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الزقراء 
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وكانت له أياد بيض +لى الاسلام والسامين فى الصين 
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فررست كتاب ( الءلاقات بين العرب والصين ) 


مقدمة 00210 لين 
الباب الآول( 1١‏ -؟؟) 
و - حالة الصين قبل ظبور الاسلام - ( - ). تأريخالصين فى العبد الخراى 


(1- ؛)كانفوشيورس وعيده ( + -ه) . جنثى وآثى وأحراق الكتب وبناء 


سور الصين (ه) . أسرة هان وتجديد المياة الآدبية زه - ٠)‏ سفر جالغ جيالغ 
إلى بلاد الغرب ( 5 -27), 

066 عدن اسن بار لا رياه الا فل قاط رار‎ ١ 

فتتم باب التجارة (4 -و ) . أغراض سفر جالغ جيائغ وأثره فى علاقة الصين 
بالغرب ( ٠١ - ١‏ ) طرق القوافل فى آ.يا الوسطى ( ٠١‏ ) . مدينة الضذد مركز 
التجارة (11) الطريق الجنوبى وااطريق الثمالى ( - (١‏ ) . علاقة المين بايران 
والرومان اشرق )١(‏ . دفر ماركس أورايوس التونيوس إلىالدين(؟١-6١)‏ 
نجارة الشيام ومصر مع الصين ١(‏ -؟١‏ ( الاسك :درية مديئة المناعة والحرفة 
)01 اليسر اللاحر فى التجارة مع الصين (10) طريقة الشامبينفى الاتجار مع 
تجار الصين )١١(‏ . الطريق البحرى الذى سافر هنه ماركس أو رليوس أن:ونيوس 
الى الصين (13 )١-‏ . من الذين لهم الفضل فى كشف ااطريق البحرى إلى الدين 
د نل)ء كار الابرائيين اتجارة المرير الصينى (1) . علاقة الدين مع 
زوب بلاد العرب وشمالها فى العبد االساساتى والرومان القرق )م . اتفال 
الصين بدولة الديرة (.) . الم ال الصين بقريش )١(‏ -كاءة ٠‏ المين » فى 
الحديث )2 1 

لباب الثانى فى العلاقة السيامية فى الاسلام (56 - 44 ) 

ظبور الاسلام (1) . استفاثة بزدجرد بامبراطور الصين زب - عم)التجاء 
فيروز الى عاصمة الصين (غم) .زف قتيبة بن «سلم الى أواسط آسيا (ه») * 


طم الاصنام إسور قند سرض جامع قتدة يخارى ) ه؟ -1؟). قم قتبية 


إلى كاشغر (/90) . أقوال ابن :الاثير فى وفد العرب الى امبر اطورااصين (/18-0) | 
وفاة الخليفه الوليد وتخاص الدين منغزو العرب (5»-.) ظبورشءبابوغرى 
فى تركستان (.2) . تأسيس أسرة تانغ (.6) . علافة أسرة تانغ بقبائل التتار فى 
آسيا الوسطى (1:) . انساع نفوذ ااصين إلى آواسط آسيا (م؟ع). الضين والعرب 
فى اواسط آسيا ل .- واقعة تالا والايجيا ( 87 -50). تورة فق هنا 
الصين (دم) . آنلوشان الثائر(ب.م) . استتجاد الصين بقوات المسلين(م”): أقوال 
العلداء فى البعئة العسكرية من أنى ج.فر المنه ور إلى الدين (" -٠؛‏ ) . توطن 
عسا كر المسلمين بالصين )4١(‏ . المصاعرة بين أعراء الاواغرة وأسرة تانغ (0) 
علاقة الصين بيغداد (؛ ( 

الباب الثالث فى العلاثة العلمية (م؛ )٠١3-‏ 

الصين وكءتاب الاسلام (ه؛ - بان ) . - وجرب النظر الى هءاومات العرب 
وكتاب الاسلام عن الصين (؛) : ان خخرداذبه وكتابه «الممالك والمسالك.() 
سليان التاجر السيرافى وكتتابه ه سال التواريخ » (/10:) :“المؤازنة بين .أقوال 
سلان التاجرواءن خرداذبه (بن4) . اغتيام غلماء أوربا بككتاب ٠‏ سلسلة التواريخ » 
)0:) . أبو ويد خسن السيراق زوع 00) اليمقوبى وأقوالة عن الصين (6) 
ان الفقيه (؟ه) : ال مسعودى (4ه) 3 داف الينبعى (هه) الادزريمى (مه) ٠.‏ 
الغرناطى (5ه - ,ه) . يافوت (وه) ابن بيظار (.1) 2 القزوتى (11). ابن 
سعيد (51 - 519 ) . رشيد الدين فضل الله وكتابه و جامع التواريخ»(*3 - 56) 
الدمشق وأبو الفدا واان الوردى (17) . ابن بطوطة (51- 1) الاصطخيرى 
والباكوى والجاى (15) . ميرزا الصاذق الاصقمانى اطمذانى ل ( القاقشندى 
(7): الشيخ بيدم التوتمى (ن)الآمير شكيبأرشلان (:7) (/1- 04). أترى 
أبو العز باشا (75- 30) ا 

؟ معلومات الءعرب عن الصين ٠7(‏ )ا - 

أقدام: ثلاثة . من علماء الاسلام الذبن قد تتكلموا عن الصين( 78 ). النواحى 
الى قد تكلموا.فها ( مب -.* ) . أقوال العرب عن بلاد الصين ومدتم! روا - 


دعت 


مر ) . ملاحظة على هذه الأقرال (1م) المدافات بين المدن الكبرئ وأوالهًا 


زم - هم) : ملك الصين وأوذانه زم - م) الموازئة: بين اماقال الادريسى 

واأسيرافى عن أوصاف ملوك الصين (// - -86) ) أهل الصين وعاداتمم (4/ 5-5 

6 أكل الصيذين ومشرهم (هُم ب 40 ).. الزواج قى الصين (40) . غناية 
الصين بالطب والتعليم (:ة). معاه انهم أ 1 (9): ٠‏ أقوال العرتٍ فى ديانات 
الصين  :4(‏ هه) عقائد المينيين وعباداتهم (دي) . عبادة الملوك والآسلاف 
)4و . اتصال الصين بديانات لهند وإيران (15) » الصناعات الدقيقة ف الصين 
١٠١١ -5(‏ ) طريقة تقل الكتب وحفظها فى الصين ( ٠88 ٠١٠‏ ) . معلومات 
العرب عن الادوية الصينية ٠.0 - ٠.(‏ )- عن جسر معاق بين الجسبال 
د ( 

ب الرابع فى العلاقة التجارية (10 -15) 

11 الطاة بين العرب :والصين )١١(‏ . طريق البحر الى الصين (108) - 
الأرامى الى كانك تمر م | مراكب التجارة ١96(‏ -+5() .حالة التجارة فى بحر 
اند (:11) سفن الصين مخليج فارس ‏ (01) . قول ابن .بطوطة فى, مرا آكب 
الصين (14! - 16( ) مكانة هرهن فى التجارة البحرية  5(‏ ) . مآبدونفوذ الصين 

علي(؟١١)‏ جريرة الرامى ( 1() ٠‏ بلاد جاوه )١15(‏ . طررق البرالى الصين 
)١+0(‏ ,الاحوال السياسية ماو راء النهر :ايام اتخطاط العياسيين (183) لبه 
ااسامائيين والنشاط ايا رى فها ( +«( - م30 ) الهضة الصناعية بم و راءالتهر 
(ع+1) :خيرات الارض (4؟١)‏ طريبق البربين الصدين وخر-ان: )١:(‏ حالة 
التجازة بين اأضين وما ؤزاء انرق القرن الثالث عثير الملادىا (03١)إبعثة‏ 
تجار بة ادن خواوزم شاه إلى الصين (107) ظبور. جتكيزخان (0م1) ووصفب 
مؤلف « خطاى نامهء لطرق البر الى الصين )١0(‏ 
تجارة العرب فى الصين (د: )١‏ مدن التجارة (:1 ت ٠٠١‏ )..مراقية ,التجارة 
البخزية فى موانى الصين (108) البضائع الواردة والضادرة .ين الغزب.والدين 
1 0843) مراقية سفن التجارة ( وم ٠ ١١‏ +م( ) الملاحة.فالقزن الثاق 


ةد 


عشر للميلاد 10م خرية انتقال الثجار اين فى مدن أاصين )١(‏ طريقة 
عقد الدين (1) المزاقبة على الفنادق )١1(‏ ترويج درام الكاغذ فى البيع 
والشراء (.؛١):‏ 

ألباب الخامس فى العلاقة الدينية 16١‏ - و١‏ ) 

ديانات الصين قبل الاسلام )١41(‏ . عكياء الصين ومراهم (:14). الفوارق 
بين ذيانات الصين والاسلام 0:0 درل الدَراتات الاجنبية الضين 1 


الاغلاط التارذية فما رتعاق بدخول الاسلام فى الضين (1:44) . وصول الاسلام 
برا آخَن سنة 6 يام [0 :) الدرب عر فوا عند الطنينيين بادم وتات (144): 
أقوال تائغ شوءعن ظبوز الاءلام ونمضة العرب ( ١:07‏ ) .الامويون 
والعباسيون (10؟١):‏ أقوال متضاربة عن وصول الاسلام الى الصين حرا (114) 
روآية ه اصل المسلين فى ااصين » (و؛ ) رواية ٠‏ النسل من الغرب ٠‏ (2)160؛ 
مرسوم دين ىكشف فى كين ( ١0١ ١ ٠6.‏ ). ملاحظات على الاقوال التنابقة 
(كماء-.هذ) من هو صاحب المقيرة بكانتون .)١١5-166(‏ سعد إن 
انى وقاض لم يذهب الى الصين (/ا١‏ - م6١‏ ) ودول الاسلام >راقى سنة 
هلام وه[ -150) 

انتشاد الاسلام فى مواتى الصين (151) ٠‏ ادوال ااسلين فى كائتون )0 5م)ء 
الامتلام ى هايتان (ة١ا‏ - 18 1) . معيد الربان الترنى (154 )١6-‏ . الامتلام 
ف جوانشر (7+) الاشلام فى جالغ آن ١54(‏ 506 ) . اقدم كتتابة “اشلامية 
فى الصين 17١(‏ - 110/0 انتكار الأؤرخين اادينيين لماخة أضوص الكثابة 
وادلتهم علها زم /اتؤن 1 ٠.)‏ امكان وقوع التغيير فى التكتابة (:ه100:) :كلمة 
بدر الدين فى السكنتايتين العرربية والصينية ( 1075 ( . وضول ‏ الاملام الى سيلا 
بكؤريا وعدم اشتقرازة فيا (178) 

الياب السادس فى العلاقة الدبلوماسية ( 18٠‏ - 49؟) 

١‏ ست من عبد مالغ الى عبدتتغ ( .م ١ت‏ يرم ) المراد من القلاقة الدإلؤماسية 
فى هذا البانك (10) “ذكر السفارات الغربية:قى الكتب الضينية (11- 087) 


ضاق - 


وفؤد العرب الى الصين فى عبد الاءويين (+م) : ووفود من قواد العرب بما وراء 
النهر واوامط آنديا.( 84د - هول)ء ااسفارات فى عبد العياسيين (زمىل)ء٠‏ 
اجتتاعو فود العاسيينبو فود الاواغرةفىعاصة الصين (185) . العلاقة بين الصين 
وبغداد («دد) علاقة العرب باسرة سوغ رهما 04م اهم السفارات فى منة 
وه جام.(31ء ١1‏ ) تقدمة ابر آهب بن ا حاق الى امبر اطور الصين(:15-١١)‏ 
هدايا |, براهيم بن اسداق الى امبر اطور ل (4ورحهول). بان الوفد عن 
بلاده (05. االسفارات الاخرى .(1910- 19/8) . علاقة السامانيين مملكة 
الصين لل )١‏ ظبور الماول فى القرن الثالث عثير الميلادى وتحول العلاقات هن 
العرب الى المغول ٠ .١(‏ ) ما بين جتكيز خان وخوارزم شاه 7٠١(‏ - 501 ). 
بين قبلاى خان فى الضين والوانين فى ايران ٠)٠١٠5(‏ وفد غازان خان الى الدين 
(م.م ب .م ). سفر ابن بطوطة الى الصين سفيرا عن تغلق شاه صاحب | 
دهلى ٠0١‏ -م١)‏ 

ب العلاقة الدبلوماسية فى عبد ماخ عي 410 ) 

أسرة منغ وعلاقتما اله الك الاسلامية (و.») . ما بين منغ تالى جو وتيدور 
كوركان (. 0 رسالة التقدمة من تيهور الى منغ تاتى جو (١1؟ ١١١‏ ). 
اعتراف تيدور إسيادة الصيزعايه (م١‏ م) بين ا«براطور الصين وشاهرخ (14») 
رسالة الامبراطور الى شاهرخ (:15-71؟ ) . رسالة فارسسية من شاهرخ .الى 
اميراطور ااصين يدعوه الى اعتااق الاسلام (17؟ ١9:‏ ؟) . رسالة عربية من 
شاهرخ الى امبراطور الصين (.1) .. سفارات اخرى (1١؟؛‏ - 30 ) بعثة 
ديل ماسيي يدن :امير اظور +الضين] إلى جاخاقان /اتسغيد (1ن/ تباي ل «+إراضالة 
امبراطورية: الى شادرخ. ( بم . د مم ) . سفارة شاهرخ وغيزه الى بكين 
(: بم .0 ؟؟ ). سفارات اخرى من سمعرقند. ( نم؟ - و00 ) .. بين الصين 
وآل الشيبانيين (و١٠؟‏ ). 

علاقات الصين بسلاطين المسلمين فى خليج فارسن :وسواجل بحر العرب 
والبحر الاحر (.مم) سفر الماج جبان الى الممالك الاسلامية ( 389-0901 ٠.)‏ 


1 


بين هلوك منغ ابعر | فكة ‏ الملكرمة لأس وعم ٠‏ دلاقهالصين سلطان غدن 


6 . با؟) . وبسلطان احساء وظفار ف 0 . علانة الصين مصر 
وشرق افريقبا (م0 ١‏ 41)) 
الباب السايع فى العلاقة الصناعية والفنية (؟4؟ -84؟7) 
مباحث هذا الباب (مغم) .تروب صناعة الورق فى الممالك الاسلامية (546). 
اغتلاف الأراءفى وجود مصنع الاوراق بسمر قند قبلسنة .ولام (4” -744). 
نقل الورق الى مسكة (ه4؟)ء الأوراق المالية (0.15؛9). 
اليارود ايس من اختراءات الصينيين (4107؟) ) . عم الصينيين باستعمال اليارود 
0 04 . استخدام المدفع الذارى ق فتح مدينة ميانغ يانفو 
(49؟ -.ه7)7 اريخ الصين ينسب اأمدف فع الى صناعة المسلمين (١5؟)‏ . كلمة 
وهوى دوى سو » فى ديوان رسك وعلاء الدن واسماعيل (1ه7). 
معر فة العرب والمسل.ين عن استعمال المدفع والبارود قبل القرن الثانى عشر 
للميلاد (1ه؟) 
الفخار والخرف- الصناعات ااتى اشتوز بها أهل الصين (0«هم) غزوة. كثن 
ونقل اثر الصناعة الصينية الى الممالك الإسلامية (مووم) .كشف الأوانى. الصينية 
لعبد تانغ فى سامرا (مهم) ليد الزخارف الصينية ة فى الصناعات الاسلامية 
(4ه؟) . محاكاة الايرانيين لفغفوريات منغ م زدهم) ١‏ نر الصين فى صناعة ايران 
ومصر وتركيا (هه م .757 ) 
فى المنسوجات الاسلاءية :- عوامل التاثين الصئاعن الضينى :فى المسوجات 
الاسلامية (موم -.+م) ‏ ظهور المغول وتاثيرهم فى نقل الزخارف الصينية الى 
المنسوجات الايرانية )811١95(‏ ائر الدين فى منسوجات مصر لل 000 
التصوير  .‏ اختلاف المبادى. فى التصوير الصينى والايرانى (714). تقل اثر 
الصين الى التصوير الايرانى (0:0) . عل العرب عن التصوير الدينى (115) ٠‏ 
تصوير الفنان الصينى لديوان « رودق (11م) . حكاية مسابةة التصوير بين مصور 
صينى ومصور روى فى اسكندر نامه (9117) . نقل النققاشين والكتب المصورة 


حالى 


الى العراق ايام المذول (918) دور فى كاب ١‏ مناقع الحيوان» و « جامع 
التواريخ » ( ردم - ودم) . الرسوم الفلكية فى ( ذيج اولغ بكء ١‏ 10-07؟) 

ب اثر الاسلام فى فنون الضين ( :50 - 1816) 

بحث الاستاذ جينيو ان فى النغنون الاسلامية فى الصين (7؟) نحث الاستاذ 
برتواد لوفر( وبم - جم ) ابتذاء ثأثير الاسلام فى الصناعة -الصينية (593) 
يق الاستاذباليولوغ 0 نا ) تق الاستاذ بوشل ( 271 07) 
تماذج من الصناعات الصينية الادلامية ( و59 -4م؟) 

الباب الثامن فى نتائيج العلاقات ( 6نار؟ نا : «ما) 

نتائج العلاقات السياسية كلمة كاغد فى الاغة الفارسية والعربية (ه)) توغل 
الاسلام برا (4,,م) اختلاط الدم العرنى بالضينى فى :شمال الدين الغرق (/810؟) ٠‏ 

نتافج الملاقات الدينية ‏ انقاء المداجد ( زيمت وزيم انتقثار الاسلام فى 
الصين ( 1/4 ) عوامل ازدناة ااسالعين أ( 0 ااشاجد امزاكز 
المياة الاجتياعية 599 6 تأر الفارهية والعربية ف المياة الاجتماعية الها 3-5 
م . حالة العر بية فى ااصين (و؟ ؛وم) نبذة تارضية عن اللغة العربية. فى 
الصين (55؟): مود الكالشذرى فمنزلتة فى ١‏ العربية: (اأدوى) العربية فى مديئة 
هانغجو فى عمس المغول ( 7و" ). تقلام العرانية فى عبدا ناشى ا( 95)ب ١‏ 
الحداج نور المق وعريته م.م ) ؛/ دواج الادطلاحات الفارشية إفى 
أهور الدين (...م) : غناء فارسى فى مدينة هالغ جو ١(‏ ع) . تقدير ملوك منغ للغة 
الفارسية (م.م) حالة الفارسية فى عبد انقو (086©) ٠‏ تأثين الفارسية فى الحياة 
الأجتماعية ريه اكلءات عربة يستعهابا المسلون الصيايون على نمو كليات 
فارضية (4.* ) . نقل عام الطب العربى الى لغة الصين (ه١"‏ -5٠"؟)‏ : علم الطيئة 
الاسلاءية فى الصين (07.) . ابرة المغناطيس عند الصينيين ,ونقلما إلى اوربا 
(م .م - ه.") . كلمة كختاب , فى الفارسية (. وم) الشاى وزواجه فى البلاد 
الإسلامية (1ام ‏ ولم) . كلمة , بك » (617) 

كلمات عربية فىآداب الصين  .‏ الزعفران ( 19م - مم ) . الياسمين(14") 
يأبروه (دلعا الحناء(م) . الخلبة زبلم) .كلمة ختامية (611) ٠‏ 

المراجع (1م -.9م) 


ا 5 
دم 


ويه لسمتعين 


أن المسلين فى الصينكانوا خامل الذكر فى الغابر وفى الحاضر ٠‏ فانقظءوا عن 
العالم الاسلاى وانقطم العالم الاسلاى عنم ذلذا قل الحديثعنهمفى كنتب التارخ 
وفى.أفواه المسلبين فى جميم الاقطار 

ولقد استشعن المسامون الصينيون هذا الخول وشعروا انهم من المأسيين أو فى 
حم المنسيين . ففسكروا فى رفعذكرم فى العالم الاسلاى ودبروا طريقالاتصال 
به فسايدت هم الفرصة في سنة ١و1‏ م اذ كانت اجمعرات الاسلاهية فىالصين 
قد قرز ت[رسال بعضن ابنائه الى مصر ليتزودوا من الثتقاذات الاسلامية والعربية 
والدينية :فوصلوا فى بعثات فى سنوات مختافةوالتحةوا بالازهر الشريفنأوجدوا 
للمعليين الدينيين فى مصر وف العالم الاسلاى اسما عظيها ومقاماودا. وكان ذلك 
فاتحة عرد جديد بين مسلبى الصين وأخواهم وقد ك.نت فى احدى ال+امعات بالحند 
فاقتفيت خطواتهم وجثت ألىمضر فى سنة م10١‏ م . حيث الضممت إل البعئات 


الصينية بالازهن الشيردففب . 


وكان .عل رأمل: الازهن استاذ العص » المرحوم الشتبيخ مضطف المراغى, الذي 
كاف امم .باحوال المسلدين فى.البلاد القريبةوالبعيدة » وكان. رجال|اثقافة والمعارف 


يعنون باججبان العالم الاسلاى عنايتوم إثائون العام :العرى... ومئذ قدت البعثئات 
الصيذية اإل فصرا أخذت الروابط تؤداذ ‏ توثقا ؛ بين االيعثات :الصينية .وأخوانهم 
المتلمين من 'نتذافك الاقطار» .فق دكانرا. يشألؤائنا عن.أحوأل المسلاين وتاراخبم.ى 
بلاد الصين » فنءورض علبهم جانبا من الاخدارٍ عنطريقٍ الصحف.وامجلات الفي 


تعتير منبراً لنشر الآراء ولافكار . وقدكان لنساؤل الاصدقاء والاخوان من 
العالم الاسلام والعربى عن المسلين فى الصين واهتهاممم بأحواهم وقع عظيم فى 
نفسى) فاطمنى إضرورة وضع كنتابجا مع فى نار يخ الاسلام فى الصين فلذا عقدت 
يتى على جمع المواد والمعلومات من المصادر الوثيقة والمراجع المعتبرة لاجل 
تدوته فاسحضرت الكتب من أرو با ومن الصين معءطالعة مستهرةايامدراسى 
فى الآزهر » فى دار الككتب المصربة باب الالق » حيث مسكنت: من قراءة 


عدد وف من المراجع العربية . 


بيد أن المعلوماث التى أخذتما من المراجع الى كانت بين بدى لا تكنى لتدوين 
كاب فىتاريخ الاسلام فى الصين. لان مهناك بعض مسائل تتعلق بتاريخ الاسلام 
فى الصين » تاج الى تحقيق مفصل ونث مس:قص » مدل حالة المسلاين فى عبد 
المغول »؛ والثقافة الاسلامية فى عرد ( منغ ) وثررات المسلين فى تركستان وقانطو 
وشائنى وبوثان فىء,د(هانشو) ولكسب المهلومات عندذه الا<والوال+وادث 
على التفصيل رايتنى فى حاجة إلى افر الى ولاية ,وننان وإلى إقامة بيكين علىالأقل 


هدة مئة واحدة للاتقرب عن المراجع الصينية فى دور الكمتب بتلك العاصة القدعة 


وان هذا لم يتيسر لى حتى اليوم ؛ ومع الشعور بوذه ااصهوبات والعقبات رأأيت 


ترتيب يعض ما جمعته من المعلومات عما إتعاق بتاريخ الاسلام فى الصين وجعلنه 
كرتابا سميته (العلاقات بينالءرب والصين) ورأيت أن أحث فيه العلاقات بين العرب 
والصين من شتى نواحيها مع تضمن جزء من تاريخ الاسلام فى الصين. واقد 
انتهيت من وضع هذا الكتاب فى مئة 43( » غير أتى لم استطع طبعه بسبب 
الحرب وماجرته من غلاء يعجز عن مقاومته مثلى » وإسبب غيبى عن :مصر مدة 
من: الؤمن فى خدمة الصين . فاةد“سافرت إلى ايران سنة 1449 م ملحةا بالسفارة 
الصينية بطبران ثم ثقات الى الهند فى نفس الوظيفة حتى أول هذه السئة ولم أعد 
الى مصر إلا فى الربيع المنصرم » وذاك لطبع هذا البكنتاب ' ولله امد ء قد ثم 
المراذا الي : 


ومع تقد اللكتاب الى القراء » أقدم هنا جزبل شكرى الى صاحب الولاية 
والقيادة الحاج _ جسين مابوفا 8 الذى كان و أليا اعلى ولار وات شم مال الصينالغرى 
والقائد العام لقوات الحسكومة الوطنية فى تلك لتوالولا' يات على مساعدته المالية التى 
يسرت لى طبغ هذا الكتتابكا أقدم عظم شكرى الى صاحب الفضيلة الشبيخ أحد 
هوسى ٠‏ الاستاذ فى كاءة اللذة العربية 01 الذى قد لشرفت بزمالته قَْ |[ كلية مدة 


دراسئق فها» فانه دو الذى قِد ساعدى فق مبذيب الاسلوب اذ كان الكتاب فى 


«سودنه؛ وف أصحيح م دور امه »إذ 2ت الط فيمسا عدتوما استطدت 
أخراجهذا الكات ال الوجورد» ذكرق داعة للبنغات 1 5 0 الى زهر الشريف. 


وإنى لشاعر بأن فى الكتاب عيويا من حيث ااترتيب والتقي» وذلك لأنى قد 
كمه فى اناك شق ونح من ديك لبمت وزن أنلاألكا الى ارشادات كزار 
المتخصصين » وما<انى على هذا ألا ااظروف القاسية التى يستهدف لها أمثالى 
فلذا أرجو من القراء اكرام أن يغمضوا عن هذه العيوب إلى ما فيهمز 0 مات 
جديدة مفيدة » كقدمة لتاريخ الا لام فى الصين . و اللهأسألأن : 


م 


والمسامين نصرا عويز! أنه “عل ما يشاء قدير .© 


١9460٠. أكتوير‎ ١ 


بدر الدين حى الصينى 


الباس الأول 


الدين وعلاقا بالءعرب قبل الاسلام 


: حالة الصين قبل ظَرْور الاسلام‎ - ١ 


لا شك أن كلامنا منيتناول شتى التواحى من: العلاقات :بين ؛العرب والصين:فى 
عصور الاسلام ؛ ولكن أشياء وقعت قبل ظربور الاسلام بين الآمتين » يحب 
علينا أن نلق .نظرة عليهاء تمبيدا للموضوع الذى سدّءئثه بالتفصيل» ولآن بلاد 
الصين وهى عريقة فى الددين والحضارة .؛ومشرورة بالصناعات :الدقيقة »لا:يزال 
أحواها القديمة مجرولة لدى الاهم الإسلاءية والناطقين بالضاد ؛ أرئ'مناسبا .أن 
أذكر طرفا من تارخرا القديم إلىظرور الإسلام إجمالاء تتمما للفائدة وتعرريفا ممملكة 
الصين الى سنتكم عن علاقنها بالعرب فيا بعد . 


من القواغد الغامة أن المؤرخين إذا لم يحدوا م بيلا إلى معزفة حقتائق الامم 
القدمة :يدون تاركخها بالازافات التى جَرْت :على ألدن الرؤاة وتدؤنتفى كحت 
القصصن لعك اختزاع الاروف والقاباعة م زآلمتا بالتأويلإت والتفاسين ألا 
نرى أن تاريخ العصور الخاليتة لآاية أمة من الامر © يقبلبسا ابض" الناس 
ويردها ارون 

وأما تاريخ الصين دكا بقول الباحئن الاصائيون - تقدبدأ أيضامن الرافات 
التى فى أصّل التاريخ المسدون ميع الأامر القديمة : الشرقية » والذربية > البائدة 
والباقية . لكن الخرافات التي أسس علا الصينيون تتاريخهم القديم ؛ تسكاد توافتي 


5-5-5 


الواقع ويةيلها العقل » لآن قادة السياءة فى الصين الاقدم »يا هو شأن المؤسسين 
الأول لكل شعب ذى سيادة على جزءمن الكرة الارضية آصةهم القصحص 
والروايات بأنهم كانوا حكباء عقلاء ‏ آراؤم شديذة وأععالهم نافية . فلا 
( فو نهه2 ) أول من حك على أرض الصين »5 ب شور ته الخالدة ‏ باختراع 
ستة أذواع من الحروف اانكتابية » وبوضع نظام الأوقات وبابحاد ثمانية رموز » 
هه أصل (كتاب التطور وءعومهط) 5ه عزمن8 ) 29 ومداية اأناس إلى الصيد 
والقاص »؛ واتخاذ المسااكن فى ااسكروف وبين الصخور . والذنى خلفه فى السيادة 
والح سماه المؤرخونالصينيون ( شينغ لوغ يرصدمآ بهمنطة ) أى «لكالفلاحين 
فعلم الناس الحرث والزراعة وإنشاء الآسواق للمعاملات والمبادلات ؛ وعرف 
فوائد طبية من الاعشاب والجذور» فبها شفاء لاذاس وتخفيف الآلام . 

ومن العاهلين المشبور بن 3 تاريخ الصين ( عو الغ فى 1'1' - بوسمو س2 ) الذى 
جلس على عرش الصين فى سنة م+سمم قبل المسيح وهو الذى ينسب اليه ضع 
السفينة ؛ واختراع اابوصلة وينسب إلى زوجته » عل تربية ديدان القر وصناعة 
الحرير والغزل والنسيج . 

وبدأ وضع القانو ن المدتى» بعبد الامبراطور (ياو مهلا )الذى حكم الصين 
من سنة ولم.؟ أآلى ع..؟ قبل الميلاد. انتبى نه فصل الهرافات من تخ الصين » 
وعتدئذ أخذ.كو نفوشيوس ( حكيم الصين الأكبر ) ؛ يدون الوقائع التارمخية من 
هذا العبد. قوصفه بأنه كان عارفا »عاقلا » ذا بصيرة مفكر! هديرا كاءلاء مصاخًا 
عظيما . كان يحكر ,العدل والحسكمة ورأى الناس فيه المثل الاعلى للدا؟ » فلذلك 
كان كو نفوشيوس دائها ين إلى عصر هذا الأمبراطور يما بين ما دخل من أ 
الفساد فى نظام البلاد وما انتشر من الظالم فى وقته . 

وتولى الامر بعده الامبراطور (شواغ عصتط5 ) ٠‏ الذىظبرف زمنه طوفان عظم 

عرب كثيرا منالمدنالمعمورة والآرضالمزروعة . فأمر ريو .ن97) أحدالمرظفين 


(1) أقدم كبتاب باللغة الصينية يبحث فى دوران الافلآك وتقلب الدهور: 


مآ 
الكبار فى الحتكومة * أن برد الماء الفائض الى بجراه بفتمح القنوات وحفر الترع ؛ 
فم ذلك فى لسع سين » فكان جرائه عل هذه الخدمة الجليلة؛ أرى خاك 
الامبراطور (شونغ) على عرش الصين بعد وذاة صاحبه للد امات ) هيا )2 


ابتدأ حكربا هن 54:8( قم ققدم ملكته الى لسع ولانات 1 وظل هذا التقسيم 


باقيا حتى عرد المغول فى القرن للثالك عثر للميلاد ١‏ ة فتتابع ةعذال أمبراظورا 
من هذه الأآسرة ؛ الواحد تلو الآخر » حتى انقرضت خكر متهم فىسنة بامدرا قم , 
بسبب الثورة الى قام ا ( تانغ ) على ( شيك كرى )»؛ آخر ماوك هيا . لآنه لى 
يكن صالحا للحكومة ؛ فأنزله عن العرش وتولى ذو زماها. 

وأما أسرتا (شااغ ) و ( اينغ ) فل تكونا . إلا تجديدا لاسرة هيا البائدة ؛لآن 
أسرة ة رتانع) ؛ قد انتبى حكمراعل يد الملكالنامن والمشر ينمن ملوكباء والأقيقة أن 
أولاده م يكونوا صا ين للامارة والسيادة: سوى اثنين منهم وأما الباقون فكاثوا 
من !اةاسدين المفسدين ؛ ؛ لانهم قد استغرةوا فى الشروات الذاتية والمظالم الوحشية» 
وى سلب حقوق الناس والإسراف فى سفك الدماء . قكان الامن فى 'عبدم غير 
موجود ف البلاد والتظام معدوما بين العباد» وكارن السكان كبير م وصغيرم 
تحت رحمة قطاع الطريق والاشرار واناهيين . فكانت الندّجة أن فنيت هذه 
الآسرة على يد ثاثر يسمى ( شوسين مءع5 77مطن) ) ٠‏ 

كان شوسين فى رتبة أمير البحر » وبعد ثورة ناجحة ؛ قبض على زمام ال-كومة 
ونادى يسيادت على ال لاد؛ ونصب نفسه أمبراطورا ‏ وكانجلوسه على العرش 
وفق رغية الشنعب ورضاه . 

وأما نظام الحسكومة الذى وضعه أب لاد ء ققد نال المدح والأناء من جمييع 
المؤرخين الدينيين حى من ن الحسكم ترس 2 وقد قل أرب عضري كان 
عصر القوة والرفاهية 6 وجاءه ايا من كورنا ومن'1 نام : 

كناك هذه !الوه تقلع امحل روايد اواو 661 دهن الال الكل 


دولة من الدول الني لا بد أن يأني علما دور من الضف بء د دور هن الفتوة 


عش 


والقوة » واشتد ضعفها فى عبد الأمبراطوز (مووائغ م 310) 1ل - 
44 ق م. وهو أول من خاص أاب المنايات الكبيرة من الاعدام ,وأحل 
مله الغرم المادى فكان إذلك أثر سىء فى أخلاق اناس وكثر الجرمون وانتشرت 
الفوضى فى الدولة . كانت حالة البلاد تستدعى استعال القوة لاقضاء على هذه 
الفوضى و إحلال النظام لما . 

ذهبت هيبة الحكومة . فوجد الفاسدون يدانا فسيحا للفساد وقاب النظام» 
كان هذا هو الوقت الذى ولد فيه حكم القاين و وشومن اقوك-ق أل «الدولة 
القائمة قد أحاط مها الافاق والخيانة » والناس خائطضون ف الفتئة والفسادء فكان 
اللامراء لا 00 شيئًا غير النذاع والصراع فأضبح ااشحب . بين المناء والناز 
فرأى من واجباته أن يقود الناس والامرا. بأفكاره وتعاله» إلى. المالة المطمئئة 
التى كانت سائدة فى أرض الضين فى عصر الامبراطور ( ياو 5780 ): 

لم يدع كونفوشيوس أنه في أو رس ول مزخااقالدءوات والارض وما 
بنهها وعلى الرغم هن ذلك فقد عاش غير معترف به وبتعالهه من معاصريه» ولم 
يقدره <ق قدره غير اللاجيال التالية فد قيات تعالعه ا 1 أ كبر على 
ظهر فى أرضهم » وأته جاء عيادىء سامية انسانية خالدة فظات بيع أ! ليه مذد م؟ قرنا 
هداية الشعب الصينى الذى سار عل مرادثه الخلقية وأصوله التعاونيةحتى هذهالايام . 

كان كونفوشيوس ألم تألما بالغا من حالة الظلم والفوضى فى زمانه . ومن 
التطاكر المكبوراة: ق اللاداى االصين أمةارالى قباحا ررم ازمر .مكو اا م[ 
شيدق أهرتهاا ولمعا راكذا من تلاقو شال عن سيك كاتا فعا /التليد: 
إنى أراك حزيئة فا السبب ؟ قالت : كان لى أب ود اقترسته الو-<وش » وكان لى 
بعل لت حتفه من الو<وش . وكان لى ابن » فل يننج من افبراس الو-دوش 


قال : فا المائع كان كاك بن درتها لمان اح اسن اه 
الل عرش القار ساهاد 


قالت : لانى لا أجد هنا حكومة ظالمة : ! 

فالتفت كونفوشيوس إلى تلاهيذه قاثلا : اسءءواء إن الانسان يستطيع الصير 
عل الوحوش المفترسة ؛ ولا وستطينع الصبرعلى المسكومة الظالمةء فائها أشدفتكا 
حياته من الوحدوش . 

م ينتفع الامراء الظالمين » انذا ركو نةوشيوس ولا نداء ( لونش 107" - 180) 
بل انغمسوا فى الفتنة » والفساد » حتى قام كل واحد من الزؤساء الصغار يطاليه 
باستقلال المدينة النى كان دا كا علبا » وبحارب أخاه إذا لم برض مما يطلب . 
فكثرت امروب وانتشرت الامراض فى العادات والاخلاق حتى ضاق الناس 
بالحساة . وبقيت الصين فى هذه الهالة مدة طويلة الى أن ظور ( جتثى ,وانتى 
غمة"55- طنط5 - معط ) وحارب جيع الآمراء الصغار و أزال دوم فوحدجمييع 
الولايات تت لواء أسرته» ثم شيدسورا كبيرا بشمالالصين >ول دون هجومالتتاد 
علغرة انم قطن إلى أنه لايامن رمن "الثورة المكررية و السياسة-» إن ترك كلام 
الساسيين والجادلين باقيا فى خرانة اكب وببوت العلياء » يستنير بهوكل باحث 
فى تكوين أفكاره وآرائه ؛ فإذا عمد إلى إحراق جمييع الكتب على اختلا فأ نواعبا 
إلا ما يتعلق بالزراعة والطب » لآنه رأى فى تلك الكتب مصدر الورة ويلبوع 
العصيان . فأمن البلاد بسيف مسلول وقوة قبارة . ولقد أ كل هذا العامل بعض 
الاصلاخات للصين بأوامر قاسية وسد غارات التتار بتشييد السور العظم بشمال 
الصين الغربى ؛ الذى فنىفى بنائه آلافمن الآرواح البريئة والنفوس الزكية نحت 
سوط هذا الجيار فلا مات سنة 75٠١‏ قم » شلت أعضاء دو لته وسقطت على 7 
الثورة الى قام ما ( هانكا رتسو 122021 م813 ) . ومات ابنه الصغير قتيلا 
فى القصر » فأسست دولة هان . 


سرع هات اسيلا 


وأما( فان:_كاوتسو ) أول عاهل فى هذه الآسرة العظيمة ؛ بعد رد 
نظام البلآذ إلى نصابه إذ أنه فكر قب لكل ثىء فى تحدديد الحياة: العلدية .فى أرضضن 


--- 


للصين ؛ فأمر بالبحث » عن النيخ ااضالة من الكتب فى الكووف والمغارات » 
ومن تت الرماد ومظلات السقوف ومن أجواف الأشجار والاكواخ فى 
الجبال . لجمع تاريخ الصينف أيامها الخالية منصدور المسئينالمعمرين وم نالروايات 
السائرة . فأحيا العام مذه الطريقة وضائه من الفناء . وكان عبده عبدا ذا مجد 
وعظمة فى تاريخ الصين . 

لد ارتق ( هان كاوتسو ) عرش ألصين فى شنة ٠5‏ قم واستهر أولاده 
فىيالمحم إلى . مم بعد الملاد وكانت له اليد البيضاء فى إحياء الكتب: الملبية 
القدعة ااتى كادت تفنى م نالوجود إسبب السيامة القاسية التى اتبعها ( جنثىو انق) 
فى طول البلاد رسيا ا لا تستطيمع تقدير خدمته للعلوم » إلا اذا علدت 
عد الكميرالى قد جعبا فى الازانة . يقول تاربخ ااصدين إن دار الكتب 
الامبر اطوربة التى أمسها ز هانكا و ت.و) كانت وى قبل الميلاد م 1م نسخة ءن 
اللي الكلاسيكية و .بام لسخة من الكتب الفلسفية و 8م17 فى الشعر . 

ل يكن عبده عبدا للبضة الآدبية فقط » بل للوضة السياسية أيضا فقد كانت 
منث.وريا ويوتنان وآ ثام غير خاضعة لداطة الم ين ؛ تفدءت ا فى القرن الدنى 
قبل الملاد . وذلك أن ( وو نعن97آ ) العاهل الخامس من هذه الاسرة » 
قد بعك سفير | كبيرا معر وفا باسم ( جانغ جيانغومءنط0) عمهط) ) إلى البلاد 
الغر بية الى كانت تطلق فى ادحلاحات جغر افيا الصين القدمة » عدلى بلاد التتار 


اران واطند لأيجاد دلق الودة والنجارية وسنين تائج هذم السفارة فم 
وار 2 يه والتجار به وساب نه رهدافد 


بعد إن شاء الله . وإنما الكلمة التى أحب أن أضيفها دناء هىدخول الديانة 


البوذية الى الصين . وكان ذلك فى عبد زر مخ فى 11 عمقلا مه- كلام). 
ومن الروانات المشبورة فى نار يخ الصين أنه رآى در و امناءةة تالا دفنا 
يسطع ثوره الى قلبه . فدبر المعبرون بأن هذا التتثال يدل على ظبور فضلح عظم 
ق بلاد الهند. فيثك ردول ثاضًا إليها باحثا عن هذا المصاج : فم يجده يا ٠‏ غير 


أنه عاد ببعض القسائرل الى قد دتعتها أيدى المعتقدن لبوذها ء تقربا. وعبادة» 


ا 


وبعض الكتب السنسكريقية ااتى حفظت فمما تعس اام البوذها أو الآةوال اتى 


ليت اليه . 


غند أبتداء القرن الثالث للميلادء ظابرت آثار الضءف ف دوله (هان) وأخذت 
فى الازدياذ على مر الايام حتى ثار قائد على الامبراطور ( يالغ تى 11 مولا 
.ور - مع م) فاب منه زمام الإدكوءة . وبعدئذكانت الاروب الدامية 

تستعر فى الصين بين المتنازعينةلى الى لظة والمتنافسين على للمك. وأخيرا غلبت أسرة 
(ثى جن معطن) ععط5 ) على جميع المثافسين فى سنة 16م م. وهو العصر الذى 
سافر فيه ( فا هيانغ ه1155 2) السائح الديى الشبير الى الحند ليشاهد عجائيها 
وغرائها :خذا حذوه ( يوان تسوائغ مون ع" مونظة ) الذى يستند اليه الآن 
جمدم المؤرغين فى أحاثهم عن آسيا الوسطى .للعدور الى بين القرن الثالكث 
والنناظق للمئلاة: 


مر رماد هذه الاسرة الى اتقرضت فى أوائل القرن الساهس للميلاد» ظبرت 
أسرة ( تالغ همه ) الي بسطت نفوذها عل اابلاد بالقوة أولا؛ ثم استحكت 
أركانما بالجمكمة و بظبور هذه الآسرة على مسرح نمياسة الصين الامبراطورية » 
اببّدأ عصر جديد فى تار ها . 


فقد دخل الاسلام الصين فى عيد هذه الآسرة » بعد النسطورية وال انوية 
بعليل من الزمان 5 


؟ - علاقة الصين يغرب أنسيا وبلاد العرب قبل الاسلام : 


لقد تكلمنا إجالا عن حالة الصين قبل الاسلام ووصلنا إلى نقطة ؛ منها نستطيع 
الدخول فى البحث عن تاريخ الاسلام فى الصين والنظر إلى طريق دخرله . هل 
دغابا. برا عن بلاد تركشتان وما وراء النهر » أو بحرا عن سوال الهند وجزائر 


اسم إل سب 


جاوة وق أية:ة ؟ لكلى لآ حب أن أدخل فى صم هذا الموضوع الآن» لآن 
نارين الاسلام فى الصين » من المسائل العلية التى لا يستطيع باحث يجليتها» إلا 
بعها مق علاقات العرب بالضين؛ ه,اشرة كانت أو غير سائيرة. وللودول إلىحل 
صتديح هذه المشكلة التارضية التىاختاف .فيا السكيتاب المسيجيونء ولاتزاليجوولة 
عند علراء السلين » أرى من الضرورة أن نبحث أولا عن علاقات العرب بالصين 
ثم نبحث عن تادتخ الاسلام فى الصين . وذلك تاج إلى كتاب على حدة 
واستقلالوأما هنا فياحثنا مقصورة على موضوع العلاقات الختلفة التى نحتاج إلى 
كتانيبةول انا 

وسترى:قها :بعد أن علاقة الصين بالعرب لم تسكن وليدة لمصر-الاعلام » بل 
ابتذأت قبل الاسلام بقرون: غابةالامر أن. عراها لم تسكن أوثقت كا فى زمن 
الاسلام :.للكن العلاقة كانت اموجوكة على طريقة غير عراشزة اأوالابء ثم تطووت 
إلى علافة مباشرة عندما قرب ظرور الاسلام . والتاريخ على هذا شاهد . 

ولمعرفة متى اتصل بالصين وكيف » يحب علينا أن ننظر إلى الوراء بقرن على 
الاقل قبل المبلاد وكان ذلك هو الوقت الذى نرى فيه على ضوء الوقائع التارضخية 
أن التجارة قد فتحت أبوامها بين بلاد الصين واابلاد التى تمع غريهاء وأن طرق 
القوافل قد سبات إلى حد كبير بآسيا الوسطى وفى بان هذه التقطةء لا أريد 
عل كل حال» أن أستشمد بتلك الأقوال: الى وذكرت فى حياة (موايان بز 
غم 1 1خ ) قد قيل أن هوتيان تزء وهو ميق من أشرة ) تشو ومطن) ) 
الشبيرة قد حْ قسها من أرض الصين من ٠٠١١‏ إلى ١هة‏ ق م٠‏ 

لقداذكر .ملف هذا الكتاب القدم الذى يرجع تاريتكتتابته إلىسنة 41م 
سياحة هذا الاهير الجرىء ؛ على جواده إلى البلاد الغربية و حتىوصل إلى سواحل 
حر الخزر ٠‏ ثم رجع إلى عاصمته يقرب ( مى آن ) الحاضرة . 


ليس من همى أن أصدق أو أ كذب هذا الواقع لآن الحققين ال-ارذين 


ير فون كيف يقولون كلمتهم فى مثل هذا الواقع التارخى المشكوك في صنه» 


2-0 


غير أنى أجد فىكتاب ( شائهاى جن ) أى كتاب الجبال والآمار » وهو من 
مؤلفات أواخر عبد ( تشو ) » وف ( التذكرة التساريخية ) التى دونما ( ليوبوى 
| كنمآ) وذير الاهيراطور (جنثى واتى) فى سنة .5” ق م ٠‏ نحث مفصل 


عن الا<وال التجاربة لغرب الصين وعن اليضا الع الى كانت توجدك ارك 8 


بيد أتى أرى أن هذين الكتابين على كل جال ؛ لم يخبرانا بثىء عما وراء 
تيان شان ( جبل السماء ) أو عما وراء جبال ( كونلون )) بآسيا. الوسعلى ٠.‏ ومع 
ذلك نستطييع أن تقول أن هذه الأقوال ,جانيا من الاهمية فى الإستشاد الصيذين 
على أنهم قد عرفوا بعض البلاد بآسيا الوسطى قبل الميلاد . 

كدق لايح لناءآن استقابل م ا على الاتصال التجارى بين الضين “ؤايران » 
أو بين الصين والامير اطورية الشرقية 6 وذلك ك أعتقد » قد وقع متأخراً على 
الآقل بقرن أو أكش من قرن7 

فالروايات الوئيقة المدونة فى تاريخ الصين القديم » وااتى تستطيع أن تمدينا 
إلى معرذة #تىء عن ابتداء .الرابطة التجارية بين الدين واابلاد الغربية فى قارة 
آسيا ؛ نقول أن الاممراطور ( وو ) الذى قد سبق ذكره بعث فىسنة ٠١‏ قم 
واجدا من أمرائه العظام » معروفا باسم ( جائغ جيانغ ) سفبيرا لهء الى الىمالك 
الوسطى والقصوى لإحاد رابطة ودية مع قبائل التتدر الذي نكانوا يفاجئونالدين 


ومددون حدودها بين حين وآخر وينهبون مدنا امجاورة لاوطاهم . 


وقد ورد ىف( تولغ جيان ) أى تاريخ الضين العام فى جز له الشادس عدن »2 


أن (جانغ جيانع ) السفير » قدزار فى اثناء سفره ».سنا وثلاثين 1 #امكة ‏ صغيرة 
كلك و“كبيرة © منها بلاد ابلى » والصغد » والحتن » وخيوا.ء واي بزان » واهند 
( أى شمال الهند ) ٠‏ 


وما لا شك فيه أن سفارة ( جانغ جياتغ ) إلى هذه المالك قل فتحدت' بابا 
جديداً السفر بر دن الضين إلى غرب آسْيا عن ' طزيق" 'بلآد' التثار 'أو'تركستان 


اح وأا م 


وكانت نتيجتها أن اتضلت الصينبايران بطريق البرمبآثيرة وبالعراق والقسطنطينية 
بواسظة إران . 

ومن ذلك الهين كانت القوافل التجارية اسسبير غربا من الصين وثيرقا من 
العراق وإير ان والبلاد الأخرى بغرب آسياء فتبادلوا البضائع فى الصغد . 


ولقد دون تاريخ الصين حركات هذه القوافل تحت عنوان د حار جا هك 


البلاد الغربية 5 والراد 1 ) ايلاد الغربية ) 5 تاريخ الصين القديم 6-هو 
البلاد التى وقعث فيا وراء حدود الصين الغزبية من كاشغر إل البحن الأسوة بما 
بيئهما من اليلاد والمالك 000 مخارى » وخيوا » والعراق » وأدمنيا وجميع 
المدتامكات الساسانية ء 

وأغلب الظن أن العلاقة التجارية بين هذه البلاد والصين قد بدأت فى زمان 
قبل عصر ( جانغ جيانغ ) على طريق غير منظم . غير أننا لا نستطيع اثباتها بدليل 
قاطع ؛ أو تحديد ؤقتها بسئة معينة» وذلك لعدم الشباداتالتاريحية الصحيحة. وأما 


سفارة ( جانغ جيائغ ) فبى من الوقائع التارضية » الى لا تقبل الشك فالعلاقة 
التجارية بين الصين و جاراتم! القرببة والبعيدة مثل سعرقند » وكخارى » وخيوا» 
والعراق بعد مدة قصيرة نحو ثلاثين سنة » من هذا الواقع التارمخئ قطعت شوطا 
كبيرا. حنى زثى ما جياى وونط815:0 طنط ) أ كبن مؤرخى الضين فى 
ذلك الءبد » وله مكانة بين الاؤرخَين الصينيين مثل انن خلدون بين مؤرخىالعرب 
لم يستطع أن يغفل ذكر هذه الا<ران التجارية فى كتابه' الخالد المسمىب ( ثى 
جيه طنط0 ٠‏ طفط5) أى الأاخبار التارخية» الذئقدهم تدوينةىسنة درم . تخصص 
فصلا فيه لاحوال بلاذ ( داوان و2 ) امم قديم للبلاد التى كانت 
تمتد من الصغد إلى خيوا . ومن الامور امد كورة فى كتابه ٠‏ اليضائع :الواردة 
من بلاد داوان إلى الصين » ومن هذه البضائع الخيول التى. كان : ماوك ,الصين 
قد ل ونا |25 من صيل هار 

وهل المفلوم كر لناحية التاريخية :أن أواسط آسيا لم تكن بلادا تعر ف أصيل 
خيوطا . فنميل الى الاعتقاد بأن تجار ( داوان ) وكانوا يترددون شرقا وغرباء 


هيت 


قد استوددوا الخبول الجيدة هن شرق الغرب بقرب حدود العراق الحاضرة أولا 
الى خيواء ثم الى الصغد . ثم أخذها تجار الصين من ااصغد الى سى آنتف ؛ عاصمة 
الصين الاقدم . 

ويثبت فى تاريخ الصين ؛ أن القوافل التجارية لم تقف معاملاتها فى الصغدأو 
سمرقند بنصف الطريق الى الصين » بل كانت لهم ر-لة سنوية منظمة الى عواصمها . 
ولقد أشار مؤرخ الصين ( ثى ما جيان ) فى الفصل نفسه * الى زيارات القوافل 
التجارية لقاعدة الامبزاطورية الصينية قائلا أن التجار من اابلاد الغربية » يردون 


ستوياا؛ فى جماغة يكن «عددهافى بعضل الاحيان زائذا عن الملاية ؛ وفى. أحيان 


أخرى ؛ أقل من ذاك ؛ وقد يكون فى عشرات فقط ء وقد يكون فى لضع مات 


و ( البلاد الغربية ) ولو أن المراد ما فى تاريخ'لصين القدم غير واضحء» آشمل 
على أغلب الظن بلاد العراق وأرمنيا » وااشام .فن الحتءل إذن أن تجار العراق 
أ الثيام قد زاروا بلاد الصين مع القوافل التجادية النى كانت تنردد إلى ( سىآن ) 
بين حين وآخر . 

ومن كثُرة تردد قوافل التجار إلى الصين برآء فتح الطريقان المنظمان عبلى 
ظبر الجبال بآسيا الوسطى » ترتبط بهما عواصم الصين بعواصم اابلاد الجاورة لها 
ويعزى أَحَد الطريقين فى الكتب الجغرافية باسم ( نان لو ) أى الطريق الجنونى 
والآخر باسم ( بيلو ) أى الطريق اشمالى . وكانت الحطة الابتدائية لكل واحدة 
منهما هى مديئة ( مى آن ) ؛ والمحطة النهائية هى مدينة خبوا؛ عاصمة الدولة 
الساسانية . وقد اشترك هذان الطريقان فى عطات ( لا أشو :0ط ٠‏ هيآ ) 
ولوبنور إلى تسيمو ( 810 716 ) حيث يمترقان » أحدهما إلى الثمال والآخر 
إلى الجنوب وبينها صحراء ( غوب )و ( تيان شان ) أى جبسل السماء . فالطريق 
الجوبى عر >نوى نهر طارم؛ إلى تن وبارقند حيث يصعد إلى سقف العالم وهو 
بامير » ثم ينذل عن غرب نهر جي<ون إلى خيوا : أو عن جنوب هذا النبر ذاهبا 


إلى تج أندوس ‏ والمياه الخس .( بنجاب ) بشمال الهند. وأما بيلو أو الطريق 


0 


الشمالى ٠‏ فيمر بشعال نهر ظارم عن طرفان وكثار وأقر إلى كاشغر ثم بمربمضيق 
تي اله" إلى سييذون ومم رقتد'حينقا بود اطريقلان» أحدهها يذهب تصاحيه 
جنوبا إلى خيوا؛ والآخر تعطف ناحية الجزوب الغربية » إلى مرو ؛عاسنة 

خراسان : وكان هذان الظريةان قد أضلها: إلى تحدد كبير بأمرا:القائد. الصينى 


المعروف باسم بان جر ( مهت صوط ) الذى قاد جيثكا جرارا إل قتال التتار 


الذين لا. زالون يغيرون على حدود الصين الثمالية الغربية . فبز مهم شر هزيعة 


حى لتحم و المنيعة التى منها ختن وكاشغر فى سنة .وم . 
وهذه الوثائق التارضخية النى افق جمبيع المؤرخين على صحتما » شبد من ناحية 

بأن. الصين قد ربطت برا فى أوائل القرن الثانى من الميلاد مباشرة .بالبلادٍ التى 
يغربى آنيا . خصوصا إران » وتيرنا من ناحية أخرى عن علاقة . الصين 
بالاميراطورية الشرقية علاقة غير مباشره . ويم هكد هذا القول «ؤدخ روماق 
كبير يتصديقه سفر ( ماركس أورليرس أتونيوس ودتاءعتة كتاءعداة 
ول ند اه ) اتن قبل ات ساطوار الروة الشرق إلى الضين فاسنه 11م ري - 
ثم أن الاستاذ جيبون » مؤلف .( انحطاط الامبراطورية ,الرومانية وزوالها 
قد ذكر أيضا أنالتجار الروما نين الذنناختلةوا إلىأسواقالشام وأرهنيا ونصيبين» 
كانوا إتبادلون إضائعهم بالبضائع الضينية بوساظة الايرانيين دق الحينَ الى دن وف 
زهان بعد ذلك ؛ عند ما شعروا يظ لالم الابرا نيين وعدم الصافهم فى المعاملات » 
جبدوا فى تخلصم من هذه الذلة 6 فنجخوا فى“ الشاء رابطة مباشرة مع تجار الدين 
حرق القرن الثاتى من اليلاد . 

وأما الاستاذ هيرت مؤلف ١‏ الصين والرومان الشرقية» فقد صدق هذا القول 
غيْرُ أنه يشك فى كون ماركس أنتونيوس مبعوما من قبل الامبراطور . بل هو 
يِمَْقَدَ أن ماركس هذا ء قد أوفده التجار الرومانيون الى الصين فسافر الها بحرا 
وكانت سفارته اذن غير سفارة رسمية » بل سفارة خصوصية لمهمة تجارية . ومبما 
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موك 


بكن من أمسن ء فاك سغسسر ماركش أتتودوس ثابت فى ااتاريخ ومتأ كد 
من 'قبل المؤرخين,الرو مانين أنفسهم .. وبعد؛ هذا فتطيع أن .نفهم هن كلمة 
الأستاذ هيرت : أن العلاقة التجارية بين الروم الشنزقنة والصين كانت بموجردة ثم 
انتقطعت . فذهاب ماركس الى الصين لم يبكن إلا تجديدا للعلاقة التجارية 


القدعة 29 ., 


ومن رأيه أن ااتجارة بين الروم وااصين كانت عن بلاد الشام ووالموانيء الى 
تراخل قفر .د ات لكل كان ,معروظ اهنك الصيكين )نادي يد هن لامها 
الصينية الى ترجع إلى القرن انثالث من الميلاد . وأقواله هذه » تؤكد ما قلناه عن 
علاقة الصين بالعرب علاقة غير مماثيرة فى القرن الثاتى من الملاد إذ كانت 


بلاد الام تحت سيطرة الروم الشرق على أنها جزء منه لا تنفك عنه . 


ونا أمير اطورية الرومانالشرقية فقد ذكرهافقد تاريخ المينتحت اسم اسن 


مزه - 15) وهذا الاسم بطيعة الحال كان شاملا المالك التى كانت نحت بالروم 
يسوا<ل_البحر الابيض مثل الشام وفلسطين ومصير . وءا بلى :هو نص ورد فى 
) وى لمر نمآ نه:]5 ض نا )إء كتاب قدم باللغة الصينية » كتب فى 
القرن الثالث من الميلاد : 

وأن هذه :اابلاةا واقعة على غرب اليخر: فلذا.تسمى بيلاد «زهاى اسى > أئ بلاذ 
غرب البحر وءنها بخرج تمر يصب فى بحر عظم ... ويقول الاسناذ ديرت » أن 
هذا النص تعريف تام ايلاد مصر ٠‏ لان البحر الأول الذى بقع غربيه مصر هو 
البحر الاجمرء والنر المشسار اليه هوثمر النيل . وأما البحر العظيم الذى يسقط فيه 
هذا النهر فو البحر اللابيض وأضاف الى ذلك قائلا أن فى بلاد و غرب البحجر» 
مديئة يقال لها وكسند » حرؤة عن اسكندرية وكا يظبر ذلك من :قارب حرو فبما 
ووضهها الجغرافى المحدد فى ذلك المصدر 7" 
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اللا 2 


وقال فى مواضع عديدة أغزى» أن بلاد الشسام كانت مركر التجارة» لاثما 
وقءت ف مرقع مركزى بين المدنالمتفرقة فى آسيا الصغرى وقبرص وامصرواناتكا 
ومدين وبابل » ولانها قد تمامكت من زمان بعيد » جميم الوسائل الى مكنها هن 
احتدكار تجارة اليواقيت على اختلاف أنواءها والزمرد وعيون الرة واليصب 
وفرخ جر واللازود والعقيق وغيرها من الاحجار االكرية . 

ومن المدن النى كانت البضائع تصدر مها الى الضدين عن طريق البحر: الآاخر » 
مديئة اسكندرية ء فانها قد ورت عظمتما التجارية من الشاميين والفنيقيين » إذ 
كانت تحت سيطرة اميراطورية الروم الشرقية فأمبحت بلا نزاع مدينة الصناعة 
والحرفة » وكانت صناعة الزجاج عديئة الآسكندرية مشبورة فى العالم والمصانع 
ك0 قد فتحت اتركيب الاحجار الكريمة وصقابا وتجمياما ونظمها »كانت بلاشك 
دن ماخر امت اطورية الروم . ولقد أخيرنا الاستاذ هيبت أن من بين البضائع 
التى كانت تص-د و من الروم الشرق الى الصين ؛ الذهب والفضة والءنبر والعقيق 
والاؤاؤواارجان مالمنسو جات ااقطنية المصنوعة ,الولابات ااشرقية من أمير اطورية 
الروم : والامتاذ هيرت يعيل الى الاعتقاد بأن أغلب الجواهر والاحجارالكرعة 
الى كانت الف بداو من الروم الشرق الى الصين 0 يس من صناعات الامبر اطدورية 


الشرقية تفسما بل هن منتجات مصصائع الجواهر ومصاقلبا بالاسكند رية اه 


يرى هذا اؤرخ الروءائى أن أغلب البضائع التىكان تجار الروم يأخذوتمها 


من تجار الدين » لا حتاجون الى دقع ثمنها بالتقدء بل يبادلوتهم بالبضائع الاخرى 
التى من خاصة منتجات الروم . فالزجاج والافارش والبطدائيات والمزركشات 
والمطرزات واانسوجات المذهيات والاحجار الكربمة كانت من بين هذهالبضائع 
المتبادلة . فكان التاجر الصينى يستطيع أن تحمل هذه الاشياء منالشام ؛ مع 
أشياء أخرى من أتواع الآدوية وأعواد الطيب »يأخذها بالطريق وقتعودته””" 
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عداوزاسه 


وقد علنا من المضادر الرومانية» أن طريق البحر بين سواحل البحر الأبيضن 
وخايج فارس كان «فتوحا ن زمان بعيد قيل الميلاد وكان ذلك ء: أليحر الاحمر 
3 4 اليه من قبل ٠.‏ فالمدينة الى لعيت دورأ هاما فى العلاقة التجارية بين مصر 
والذند والصين فى القرون الاولى للميلاد هى مديئة عدن على ساحل اليحر الاحمر 
يحوب جسزيرة العرب جيْماكانت ايران :توسط فى هذه التجارة حتى أيام 


جوممتنيان 0 


كان اتجار الذن جاؤ | من سو احلالبحر الابيض الى خليج فارس» طرق عجيبة 
راان الآدوال وتحصيل المنافع . وكان كا أخبرنا الاستاذ هرت البحارون 
الذين جاؤا بالمراكب التجارية الى خليج فارس قد حذوا ذو أسلافهم الفايقيين 
فى معاءلة التجارة من ححيث أنهم لا يساعدون أحدا من جمع الاخبار عن أحوال 
الاجارة بسواحل البحر الابيض خافون» أو بمنعون المافسة فى التجارة » وربما 
كانت دده المنافسة سيا قاضيا على احتكارم فى بض اوضائع الخاصة . وكان بحاروا 
المرا كب يكتمون كتتياءا تاما حقيقة التجارة فى أسواق اشام ومصر لانهم كانوا 
يشتغلون بنقل البضائع الدينية من حدود ايران الى أسواق الشسام فى ااسفن التى 


يكرا اد وريون . فالاخبار عن التجارة فى البحر الابيض مةصورة عليهم دون 


غيرم . فاذاك وجدنا أنهم قد اجتهدوا وسع طاقتهم »فى الا.تتاع عن اطلاع 


غيرمم من الذين لهم اتصال بتجارائصين نخايج فارس أو إسو ال الهندمن الاير انين 
وغيرهم » عن الا<وال اتجارية وحقيقة الاسواق إسواحل اابحر الابيضء خوفا 
من اذاعة حقيقة قيمة الحرير بالصين ؛ أو هن تعرف الاثمان الاصلية لمصنوعات 
الزجاج والجواهر بالشام.. لخلب الحدكرون ااسوريون هذا اللكتان » نفعا بالغا 
في الاتجار ,ذه البضائع الخاصة » وكانت الار باح تباغ مائة فى المائة فى معظم 
الاحادين 7 
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ولريب فى أن السوريينكان طم باع طويل فى التجارة البحرية مع تجار 


الصين واطند اا فيا من تاحيتين 8 ناحية التصدير وناحية التوريد ّ لانهم 


كانوا يبيعون صادراتمم فى خلج فارس أو عدن الى تجار الصين وهم لا إعرفون 
قيمت] الاضلية » بثمسن مضاعف . ثم ضاعذوا قيمة الواردات ىأسواق الشاملجبل 
أهلما بأدل الدُن ومن المعلوم أن أم الواردات من الصين فى ذلك الوقت كا ف 
الحرير على اختلاف أنواعه وقيل هم ناعره فى أسواق الشام بالذهب على قاعدة 
الوزن بالوزن”". وسواء أكان هذا القولدحيحا أو غير صحيح ؛ لا نستطيع أن 
نكر أن هذه البضائعكانك غالءة جدا فى أسواق امبراطورية ااروم فلم ي#در على 
ما ألا الامراء والاغنياء ولا نستطيع أنتتك ايك ,أن العباء 


شرائها والتمتع 
الروم :الشرق »كانوا ينفقون مباغا عظيما من أمو الهم فى اقتناء هذءالبضاعةالنفيسة 
الثىلم يتمبر فى صَنْاعتّها إلا الصينيون فقط ر. 

وما ا لاهوا| عا كت أطىا تيوس ققد اتفق المصدران الصينى والروءانى» على أنه 
قد ثم ذلك يطريق البحر ومن المهلوم أن طريق البحر بين قسطنطينية ومواق 
الصين لا تكو ن'اللاعن سوال الام والفرات» أو البحرالاحر ؛ ثم خلج فارس 
وملانازوشرنديب» وسعاطرة ومالاكاء وتوتكين» ومن #مالى أقرب المراقء >توبى 
الصبن او سما كيت المواضلات البحرية بين الصين وغيرها من اابلاد الى 
بسواحل المحيط الهندى واابحر الابيض»ء ولا نستطيع ان تحدة تاركاء الا أن 
) جويوكوا ناكا نال مدان ) قد ذكر فى كتابه (جوفان جى) وأى ند كرةعن 
الآمم الأجنبية؛ أن جماءة من الاجائب قد وصلوا مع أنتؤتيوسن حرا الى توانكين : 
ومن ثم سافروا برأ الى عاصة الامبراطور ( نوان فى 11 مقه5 ) . ثم جاء فى 
فى سنة دروم » الى الصين اجر آخر من الامبراطورية الرومانية . فودل الى 
تونكين أولا . ثم بعث برا إلى عاصمة الصين فى عبسد الامبراطور ( سيون 
جيون 29 6 
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ونظرا الى ما جاء فى , تذكرة عن الام الاجننية » مؤلفة ر جويركوا ) الذى 
اتفق بالمضادفة ؛ مسع اورم كاله الاستاذ ديرت » وهو من ثقات التاريخ 
الزومانى عن سفر ماركس أو نيوس حرا الى الصين » وكان ذلك فى سنة + م» 
نستطيع أن نقول أنط_بق اأبحر قد نظ على الاقل فى القرن الأول منالميلاد حتى 
استطاع فاركلن الترنيو سان رسل نال تاامين اناق وفته. 

ولقد علدنا طرفا من المركات البحرية بين البحر الابيض وخلج فارس وكان. 
ذلك بفضل التجار الور بين الذين كانوا يشتغلون فى التجارة مسع تجار الصين فى 
خليج فارس والبحر اللاحمر . لنكن من الذين يمكن أن يرجع الهم فضل كف 


الطريق الإحرى بين موانىء الصين وخليج فارس هل كانوا رومانيين؛ أو صينيين» 


أو غيرهم من الام ؛ أما التاريخ فيشهد من ناحية بوجود النجار الضيتيين بسواحل 


ايران واغند قبيل الملاد؛ ومن ناحية أخرى يدل على علم الروهانيين ذا الطررق 


فى الوقت نفسه:. ولو لم يعرقوا ذلك ا ركب البحر رجل روماق مثل ماركس 
أنتونيوس الى الصين فى منتصففت القرن الثانى للميلاد . ففى هذه النقطة نظن :الى 
رأى مؤدخ آخرء لا هوصينى ولا هو رومانى. ذلكهو الاستاذ هادى<سن الذى 
له حث مفضل فى هذا الصدد . قيجب عاينا أن تأخذ رأيه ااسديد .قال فى كتتابه 
« تاريخ الملاحة الايرانية . أن الطريق البحرئ الى الصين لم يسكن على أية نحالة من 
الا<وال هئ اكتشافات الروهانيين ؛ لإن جنود الدين فد وردت إلى سواحل 
ملاربار فى ااقرن ااثانى قبل الميسلاد ومن امحتمل أن ( جاءت فى زمن قبل هذا 
القن . لكن ال لاحة البحرية لم تكن منظمة قبل عبد ااساانيين بل متخللة 
بالفترات «2 . لقد أشار الاستاذ جيبون مؤلف اطاط الامبزاطورية الرومانية 
وزواطاء» إلى هذه التتمقطة أيضا حينا دكلم عن طريق البر والبحن الى الصين. فأن 
قوافل تجار الحرير الذن خافوا من غارات التار وثهبم لام واهم 6 أو هن سواه 
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معاملة التجار الايرانيين هم » يحثوا طريقا آخر إلى الاجماع مع الاجار الصيذين 
بسوا<ل الهند . فاخشاروا أن يشقوا ظريةا فى جبسال التبت ونزلوا عن طريق 
الكنج أو نهر الاندس» إلى مواق حكجرات وملابار وانتظروا هناك وصول 
مرا كب التجارة من الضين فى مواسمها بفارغ الصبر «" . 

كان الاستاذ جيرون » ولو أنه لم يعتقد بسفر الصينيين الى خلييج فارس فى 
القرون الآولى للميلاد : اضطر الى الاعتر'ف بأن تحار الحرير الصينيين الذين قد 
جعوا فى أسفارم البحررية الموجزيرة (تير نك مال 8131 عنومةن:1) بضائع شى مثل 
الصير وااقرنفل والنارجيل وأعواد الطيب » نالوا قسما عظيما من التجارة مع أهل 
خليج فارس 6". 

وكان السبب الذى يدعو الرومانيين الى التفكير فى ايحاد علاقة «باشرة مع 
التجار الصينيين بسواحل 0 هو كان الابرانبين ارة احير الصيوى برا 
وحرا. فأن هذه البضاعة »ا قال الاستاذ جيبون » قد أصبحت من ضرودبات 
الرومانيين فى الملابس والكسرة فى زمن الامبراطور جو-ةيةن» الذى كارن 
ينظر بعين الاهيام والقاق الى احتكاز الاءرانيين اليضا 3 الى #تاج المها بلاده 
وبعين الحسد وال+قد الى الثروة الهائلة الى يسلبها أعداؤه من رعااه كل سنة . 
فالحسكومة الرومانية الشرقية » ::.د ما استيقظت من غفلتما وانتمبت إلى #صيردا 
فى التجارة البحرية » قدا تطيع أن تسترد تصييا من تجارتها فى مصروقوما البحرية 
فى ليحر الاح رالىيدها . كانت هذه التجارة قدتقصت»ء والقوة البحرية قدضعفت إلى 
خدكيبير بسبب| #طاط الدولة وضعفهاء ومن المظ:و نأماقدحهمت علىإرسالهرا كب 
رومانية الى مرافىء مالاقاء والى الدين لاشتراء المرير . غير أن الضعف الذى أذ 
يأكل قاب الدولة» منعه عن هذا الأقدام . لكن جوءتينيان على كل حال لم يغفل 
عن حاجات رعاياف» كا أنه لم >,_ل سوء معساملة الايرائيين لهم . نحم أنه لم يستطع 
إرسال المراكب من عند رأسا الى الصين ؛ غير أنه تمسكن من ايحاد وسيلة تذيله 
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غاياته . فالاحياش ‏ وكانوا من حافاء المسيحرين ‏ » 'د هضوا ممضة حرية وقبضوا 
على ناصية التجارة فى سواحل اابحر اللاخر فساعذوه فى حقيق مراده» بارسال 
بعض ارا كب الى سواحل المند لتقل البضائع الصينية الىالامبراطورية الرومانية 


ولقد أثبتنا أن الرومانيين قد استطاعوا: انشاء رابظة تجارية مع .الضين فى 


القرن الثاقى من الميلاد عن طريق. خلج فارس. والبحزا الاحتر . لأانهمامةتاخان 
لتصدبر الضائع الرومانية الى الصين » أو اتوزيد البضائع الصينية الى أمبراطورية 
الروم . والأن نستطيع أن نتصور وجودالءلاقة بين الصين والعرب ف ذلك الوقت 
أيضاء خصوصا بعد ما تكلمنا عن أن عدن كانت .دينة عظيمة وقد لعرت دورا 
هاما فى التجارة البحرية مع الصين وبلاد الروم الشر ق كلهما . 

يح نا لخد دكر| فلا سلدن الموية عن مللدظة : العلدفة ا عر | نالك 
نستطيع أن نكر وجودها على حال من الاجوال. والسبب فى ذلك أن 
بلاد العرب فى ذلك الوقت لم تكن متحدة تحت دولة قوية . ومن الجائر أيضا أن 
مؤرخى الغرب لا يعترفون :وجود هذه العلاقة وهم عذر معقول . وهن المعلوم 
أن شمال بلاد اهرب كانت فى ذاك الوقت تحت -يطزة الزومانالشرقية؛ وجنوما 
نحت بلاد الفرس ء فن المفبوم ادن أن علاقتها ااتجارية مع الألباني فيك 
تحت ظلال اازومان أو الائرات . قاعتبر المؤرةون معاملة التجارة ال وَقَعثْ'ق 
أسواى الغام وان التيع واأرلانيا قفا هشتين الصيطين لاز ونقادين نشبوأ المطاماة 
الى وقعءت فىهواق. اهن وجزائر عمان وهسةط و حرين العظمة الايرانالتجارية 
وكان الامر غير مخصر فى هذا » بل البضائع التى كان أدلها من :شرق أأفريقيا» 
حسبوها من منتجات ايان ؛:رسموها البضائع الايرانية .حتى أوائل القرن. الشابع 
م[ الميلاد.. لقد صيع ما قال الاستاذ هادى حمن فى كتّابه « تارايخ الملاحة 
الابرانية » عند ما تكلم فى دذه النقطة ؛ حيث قال أن + تازيخ الضين الذى ,تغلق 
بالعصورالتى بين أتراخر القرن اارابع الى أوائل ااسابع من ايلاد »يذكر جميع 
البضائع التي كان أصلها من بلاد العرب أو من شرق أفريقيا تحت إمم ( بفسائع 


الروك 


2 . لآنها فى المملكة التى كارب يصدر مها أغلب إضائع البلاد الجاورة 


للصين 


اتفقت الصادر الثلاثة » الصينية والابرانية والرومانية » على :وجود العلاقة 
بين العرث والصين قبل الاسلام ببضعة قرون فى شكل قير مباشر اذا اعتبرنا 
الشلطة الماكة التى كانت سائدة على شهال بلاذ الغرب وجنوعا.. قبلالاسلام وف 
شك مباشر إن أغذنا فى حداينا الحدود الجغراقية :وا لا مرية'فيه» أن تشاط 
الايران التجارى أثر فى هذه العلدقة أ كر من شرك التجار الرومائنين ”حمالم 


يشعروا حاجتهم الى ايحاد علاقة مباشرة ء الا بعد أن ذاقوا القساوة من الابرانيين 


الذينكانوا بتوسطون فى تجارة الصين مع الرومان »؛ وكانت ابران هى المملكة الى 

اتصات الصين بواساطتا بدولة من الدول العريية القوية العظيمة حينا كانت 
00 المزت لا تال ناقة فى:وثتيتها وجاهلتها الاوالى . وهى دولة الميرة تحت 
أحماب الذورئق والسدر . وكات املك الذى قد عاصر خسرو برويز » «هو 
التعمان بن المنذر , الذى حك تلك المملكة بالقوة والمكة مدة ثمان وعشرين سة 
زهده سا علدم) وهو الذى أرسل ف أثناء حكيه وفدا يشتمل على عشرة 
أعضاء» الى خسرو برويز. وكا نكل وأحد مم م فصي ألاسانء طلق البيان» شريف 
النبلن | متخا تدراويه !وقد ايستمع عنده وقود الروم واطند والضين. -بوأما 
اي ألقاها .. فنا ااعرب: أمام كر سيا 3 
كلام المرب ثرا ؛ أنكان اسناد صاحب العقد الفزيد صحي<اوم يخطىء فى نسبة 

هِذِه المبثورات إلى أحتاما . فن المتضور اذن + أن أعض.اء الؤفد العربى » بعد 
تأديةوسشالتهم :الى بدو | لاجابا .كانوا يطممون فى الحصول على يعض المعارف 
عِن البلاد الثى قداجتمعوا مع وفوداها2 يد كزراى . وأهذا من طبيعة حالة السفراء 
فى كل وقت وكلي مكان . ولعد هذا فلاب عندناء في أن أكم بن صقو زملاء» 


هه إلاه 


قد سالوا وف المين عبار يدون أن يدرفوه » من أحوال بلاد الصين وعادلتها 
فسمعوًا وصف بلاد الصين من أفواه وقدها .هذا من |اناحية السياسية 
وأمامن الناحية التجارية» فيحكى ااسءودى » أن الغلاقة التجارية كانت 
قائمة مباشرة بين الصين ودولة الهميرة قال ىق مكان:منكتابه. أن الفرات لبف 
البحر الحبثى فى الموضع المعروف ,الهف . وكانت تتقدم هناك سفن الصين 
والهند “ترد إلى .لوك الخيرة: وقد ذكر ما قال عبد المدييح بن عرزو ابن نفيلة 
الغسانى ؛ دين خاطبخالد بن الوليد فى أيام أبى بكرن أبى قحافة رضى اش عنه » 


حين قال له ما آذ كر قال أذكر سفن الصين رراء هذه الحصون ”5 . 


نكت بهذا التعليل فى إثيات وجود الاتصال بين العرب والصين قبلالاءملام 
ولا أظن أحدا يتكر هذا الجانب من الوقائع وال+قائق التارضخية . غير أنه يستطيع 
أن يقول أن صاحب الرسالة هو من قريش بقابالحجاز. ومن الشكوك فيه أن 
يتصل القرشيون بالصينبين قبل الاسلاممع ثبوت أن العانيين والقحطانيينكانهم 


إتصال بتجار الصين مخليج فارس من عبد قديم مان القرن الثالث من الميلاد 
على الاقل . لكنا يمد على كل حال ذكرا فى الكتب العر بية » عن ذيارة التجار 
القرشيين للعراق فى الوقت الذى كانت فيه جزيرة العرب لا تزال فى وثليما . 
فسافر دؤلاء التجار إلى عاصمة كسرى وأه دوا اليه عض البضائع النفيسة 
التى منها خيول العرب . ونظرا إلى أن اسم أبى سفيان قد ذكر فى زمرة هذه 
القافلة التجارية © . أميل إلى الاعتقاد بأن هذا الآهر قد وقع قبل النبوة 
بزمن قليل ٠‏ 

لقد أثبنا فها تقدم أت تحار الصين كانوا يترددون على المدن الحكبرى 
بايران بين حين وآخر وعلى موانتها بالحليج . فن امحتمل إذن أن هؤلاء التجار 


(1) هوامش نفخ الطيب . ج ١‏ ص ١١١‏ 
() العقد الفريد ج ١‏ - صن ٠ه‏ (الطبعة الآميدية ) 


ران ا 


القَرشيين “أو معأض رم قن اجشمءوا هم عل البنوان'الطاينيك'ق أراضر اران أو 


العراق من المؤكد أن بلاذ الصينَكانت معروفة عند القرشيين قبل الاعلام 
بدليل قولهبعليه:الستلام .و اطلب العلم ولو بالضين» لانه عليه السلام لم برتحل إلى 
خارج يلاد العرب,::وإذا صب ما قلناء فلا :نشلكف أن علمه باسم (الدين) قد جاء 
من الأخبار الشائرة فى جوبرة:الدرب فى:وقته» وذلك لم يكن إلا بعلاقة القرشبين 
#بالصينين أولا . ثم عرف هذا الاسم فى بلاد العرب حتى شرفه صاحب الرسالة 
بذكرزه فى بالحديثك 


الملاقات فَْ عصور الاسلام 


الات [َْ 
العلاقة السياسية 


قد تكامت فى الاب ا'سابق على ضوء الوثائق التاريخية عن اتصال العرب 
بالصين من عبد قديم إلى زمن ااننى صل الله عليه وسلم . وكان ظروره قد قلب 
ورقا جديدا فى تاريخ العالم . فالتخيراتالتى ظبرت على أثر مناداته بالنبوة فىالشرق 
والغرب ؛ وخصودا فى يط البحر الآبيض ظادرة بالغة يشءر مما كل صغير 
وكبير من جميع الاجناس والآلوان . فبى غير حتاجة إلى شرح فى هذا المقام . 
وأما الضين فلا شك فى أنما كانت بعيدة عن مببط الوحى ومبد الاسلام » غير أن 
بعدها ل يذز عنها شيئًا. فرقعت أيضا تت تأثير هذا الانقلاب المدنى.والديى » 
الذى ظبر أولا فى جزيرة العرب فى أوائل القرن السابع للميلادء ثم أخذ يفيض 
على البلاد الجاورة حتى عم أ كثر ربوع الءالم . 

أن الاسلام الذى كلف الله مدا (ص ) نشره فى الامة العربية أولا ثم فى 
الامم الاخرى ف أقطار العالم هداية ورحمة ؛ انتشر سريعاء بعد استحكام نفوذه 
فى الجزيرة » إلى بلاد الشام و٠صر‏ وااءراق والفرس . وكانت واقعة القادسية 
(51م) تهدد حياة الاميراطوريةالساسانية الى كانت فحالة الاحتضارء وانتصار 
العرب فى تاوند ( +14 م) قوض دولة كسرى إلى الابد . ففر بزدجرد : آخر 
المموك من الساسانيين من أرض أب هاده وكان فراره إلى الدين نذيزا 
للا 'ميرطور (نانغ الى جونغ ) بتقدم التو الجديدة الذاهضة من بلاد العرب و 


- 0-2 


الشرق الاقصى . ولا شك فى أن ( تانغ ناثى جوأخخ )كان يعطف على آ2 سار 
الورثة لعرش الآ كاسرة فوعده بأن بده باعانات عسكرية ولوازم <ربية من 


ما كاته الجاورة لاد الفرسر,» وكان لهذا الوعد أثر بالغ فى,نفس. يزدجردحى 


جدد أمنيته وعادت الحرارة الجوسية إلى عروقه . فرجع مع حراغة مرق كتكا كز 


التئار الذي نكانو | يدتر فون بساطة ( الغ ناقى جوأغ ) علييم آملا بذلك فى استرداد 
تركة أجداده إلى واذثهم الاضيل غير أن نجوم ااعرب الذن سيطروا على 
الامبراطورية الساسانية الآنء فى مطلع الارتقاء ورأوا هلاك يزدجرد وآخر 
أيامه بدون اشتباك مع العسا كر الذئن جاؤا معه بحم أمبراطور الصين. وكانذلك 
أنحفيد خسرو برويز» قد خاءه اده بالارو فتهرد أهابا عليه واعتدوا عليه فتعقبوه 
إذ كان هارابا مهم : ؤدل فارا حياته إلى شاطىء نون دونك أراد العبور على عجل 
قل بجد الا مزكيا لمطيدن . وكان بزدجرد يا هو حالكل رجل فى وقت المصائب 
م د فى جيبه شَبءًا من النقود . فعرض على صاحب المركب خاتما وسوارا لعبور 
جل : فأجاب ذلك القروى وكان جاعلا شخصية يزدجرد الخطر الذىكان فيه 
أنة صل من مظحة وميا عل أزلعة:درام .وأنه لا يستطيع أن يعطل المطحن 
عن العمل" إلا ذا غراض يعن أ خنسارتة :فى هذه #للنناعةا دق التزلاد..والنأ جيل!» 
وطل اللاءةبون فةرظوا عليه وانتزعوا روحه من جسده فانتوت حياة آخر ملوك 
الساسائيين فى السئة التاسعة من حكنه 

وأا ابنه فير وز وكان نايعا لأأمتراطور' الصت_ين وخاذعا لكيه فقد رضى 
ركز ه فى قصر ( سيآن ) حيث كان رئيسا لفرقة حراسه . وكانت الدبانةانجوسية 
قد ربت إلى خارى مغ جماعة من المنفبين ومنهم ابن فيروزا لذىكان تحمل اسم 
جددهة . فعاد إلى الصين بعسدد ثورة فاشلة . تقضى نحبه فى قصمز ( دياق ) بين 
الازن والنأفخ : 

فابتدأت: العلاقة السياسية مباشرة غند ما كان الآمراء الساسانيون يلنجورتف 
إلى عاحمة الصين ”©.. 
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د هنف# - 


وأا الحلقة الثانية من العلاقة السياسية فبى زف قتيبة بن مسلم الباهلى إلى 
آسيا الوسطى »كان قتيبة «طيعا لآواءر الحجاج بن بوسف ‏ والى العراق . فقاد 
قوة جديدة من العرب إلى خراسان » ثم إلى ماوراء النهر ضف الاتراك الذين لم 
بخضعوا لحك العرب حتى الآن » مع أنهم قد انهزهوا مرارا أمام قواد العرب 
الآخرين من قبل . فأعد عساكره بالمرو » وشجعهم بالاناشيد العسكرية والخطب 
الجاسية . فرحف بهم أولا إلى يكند ( وهععلئء8 ) وقد فتح فى طريقه إلى 
كاشغر ؛ أدنى مدن الصين » مدينة الصغد ورامتين وتخارى وواردن .وكش 
ومعرقند . لقد اشتبك بقوة تركية تحت قيادة رئيس معروف بامم ( غوزك ) . 
ويةول اليلاذرى أن قتيبة بعد الانتصار عليه» فرض عليه جزية سنوية مقدارها 
5 م و : درم . وكان أول عله » بعد دخول سعرةند بعساكره » أن 
صلى ركعتين شا كرا للقادر المطلق الذى قد أعزه بفتح مبين على أعدائه المشركين 
مم أصدر أمرا باأشاء أول بيت ف فى هذه المدينة الوثنية . فتقدم بغزوا» إلى 
الشرق الأقدى » ماركا وراءه فى سمرقند جماعة من المو<حدين لنشر رسالة جمد 
رسول الله (ص ) وإعلاءكلية الله بين أهلها . 

ووجد فى سمرقند عدداً كبيرا من المعايد الوثنية التى فبها أصنام وأوثان 
وكان اناس فى تلك. المدينة يعبدونما ويعظءونما . وكان طبيعيا لا يسوم قتية 
بعيادة تلك الاصئام أ و التقرب الما » بعد أن فتح تلك المدينة وشيد جامعا فنا . 
لامها 1طة لا تضر ولا تتقع ؛ إذزأنها مضزوعة ون صذدوز,أن أ-جاز أو أنهياب 
أو أشجاو . فعزم على تحطيم + ذه الاصتام » نضج المجوسيون عط ] لانم كانوا 
يد ينون ديس ده الام نام وععجزاما . فأقبل كبراؤم بنذرون الحطمين قائلين 
حب كل من برقع » بده معاد باهذه العاثيل المقدسة » ملك فى وقته ولا مفر له من ذلك 
لحن قتيبة بن مسلم الذى كان قلبه يفيض بنور ر الإيمان» وكان جيينه معلا لنا من حفر 
الغزو والانتصار ءلم يخش تبديدهم أل الإأصنام واحداً بعد الآخرء وألقاها 
فى النار . وكان الناس على ذلك شاهدين: فلم يروا إلا ليبا ف لهيب » ثم رمادا بين 
رماد تزروه الرباح , 5 المعجزة» وأما هلاك امحطم فى وقته » وأما غير ذلك من 


قداسنة. الأضنام .و فعلم! فى :الأحياء فلم يظبر لها أثر أبذا . وأما الخاهير الذئن فد 
غاشوا في .الجبل فانتيهوا فى :اليال,فقاموا وثازوا على الرهبان وكذبوا أقو الم ثم 
تولوا عناعباذة الاصنام وذلوا فى دين الاسلام . 

صرف قتيبة بن مسلم مدة من القن زمقداراً بالغا من التفتكير فى إخضاع كان 
تخارى الذثكانوا تخضءون ل العرب حينا ويتعردون علهم حينا آخر . وكانت 
الصعونة ليندت فى قتحم عديتة تخارئ بالقوة العسكرية » بل فى اتح قلوب السكان 
الى قل تجمذث ف الو ثنية والاوهام غير شاعرة بالهزات الى أحدثها الاشلام فى 


المعتقدات الآن :لثم 0 قد سذوا أنفسمهم إلى سلطة العرب مراراً» غير أنهم 


عَدد مأ رأؤ! :أن الفرفة الرئزسية من قوات العرْت قد أرحلك الى لبه الخرى» 
خرجوا هن بوتهم . فأخذوا أسلحتهم للمرة الثانية ورقعوا لوا. العصيان ضصد 
حكام البلد. واد وقع مثل هذا ثلاث مرات . فكان السبب الآصل لهذه الثورات 
يرجع إلى أن أكثر السكان قد لبسوا ثاب الاسلام فى الظاهر . للكنهم فى الباطن 
قد بقوا فى الوثنية ما كانوا فى حالنهم الا ولى ٠‏ فلدا فتم قتبية بلاد مخارى للمرة 
الثالثة : مكث يفكر فى وسيلة إستغين ما على إسلام أهاها وتبديل معتقداتهم من 
أضلبا ٠‏ فأسس ف مذينة تخارى جامعابمعروفا باس ( جامع قتيبة ) فى سنة لام ؛ 
ولا يزال باقيا الى يومنا هذا . وكان نح عطاء قدره درهمان لكل مصل جديد 
فى هذا الجامع يوم الجيعة . زد على هذا أنه قد بعث المعلدين والواعظين إلى أسر 
قد دخل أهلبا فى الاسلام حديئا ليعلمومم الدين » ويزيلوا الشتكوك من قلوم . 
فينوا لم تلك الاحسكام الضَروزية التى تحتاجون اليا فى إقامة الصلاة وشعائر 
“' الدين . ولرفع الصعوبة فى فهم معاتى القرآن بلخته الادلية » أجاز ترجمته إلى الاغة 

الفارسية «" التى كانت وسيلة التفسام فى الاراء؛ وآلة التبادل للافكار فى 

الآميراطورية الشّداسائية فى ذلك الؤمن . هلوا سكان ذارى يفرمون ماق 

القرآن باللغة المترجمة الها قبما تأما. ولقد أفادت هذه الطريقة التى تعتير من أحدث 


30 .2 مقعوطعان8 كه تزووؤوتلل؟ : وتنا تمقلا (1) 


سابلا - 


أساليب التبليغ إؤادة عظيمة فى أشر الاسلام ؛ وتقوية'هدذا الدين اتيف“ فى زبلاد 
النتار العليا التى انتشر متها فى الايام اللاحقة إلى تركهتان الدينية» ومن ثم دغل 
شمال الصين الغرى . ال 

فلما فرغ قتيبة بن سل من #ظيم سعرةند وخارىء واطةأن على اانظام الذى 
وضعه لل الامور وعقدها فى تلك الولانات اانائية عن مركز اللافة ) زحف 
بحيوشه نحو خوقند . ففتحها بلا مقاومة تذكر فى سنة 6و ه ثم توجة إلى شظر 
الشرق عن «ضيق ( تير ك ) حتى دخسل كاشغر فاتحا فى السنة نقسها : وكانت .له 
محاربات خطيرة مع رؤساء الترك . ومن حسن حظه ؛ أن وجدهم مشذو لين بالنذاع 
الداخل غير متفقين على أمر الدفاع العام المشترك ؛ فأصببح اخضاعبم ؛ واخذا واعدا 
هن السهولة بمكان على قتبة وفى هذه الفترة كان بعض قواد ااتتار قد استغاثوا 
بأمراء القلدوك بشمال تركستان الصينية » لكن اغائتهم لم تشعهم ' شيئًا » لان 
كاشغر وبارقند وختن - وكانت فها حصونهم المنيعة ‏ قد سقطت و احدة يعد 


أخرى ف ابدى العرب فتقدموا حاملين لواء النصر حتى وصاو الى مدينة طرفان . 


كان من عادات العرث فى الغزوات » أن يعرضوا دين الاسلإم » أو الجزية » 
على أه ل البلاد التى يغزو نبا ولفد فعل قتيبة بن م#لذلك مع أمبراطور الصين أيضا. 
فبعث وفدا مع رسالة منه , الى الأمراطور ( يواغ +وأغ بممسطن عممن 7 ) 
عدن هون م)ء يطلب منه الطاعة والجزية . ولاين الآثير فى هذا الآص 
أقوال طريفة -. طريفة جدا حتى لا نستطيع أن تميز حقيقة الواقعة من زخرف 
البيان . وأياماكان فلا أريد أن أدخل هنا فى نقد ابن الآثير » لآن المتخصصين فى 
التاريخ رفون كيف يةولون كلمتهم الفاصلة » ويبدون آراءم السديدة فى اانقط' 


التارضخية الدقيقة .غير أننى أعتقد أن لأقواله قيمة عظيمة فى تمل آراء المؤرخين 
العرب فى هذا الواقع التارسخى . فلذا أرانى حاجة الى تاخيصبا هنا . 

قال اين الآثير «. :“اق سئنة 1 ه (6إ با م) غزا قتيبة ن لم كاشغر وحمل 
مع الناس 2 ليضعيم بسمرقند- فلنا عبر النبر » استعمل رجلا .علي المعبر 


يزلا ء- 


لينع من يرججع إلا جواز منه. ومذى إلى فرغانة وأرس ل إلى شعب عصام من يسول 
الطريق الى كاشغر وهى أدنى مدن الصين . ولعث جيشا تحت قائّد كبير الى كاشغر 
وخم أعناق أهلبا وأوغل حتّى باغ قرب الصين قكتب اليه ملك الصين » 
و ابععث الى رجلا شريفا #برنى عنحمّ وعن ديم 6 

فانتخب قتيبة عشرة هم جمال وأاسن وبأس وعقل وصلاح . فأمى لهم بعدة 
حسنة ومتاع حسن من الخزر والوثى وغير ذلك من الخيول وكارب مهم دييدة 
بن مشمرج الكلابى . فقال لهم اذا دخاتم عليه فاءاموه أنى قد حلت لا 
أنصرف حتى أطأ بلادم» وأختم ملوحكبم ؛ واجى خراجبم . فساروا وعلييم 
هبيرة بن مشمرج وحضروا عند امبراطور الصين ثلاث مرات وأبسوا ملاس 
تختلف كل مرة عن الأاخرى . فلقد لبسوا ف المرة الآولى ثيايا نيضا تحتها ااغلاثل 
ونظير ل و لسرا ١‏ اائنهسال والاردية» وف المرة الثانية لبوا الوثى والعاثم الخز 
والمطارف » وف المرة الثالثة شدوا سلاحيم ولبسوا البيض وامغافر وأخدوا 
السيوف والرماح والقسى وركبوا . فتعجب امبراطور الصين من مظاهرهم رنال 
هبيرة عن حقيقة التدوع فى اللياسء قال : زينا اليوم الآول امنا فأهلنا وفىاليوم 
الثاتى لباسنا أمام أمرائنا ء وق اليوم الثالك زيننا أهام عدونا: قال ما" أحسن 
مأ دبركم دهرك. فقولوا اقائدم ٠‏ يتصرف . فاق قد عرفت قلة.أصحابه وإلا بعت 
اليم من يهلككم .أقالوا كيف يتكون قليل اللاصحاب من أول خيله فى بلاذك 
وآخرها فى منابت الزيتون . وأا ذو يفك إيانا بالقتل ؛ فان انا آجالاء إذا عضرت 
فأكرمها القت » ولسنا تكرهه ولاضخافه ) وقد اف آلا اينضرف حتى يطأ أرضكم 
وم ملوككم وتعطوا الجزية 

قال الأمبراطور فانا نخرجه من بميئه ونبعث اليه تزاب أرضنا فبطؤه”و بعض 
برضاها . قبعث اليه مندية وأربعة غلءان فن أبناء ملوكيم 


أبناثنا فيخته بم وجزية 
قد ذكر هذ الواقع سوادة بن عبد لملك السلولى فى ثلاثة أبيات وهى جزء من 
بيان ابن الآثير عن علاقة العرب السياسية بالصين مباشرة ٠‏ وها هى ذى: 


--4- 


لا عيب فى الوفد الذن بعثتهم لاصين أن سلكوا طريق المج 
كسروا الجفونءلالقذىخوفالردى 2 حاثى الكريم هبيرة نمشمرج 
أدى رمالتك التى استدعيته فأتاك من حنتث” الهين: بمخرج 
وأما قتية قرضى ا أهداه به أمنراطور الصين لآن ابر قد وصل الء»فىهذا 
لوت عن وفاة الوليد بن عبد اللك وبيغة أمرَاء دمشق لسليان الذى توك الخلافة 
الاموية مدة وجنزة . وهو الدى أهلك كثيرا من أيطال الاسلام الذي نكانوا أعدة 
راان الدولة ؛ بسب الحقد الشخصى السكامن فى ذاته نحو هؤلاء الابطال 
وكان قتيبة من الهالكين أيضا . والسبب فى ذلك أن الخليفة الوليد بن عبد الملك » 
قد استشار المجاج ف 321 لتنا تن الل ليا أ جل راجد:علدبالا 1 
كانه . فأجاباه الى ذلك . فليا مات الوليد وتقلد ليان مقاليد الخلافة » عزله 
عن الولاية فى خراسان وولى وكيعا عليها بدلا من قتيبه . فأحدث قتالا هائلا بين 
الج+اعتين حتى جرح قتيبة فى المعركة وقتل فيها . وقتل معة أحد عشرْ ذكرا من أل 
ا 
وكان قل قتيبة إيذانا باضعاف الاعلامفيا وراءالنبر وإثارة الخلاف والشقاق 
بين ضفوف العرب والمسلين؛ وأما هبيرة بن مشهرج الذى كان يرأسالوفد العرق 
الى أمبراطور الصين بد عودته الى ما وراء النهر » فأوفده قتيبة الى الوليد : الكنه 
آق حتف ف 'طربقة الى ددشق » فى قرية يقازنن فرثاة اوادة هذه الآبيّات 


لله 55 همير ة بن مشورج 1 تضمن من يدى وجمال 


وبدمة تزهى م أَبتَاوها عند [<تفالمشامد الأقوال 


فسق إقربة حيث أمسىةبره غر يرجن ؛سيل: وطال 
كانالر بيع إذا الستونتتابعت والليث عند تكمكع الابطال 
يكت الجياد الضا فنات لفقده ودكاه كل مثقف عسدال 
وبكتدشعث لم يحدنمواسياً فالعامذىالسنوات والانخال 
وقفت فتوحات العرب الى الشرق الأقصى يسبب قتل قتيية بن مسلم الباهلى » 
الذي قد شارك فى تناول كأس الموت » كثير من أبطالالاسلام. فتخاصت الدبن 


اها 


من حملة الغرت عسكر يا لتكمما لم تستطع مقاومة :فوذ الدين.الاسلاهى الذى كان 
يتش سرعة الى أواسط آديا» مع التقدم العسكرى ؛ فدخلالصين بعد أيام قلائل 
ورمافيغ رما وشادان 

لاك أن لفتيية بن فسلم يدا طولى فى نشر الاسلام فى آسيا الوسطى » إذ ان 

والنااعلنها.. أما نصيبه فى نشى الاسلام فىولايات الصينالقاصية الى تقع بين سود 

الضية وإسقاف العالم ؤذلاك مالم يرو ا التاريخ ع4 شنا . قلذا لانسه تطيع أن و 
عنه اهنا : غين أننا رجح أن :بعض_الناس من أهالى تركستان الصينية .قد تقبلو : 
الاسلام دينا فى زمته » وخضءوا بعد وفاة ته لقواد العرب الذين كانوا يطلبون انجد 
الشخ مى لانفسيم فى 3 يات بضا رئ وسمرةند,والصغيد,:.وكان من الذين أسلدوا 
من أؤالى :سيار الو فلن بغى خرالقرن الأول اللهجرى» فى أغلبٍ ااظن؛ قوم أو 
بورغراعا[راساممدين 0 الذين أشأت بيهم وبين الدين علاقة سياسية بعد 
توقف الفتح العربي فى الثمرق . 

ويشهد تاريخ الصين بأن الأراغرة شعب ججحديد تفرغ عن التتار فى أوائل 
الفْرنٍ الثامن من الميلاد » 9نا لا نبجد ذكرا عنم قبل .هذا الزمن مع أن 6 
الصين «لى. .بالموادث التى وقءت على حدودها من غارات التثار وهزامهم » 
أو خضوع رؤساء الثرك لساطة أمبراطور الصين و تقر مم اليه بتقدجم اطدايا 

أو الاراج م ن هذه أأوادث خروج سابلو خان على الامبراطور (دوىوينق 
نغمء؟17 أن5 ) الذى كان يتربع على عرش الصين فى سنة وه إلى 5068م » 
ذكان تمد رسول الله زض) »لم يكلف ا التيوة وتبعة الرسآلة إلا بعد نوات 


0 
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أخرى . وكان طبعيا أن انهزم سابلوخان أمام القوات الصيئية فالس الصاح من 
الامبراطور ( ضوى وبين ى ) فقيل العاسه قصالحه 2 نتجت عن هذا ادام 
رابطة عائلية بزواج أميرة من أمرة ( صوى ) ب ( حكيمن خان ) ؛ رئيس من 
روماء الصنايه 

والقداذة رضت أسيرة ) صوى ) فى سنة 11 م » أى بعد النبوة 0 
1 1 حم اللرذ الل وز ( تالغ ع وهمو1 ) ؛ وكان أول عاهلي من مذ 


إعس 


ال العظيءة هو انغ كاوجو د" -120 عمه 1 ) وكان رجلاءسكر با 
شجاعا فى الحرب مديرا عظما فى تظم الجيش وإدارة الامور » محباللعلوم والفذون 
>ترما لرجال الاخلاق والعدل «قربا لهم . 

كانت غلاقته بقبائل التنار على أساس المودة والصداقة . فانعم فىسنة ارتقائه 
العرش بائب ٠‏ أمير الوفاء » على خسر وخاع . وهو رئيس من رؤساء الثتار 
الغربيين ٠‏ فرفم سر وان شكر 5الخالصض "ل لى الآمبراطور ( نان كاوجو ) على 
هنآ الانعام ا تاز وقدم له له هد انا نفيسة متها درة ليمة . 

ولفد د كز تاريخ الصين كثير امن أما ات أسيا الوسطى» اللاتى كن خناضعات 
ل الصين فى ذلك الوقت . منها أمارة (ووسين 7ت مهء5 - 1751 ) وهى 
بلاد خو+ة الحاضرة . قد أرسات هذه الامارة خراجما إلى أمير اطور الضين فى 
سئة 1 قربا ولطوءا . وكان التجيويقى ,ذلك أن خسروخان قد زان :الصين 

قى حاحعته أ يام غراءه عنها وتضيواعيه لكا علوم 
الصينية و يمكن هن القبض عل بناضية ,الآ 7 

لدرة. الثانية . فاب:قر فيا وقوى حتى استطاع فى أءام متأخرة إخغضاع بعض 
الآمارات الصغيرةلحكه . وحصل منهم:الضائب وأرسل قسما منما. إلى الامير اطور 
( تانغ كاوجو) » شاكرا له إعانته له أيام الثورة السابقة 29 . 


من رزأى الاستاذكاركورن (دعمءع0ن) ) مؤاف, تاريخ عالك. جين 
«وهدو أ<سن كتاب قر أته ىه ذا الموؤضوع بلسان الآردو»:و طبع كلكتة 
) اللاد ( أن تفوذ ) تانغ.كاوجو )ءل التاحية الس ماستية 6 قد السع إلى س1 2 


روا دك 


وخارىء بلاد قفجاق ..وكان يأخذ الخراج من ملوكها لانهم كلهم قد رضوا بحكنه 
وسيادتة علهم 1 


0 .2 ,49 ,آاملا : وضقلطي 11 1( 


-م- 


وظبرت أيام حياة هذا العادل العظيم حوادث خطيرة فى بلاد العرب » ذات 
- لعيد فىسياسة العالم ومدنياتها » كخلافة أ يكز رطق اللهعنه؛ بعد وفاة رسول 
الله (ص) » وفتوحات عبر رضى الله عنه؛ وسقؤط دولة كسرى وغيرها 
من الوقائعالشهيرة فى تاريخ الاسلام والعالم . 

فذا قطم الاجل حيل حياته فى سنة +0 م » تولى ابنه ( تانغ تال جونغ 
هته 1" 81 14 ) زمام ال َْ فتريع على عرش ااصين آمرا ناهيا . وكان 

من أولى العزم والخحلم »وكان شجاعا مثل أبيه وذا رأى سديد فى الأامور السياسية 
وهمة عالية فى إدارة 1 يلاد . وقد احتفظ 0 أت من الممتاكات بأسيا الوسطى 
لاء بل ؤسع سيادته إلى بلاد التبت وكشمير وتيبال. وهو الذى قد استفاث 

منه انزد جرد آخر ملوك الاسانيين عند ما كان العرب يغزون بلاده فسقطت 
ف يدعم فى سنة 1119م : سقوطا لا غودة ذا إلى القوة من بعده > يدا : 
روى مؤلف , تاريخ مالك جين . أن لك جييور .ن ماوك الهند قد بعث 38 
إلى الامبراطور( تااخ لغ تاقى جوام ) فى سنة 5م لا بحاد علاقة ودية بينهما . 
فأرسل وفدا من عنده إلى اند ردا لزيارة سفير ملك جييور له . مع هدايا مينة 
إلى ملكا , فاقتى بعد ذلك ؛ كثير من راجوات اطند 3 +يبور . خجاء السفراء 
من إمارات كشمير وأوجين ونييال إلى عاصعة الصين للاغراض ذائها 0 


بعد وفاه تالغ ا أغ أغ ؛ ار'فى ابنه ‏ تانغ كار جو نغ كاجو نغ 60 عصه1 


قنام1) عر شالصين. وهو الذى قد زحب بفير وز بن يزدجرد واسكنه فى عاصته. 


وكان لفيروز: ابن باسم جده أى بزدجرد : وكان فى نية 1 جولغ» أن ينصيه 
ملكا على إيران بعد زفاة فيزوق.. _لكنه فل فى عاو لته . أولا لآن العرب قد 
تقدموا إلى آسيا الوسطى واسةحكم حكيم فا » وثانيا لآن ااسافة بعيدة 
وا مواصلات غير منظمة كاينبغيى فاقتنع بالا تعام عليه باقب ملك إيران عليه؛ بدلامن 


()كاركود.ج ؟ - ول( 


دسم- 


فديه 0-7 عامسبا 8 فولاه ولاية مسن ولايات ر ل وكانت ج-زءا دن 
ملكة جدة: 


ويظبر من تاريخ الصين .أن العلاقة بين ( تانغ كاوجونغ ) ورؤساء التتار فى 

هذا الوقت قد تذيرت من الود إلى التفار ومن الصداقة .إلى . العدوان : ىترى 
رئيسا من رؤسامم» «عروفا باسم قطلو قد حل على مدينة زب و 5م طب) -مز.) 
فى سنة مهد م .فامزم . فعاود الكرة مرة أخرى بعد ستتين على مسدينة 
( وشو «رمط5 01 ) ففتحبا ثم توغل الى داخل الصين على لل 

...م مقائل 3 ومرة ثالثة فى سنة جوو م على ليائج شو («رمط وصدلط) 

يقانضو . انكن الصين لم تكن ضعيفة فى قمع هذء الخلات وتفريقها . .فدافعت 

عن حدودفنا تدابير وهّوات معا. وطردت المغيرين إلى. ماوراء“ال1ذود 

بالقرة المسكرية حتى خضعت لسنادها ثمانى أمارات أخرى يتركستان » فى السنة 

الثالثة من حم الامبراطور (يواغ جونغ وننه'1' -وصت 1) وكان ااسيب فى ذلك 

أن صاحب طرفان قد زحف على :إمارة أيل . ففر ملنكبا إلى آنسى ( :81وج ) 

مستغيثا مونها مباء فأعانه بعشرة آلاف جندىه وزحف مم الى بلاد الثثار وزفتدوا 

كثيرا من المدن. فن الامارات الى كانت قد خضءت لسيادة الصين »إمازة (ناثثق) 

ولعلبا تاشقند الحاضرة . 


ومن الم علوم أن العرب الذين فتحو | أواسط آسيا بقيادة قتيبة بن عسلم البالى 
" يستطيموا المحافظة على اانظام ذيها بعد أن قتل قائدم » سيب الا<تلاف الذى 
ظبر بِينَ رو ساء العرب . فاشةد هذا الاختلاف فى آخر عهد بى أمية . فالصينيؤن 
وثم أقرب الى ما ؤراء النهر من الناحية الجغرافية » قد سعوأ إلى تقوية سيادتهم فى 
بض مدنها » باغتنام حالة الضوف فى الاتراك والجلاف الداخل بين قوادالءرب 


وقد قيل أن رؤنماء الآتراك الذين خضعوا لقوة العرب فى وقت قنيية » قد بعثوا 


,7 ,2 ,53 إلا : عمقنطب عصمط 1‏ «1) 
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رجام إلى الصين أغاد الامبراطورها فى رد متلطتهم المفقودة اليم راضين تحابتها 
علهم . فالذين قد آعردوا مع أمبراطور الصين فى هذه المسألة السيائية » “ملقوا 
من قبلهء ألقاب الشرف.. وكانوا يلاقون حتفىم مله و لطن :اللا يان لاخر جا 
أو هدوا بالخزوج لين اسه . ,ولق ارنوالى ) 1لا يلاف برق ىلها الرنوسئ قا) كثليه 
واتزكددان ال بغرئالتولم أن الضينيين .قد سيطروا على مديئة. سو ياب .وكان 
ذلك يسبب الاختلاف ‏ الداخلى بين الغرب أنفسهم من ناجية .ومن ناحية 
أغزى بسبب عدم كفاية الاتراك فى تكوبن قوة جديدة بعد ا ختضوعبم الى ْ 
العرب ٠‏ فقتلوا جام شاش فى دتة و ويام ».3ف لم يف عبده بكونه تابعا للدين 
ونقل عن 2 الآثير قائلا : أن ل. 'أخشيد : بفرغاتة» 1س 1تجاد وا بالصينيين على 
جام شاش ؟» عتدما طبر الخلاف بين المديلتين . وكان طمع الطرنيين ق وضع 
يده على شاش » هو الذى دقعم الى الاصطدام مع قوات الغرب فعادوا خسارة 
فادحة وذلك لآن ابنجاكم شاش القثيلء التجأ الى أخذ المساعدة من العرب؛ بدالا 
من الادوع لك الصين ٠‏ فأجايه زياد بن إصايم الذى بعثه أو ملم الخراساتى 
الى ماوراء الرَ لاظفاء ناز الثورة الى قد أوقدها شريك بن المبدى من أيام قريبة 
ذاء بحيش جرار فاصطدم بةواتالصين بموضع (تالاس) فاذن كانت فعركة فاطتاة 
للعرب ءلى الدينيين فى سنة و ويام . وكان قائد القرات الضينية ( كاوشيان ى 
طن “موتط5 6و1 ) 
وبناء على رواية الاستاذ برتولد.» أن الءعرب قد قتلوا فى هذه المعركة الفاصلة » 


4 ره من عيش الصين مارعدا لامر وه من عدد هائل» قد بلغ ٠‏ اك وعد 


أعتقد أن هذا البيان لا يخلى من ابالغة لان القوات ااصينية. الى كانت 2ت 
قيادة كا وشيانكى »كا وزد؛ فى تاريخ الضين كا ول ب عن م 
فليس من المعو لداذك أن مع ف أيدى العر له الا ين بعد قتل .٠‏ .0ه 


منهم ٠‏ وأما القدماء من ٠ؤرخى‏ العرب ري بتدوين الوقائع !! أشمسر و ؟؛ 


)00 ان الآثير ج ٠‏ - ص 44؛؟ 


ولا - 


فلم يذكروا هذه المدركة. لكنعلكل حال نجد إشارة الها فى لطائف المعار ف التعالى 
ويظبر أنه أسنن زوايته الىكتاب ال .الك والممالك 'اجوينى . ومن قول ,الثعالى 
أن الضينيين الذين وقءو! أسارئ فى أيدى العربٍ علو ا أهل سمرة:دصناءة الورق 
فانتشرت هذه الدتاعة فى الإلاد الاسلامية الاخرى من يعد . "0 
لاك أن هقاء:الوااقعة > ةتجدا:بالنشبة إلى الاتراكقى أواتطر[عياايلاها 
عملية حربية فاصلة فى حل م ألة خطيرة وهى المدنية الاسدةبلة فى ثركستان . كانت 
هناك مدنيتان تآنازعان السوطرة عل آسيا الوسطى » مدنية عينية ومدنية عربية . 
وكان انتصار العرب على الصينيين فى هذه المعركة التاريخية قد وضع حدا فاصلا 
هذه الدألة . فظات المدئية العربية «شيظرة. .منف.ذلك ايوم على لك البقباع . من 
أرض الله حتى الان . 
ويظبر من تاريخ الصين » أن الصينيين قد اعدو الادزاء الاخرين من التررك 
فى نزاءيم مع العرب . لكنهم امتنءوا عن إعلان اهرب ضد العرب مباشرة » 
بعد تجارمم مع صالم بن زياد “في واقمة (:الامن ): فاءد ذكر ف عض اللكسب 
الصينية ؛ أن قوات الصين » قن "الت انتصازات هامة' :دمض الجبات النائية بما 
وراء النبر» القريبة حدود الهند . لكن تاريخ العرب ل يصدق هذا القول فلا 
عرف اذن هبلغ صحته » بل عل المكس تمد دليلاءلى لاف ذلك تأن أبا داود 
الذى عينه أبو “سام واليا على بلخ » نال انتصارا باهرا فى “انه على خودال وكش 


ففر حاكم خودال الى ااصين ‏ وقتل أءتركش فى المدركة ثاركا أخاه فى الولاية 9 


ى 


ففى منة هلام ؛ الس أأدية (أوشروسانة ).من <-كومة الصين 0 تساعده دلى 


العرب . نأبت » فان لها تجارب مع قوات العرب من قبل قترى من الير أن اعتنع 


هن إرسال المساعدة وعدم التدل فى هذا النذاع القاتم بين العرب وأمير ترق ٠‏ 
16 ,2 : ووفك ناما امعتما8 عط) 5غ معاد جا دؤوأوءان 1 (1) 
(م) الطيرى جع - صن 09 - .م 


لاك 


والمقيقة أن الصين فى هذه الايام »كانت تواجه ثورة هائله فى دابل 
الامبراطورية . ظبرت هذه الثورة فى سنة ؛ه/ام وكادت تسقط.دورلة ( تانغ ) 
0 لا مساغدة الاواغرة والسلين لها . ولعل هذا هو السبب الآاضلى 
الذى كان تعبا من ؛ الت ختغدل'ق الآأموز السماضية باسنا الوسطىء' .لا 6 “ابل 
اضطرها إلى الصاح مسع العرب .والترك الذين دخلوا. فى حظيرة الإس لام فى آخر 
عبة بى أمية وكان من هؤلاء » الأواغرة : 
أن 'الاؤاغرة قوم جدد تفرغوا: عن-التتار فى.أوائل القزن الثامنيمن الملاد 
؟ أشرت إلى هذا من قبل ؤاقد أغل راسم بعد قتيية ,ومن قليْل ولالامه قصة 
عنجبة :ظو يله ذ كرا آغا: جان تمد نعان:ى كانه ."أو عاق »ذوال» باللغة القارسئية 
ونقلها فى كتاى و الاسلام وتركستان الصينية» وشلاصة الفقااء أن أمز ايع ىل 
قراخان » قد أسلم مرا مع أمه» فليا عل ذلك أن ه غضب عليه » شد جيشها 
عظيا اقاتاته بعد الفمل فى المفارضات فى رده إلى دين آناه الاولين فببكان 
لاويغور أنصار بدافعون عنه ويقاتلون له . فتماوموا قراخان وكان مابكا على 
6 افوزموه قا .فاختارهملكا علييم : فاشتهر أنصاره نسم الآر يذور دين 
ن العد؛. ومعنى كلمة ١,‏ | « أو يغون »ف اللغة ااتركية؛ الوا عدة أويه 00 ا 
هنا تغرف أصل الشعب الآورتورى الشييربفق تاريخ ديا الوسطى . وكات 
هم علاقة سياسية ,مع الضين بعد العربالذءن ذكر ناثم آنفا. لام فد كنآ 
شعيا قوبا » عند ماكثر الدعاة لينى العياس فيا وزاء النهر وانسع اختلافهم مع 
اناب أسية فى التصف الول من القر نالثامن من المملاد » حتى اجأ أمنراطور 
الصين وهو سوجواغ ( همنة5 - 51 ) 1 مساعدتمم فى قع ثورة 1 نلوشان 
( ممطتي1 ع ) الذى قد رفع لو اء العديان ضد الحم 5 القام فى نسنة 1004م . 
كان هذا الثائر حاكدا عللىمدينة صغير ةيال لا زيون كو تقطن عدلا ) 
فترق الى منصب الحافظ ولاة (هاتوتغ بيسن110:5 ) »فى السئة الى 
اتقرضت فها الدولة الاموية وابتدأ مم العباسيين فى الاميراطورية العربية 


١ 0‏ م( .كن يرن ف وله الإيام عنده شانية لق من التناز مدل الجا نثار بين 
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عند التتلاظين -العهانين': قتو باس “وزر هن الوزراء خيفة هن دآ نلوشتان 
ونبه الامبراطور إلى ذلك وكان من الغافلين . 

ففى سئة هوي م » القس 1 نلوشان من الامبراطور ( يولغ جولغ ) ترخيضًا 
بالحضور الى :العاصمة وتقدحم ثلاثة لاف ءن الخيول اليه . فزاد طلبه ه_ذا فى 


قلب الامبراطور خوفا بااغالم يكن يعهده من قبل . لآنه عرف من بعض العيون 
أن نال شان لم يطاب الترخيص بالحضرر .إلى العاضة» إلا لاجل القبضغلى أمرها 


فدير ورأئ أن أظبار تقديم اليول الي. الامبراطور» يكون آمن. طريق - 


للاقرب_من داجب الخترش » وأسول ودميلة إلى اغتياله . وما كانت هذه الحدايا 
إلا خيلا على كل,جواد مقاتلان و-وله اثنان وءشرون جاردا فى الظاهر وما 
هم فى الواقع إلا قواد الجيوش .. فلا عرف الامبراطور ما بطن فى قاب 1 نلوشان 
وحقيقة الاغراض الى أراد أن يرمن الا هذه الهدااء أددر أمرا فى الال 
عنعه من الحضورن إلى العاصمبة و لمكن كيف ينع دجل قد عزم على الهروج 
والعصيان . نأعلن عصيانه علانية فى أواخر هذه ااسنة وعلى أثره هاجم العاضة 
الشرقية وهى ( لوانغ بهموا:م.1 ) الأن فى ولاية دانان ( مهمه11) ثم 
بعث .أوجا من ايوش لمباجمة ( "ولغ جواغ 0222 ؛ نقطة عسكرية 
ذات أههمية عظيمة فى الطريق إلى العامة الغرية وهى (شانغ آذمى يمهطن) 
فى ولاية.( شانسى ) ففتحما ودخل شالغ - آن وقتل عثيزات من أفراد الاسرة 
المالكة . ثم نادى بنفسه أممراطورا على الصين . هذا ما يتلق بآ ناوشان الثائر . 

وأما:الامبراطور .يواغ جواغفقدرحت ضنط الثوار الى (بوآن 0ه-موط) 
بؤلاية سيجوان (مه»:ط826.0). ولم يعرف الامراء والوزراء عنه شيئاء وأما 
ولى:المبد فكان فى مدينة بتليان ( وموامآ: ونط ) رقت الورة . فطاد الوه 
الوزراء وتشارزوا فما بيهم على ما يحب أن .يعملوه . واتفقوا على نصب ولى 
العرسد أمبراطورا علييم نتلقب بسوجول - نا 5 ) وكان ذلك من 
وقائع سنة مولام . 


5 0 


كان أول عل يعمله»:و يب أن يعمله ؛ بعد النا دأة به أمبراطورا على الصين » 
هو اكاذ التدابير اللازمة لقمع النوار ورد الامن الى البلاد . فذا رأى أن قواته 
العسكرية لم تكن كافية لمقاومة كتائب الثوار الحائلة قرر الاستنجاد بالدول 
الصديقة الجاورة حدود الصين ة_كاف  (‏ مي ) وذيرا من الوزراء ؛ أن إسافرٌ الى 
لاد الأراغرة بتركس تان .متها أمرانا عل أن نان كنأ دفايمة فى 
نهاية الثورة » وطاب .ال, م أن يزحةوأ ء نْ رن (مى "أن 80 51 ) أفى 
أواغر دنة هويام ٠‏ 1 قرات د 10 محارب تخت 
إمرة اقائدين (2ولوى ) و(داثين) 5 ورد فى ناريخ الصين العام ١‏ 
فدارت الهروب هالا بين قوات الأواقرة وبين جيوش قرف امسو 
ول تظرر اند .بج . مالك قااد الاراغرة الهو بات من سيرم . ؤاء فى الدفعة 


الثانية ل لامع بقيادة ابن الامير واسمه زيدةور) الى 


مدينة ( فواغ درالغ مه 11 يده*]1 ) حيث اج 35 مع حا ركو انغ نغ ) 


ن حامية الاميراطور. قيضا على 3 1 اثورة وقتلاه . *م زحفا 
0 إلى العاصمة الغربية وهى ( شأ نغ آن ( الآن وقد سام فى الاعسال 
الحربية قائد ع لجان ا اسى 1261 منك] ) ثم انفقوا على 
الف الى العاصة الشرقية وهى لورائغ فى ذلك الوقت ففتحوهاء وجاء فى تاريخ 
الصين العام أن قائد ( كو نس ) قداحارب آأثوار ففشل فى كدر قوامم حى 
قدم جرش الاراغرة من خافهم . وقيل 0 عند_دما علءوا بقدوم الاواغرة ؛ 
وقد علءت قلومم مهم رعاء ضاءوا - يا ويلنا من الاواغرة ! ذولوا عندئذ 
مدير ان . فدخل ج.وش المسلين العامة الشرفية ة مع القائد الصيق » فاحين»: :نصربن 
ومذه الطريقة ردو! اظة 11 كم إلى |/ لامنراطور ( -وجواغ ) فاننوت ثورة 
آناوثان ؛ بعد اتثصال اذنابه وتطبير البلاد منهم ؛ فاستطاعت الصين أن تتمتع 
بألاءن راانظا مر أخرى ءا دتطاعت ترم تانغ أن الشتمر فى اه مكحن منتصف 


الزن 0 اللتكلةاد.. 


.55 ,آأولا : عممتطت عممط1 (1) 


سس لس م 


وروى عن إءض الؤرخين ومعم دوم يود أبرى ؛ هؤْاف كتاب 5 الحودية فُْ 
الصين » أن أمبراطور الضين ةد طلب الاعانة العسكرية من الخليفة أى جعفر 
المنصوز فى ثع ثورة (آنلوئان ) . ولقد يحنت عن هذا الخبر فى الكتب العربية 
القديمة.من الطرى الى ابن + لدون فلم لجن قائانه إثار الباد عاد كف ساد 
الاعتياد “ستودع الامضازاء شيخ بترم الزق نس الذوى سذة 18 | م » ودر أن 
0 أصل اللوبين قَّ الضين وثم يفون على الستين مليونا هن السكان ومن الءسا كن 
المسلرين الذين جاعم ملك بالصين فى عبد الليفة العبامى ألى جعذر المنصورء حيث .+ 


ثارت عليه رعاياة ؛ فاستتجد بالخليفة على أن يؤدي معلوما اذا أنجده فأرسل اليه 


أريغة آلاف من بدداديد, المس ين وقبر مم رعايام . وجازامم على ذلك جواز 


الاقامة فى ملمتكته ال من أقوال الةرن الناسع من المملاد.» و طبيعى أنه قد أخذ 
هذا الاكلام عن غيره.. لكنا :ف لانه لم يذكر مأخذه مع أن كلامه فى هذه 
المسألة الناريخيسة أوزن من كلام غيره إذ حسم به الذاع وينتبى به البحث . فلا 
تحتاج: الى السؤال .عن الشنرادات, الأخرى'؛. غير أن عدم ذكره لاءأخذ قينا فى 
شك'لا إزيلهءن قاوبنا إلا أوثق.مصداز وأوضح دايل مما قال الشيخ بيرم فى كبتابه 
٠أما‏ .قال الاستاذ غستاف لبون فى كتابه م,حضارة الغرب» وهؤ منقول عن 
موسشيودابرى 4 فلا تعتيره أضيح من قول الشيخ بيرم التونى » إلا أن هناك بيانا 
آدُن لمستشرق معروف باعم ( بريتخ ناندر م.عل1ء انزع 83 ) فى كتابه (علم 
الصينءين الغدماءعن العرب ف طورها عط مه قلعا بؤمم)1 فمغمتطه أمعاعمق 
ود يستند إلى ٠»‏ تالغ شو :: أو كتاب تاديخ تائغ رصن :دو من الباب العاشر ) 
أن. أميز اطور الضين قسد اترد عاصمتيه الشرقية والغربية ( شانغ آن ولو يانغ ) 
وقع 'ورة آناوشان» مشاعدة الدوش الى بعمها الخليفة أبو جمفر المنضور فىسنة 
رام 0.. فراجعت المضدر الادلى ذوجدتأن اسم الخليفة لم يذكرثم الجيوش 


,9 .2 :عع لأعمطءوازع:8 + «1) 


هاء أت 


الى اشتركت فى قع الئورة »كانت مكوثة من الاؤاغرة والعرب والتنار وهم ٠١‏ 
الفا 20 


لقد ثبت على الآقل من تاريخ الصين أن الحرب قد اعدوا أسبراطور الضين 
فى أيام هذه الثورة ولا يتبغى أن نقبل هذا الفول-لى أنه القول الفصل » إلا بعد 
التحقيق دن نجبة تاريخ العرب والنظر الى [مكان هذه ااساعدة من قبل أبى جعفر 
المتصود . 

وهن المعلوم ا جعفرٌ المنصوز قد أخذ زمام المخلانة بعد أخيه التقاخ 


فىأسنة ماه عهلام - وكان أول عبدخلافته مليثابال1وادث والاذطرابات 
1 خروج عمه عبد الله بن على فى صقر ٠17‏ ه أواى نوقلر سنة وو م . فى 
أنه لا ب تطيع أن يكن جااننا «هاءثنا على كرءق الحلافة » مادام أبو ملم 
الخراساى واقفا أمام) طمو-ه . فاختال عايه وذيحه فى ووبام . فأدئ هذا القثل 
الى ثورة هائلة فىخراضان استعرت ثلاث سنوات وانمت فى سنة را[ ه هلام 
بعد مكافة جبارة من قبل أنى جعقر المنصور . ومن المعلوم أيضا أن الثوازة الئ 
ظبرت فى الصين كانت فالشنة التى تولى فماأبو جعقر الخلافة فاستمرت الى ثلاث 
سنوات أيشانوم تقمع إلا فى سنة ب لاثم . ومن المتيةن اذن أن البغثة العسكرية 
الى جاءت الى الضين فى سئة هدم م» لمانكن من قبل أب عفر المنصور » لآن 
الوقت ل يندخ إذلك : ثم أن الحوادث الى كانت تسود أرجاء الخلافة فى أول 
هذه لا تسمح له أن يفرق قواته العسكرية الى وحدات متفزفة » وحدة لتعضيد 
أركان الخلافة» وأخرى لمقاومة أتباع أبى «سلم الخرا-انى» وثالثة لاعانة أسراطؤر 
المين... وأما :الى جات فى سئة ويام : فن الحتمل أن يونجد فيا عداد كبيد من 
الغرتٍ »كا أشار الى ذلك » ( مالغ شو ) القدنم» مؤكدا بمصدر آخر ضَيِى”" وإن 
سكت المصد رالعرنى فى هذا الضدد سكوما تاما. بد أننا تميل آلى الاعتقاد بأن هؤلاء 
.15 .2 .10 .ولا : ننطذ عمه1 0194 ع1 (1) 
(0) أنظر' باب التلاقة الدبلؤماضية 


خا 


ادرب لم يكونوأ ٠.دوئين‏ ا يكد أجل ان أولتفلة ]تيا لان قنية ناملا 
والذن جاءوا بده من أولى الامر قد أهروا جدوثهم أن حخلوا عيالهم ليضّءوها 
ف المدن الى امتوطؤ ها . وما لامك فيه أن لغرب جيوشا فى هذه المدن» فكان 
ملا على المتصور أن يمر والى مخارى مثلا أو والىنمرقنت» أن يسناعد املراطوز 
الصين بما تحت قياذنه من الجيوشن :إن جا يستتجده » لان ذلك أسزع طريق الى 
النجدة وأقرب مسافة الى <دود الدين . وكان قائد هذاه البعثة يعبور »كا ذكرت 
موقيل وهو أو يغورئ لااعزبى:: ومن امحتمل أيضا أن الغرب الذين فى البعئة 
كانوا حك هرة هذا القائد . ويحب علينا أن تملك هذا الرأى فى هذه المسألة 
التارمضية »حت يقامر لنا ليل جد من المطادر لت لا نوال عنها غافلين ٠‏ 

لفذ قات أن ثورة آنلؤشان قد قعث فى سنة ون م نمائياء وكان ذلك بفضل 
أوائك الاواغرة والعرب الذين جاءوا الى مساعدة الامبراطور ( سو جولغ ) . 
وعد ذلك خيرم بالعودة أو الاقامة . فقد غاد دن عاد :بعد مالق من الحفاوة 
والاكرّام: من'أمرّاء الي الدين عاؤنوم فى تببت أركان الدؤلة ورة الحكم الى 
ذويه . وأقام من فضل الاقاءة فيها.. ويروى الشبخ بيرم . التؤننى الذى :قد تقدم 
ذكره» أنهم أقاموا على شروط وهى استقلالهم فى إدارتمم الخصوصية وعباداتهم 
وشعائزه فأجاز لهم مطالموم . لكن فرقبم على المدن العظيمة فى مللكته . وصار 
فى كل مدينة ا مديئة مستفلة بالىلين على حسب كثرتهم وقاتهم مستقلين فق 
أحكاءيم الخصوصيةءت سكين بالدين *© وأجاز لهم آيء | التزوج ببذات ااسكان 
وممتاهرة الاعيان كثروا فى مدة وجيزة وانتشروا. ومن: ذلك الحين ارّداد 
الود بين أسرّة قانع ورؤاء الاواغرة ءن جبة» وكرت اسفارات بين الدين 


والقرث من جبة أخرى . وساجد فاصيل ااسدفارات فى بات مستقل 1 


وَأمَا“العلقة"الودية التى :بين أسرة تال ورؤساء الاواغرّة » فقد ازدادت 


توتقا بعلاقة دموية ومصّاهرة . ونهعرف هذا ءن تاريخ الصين العام الذى ذكر فيه . 


() صفوة الاعتبار بمنتوذع الامصار :ج ١‏ - ص 5 


ااه 


أن ثلاثة .هن رؤساءالأواغرة قد تزوجوا فى«نوات بين ه/او هج/ام ميات 
تان . لاماب سياسية ..وكان أول هن تزوج من رؤساء الاواغرة» :أمباة يقال 
طا (انيندكو )اهن ,باخل.خان المءروف فى تاريخ اله بن باسم ) اينفو ) وكاب 
(دافو )» 1 ( هانجون ) مكلفا بمرافقة الاميرة الى ركان 8 صاحما 
أمبراطور الصين ءن عاصعته الى مدينة ( هانغ يوانغ ) » جيث ودعبا. بدموع حارة 
وأنين حززين”" ( هذا من وقائع سنة ,06م ) . 

ولعد أزبع ستواك,التتتجباً أديراظور الصين, مرة أخرى بالأوزاغرة و3 أحد 
أنلنات ركان ؤفيا خرج وفاجم العاضة|الشرقية وهدإنة ( هانغ بالغ ) ب فاه 
قطن خان الشتغاتك» وجاء يوش افردا اها اسقط قى أندى الثوزار دن لذن 4 ملك 
الامنراطرر ( ذا جونغ ومنهة 821:1 ) ابن (سوجرغ ) فالجائزة الى الها 
قطن بخان هدذة الدلة,الجليلة» هى بد /أميرة من صاب أم ير ( .ؤاى قين 
عقة/ ٠‏ مقط 0/6٠‏ ) » الذى. قد .استعان. مرزة يقوات المسلمين على [شعال 
ثورة على الآمبراطور . ففشل :.وبغدد وفاته أدخل: ابنته فى قصمره ؛ قرباها إلى 
الرشد : م :زوجها يقطن بخان 59 

ألا أننا نرى وآفعا ترا قد وقغ فى هذه الايام ؛ ودو قتلتسعباثة أو يذورى 
فى مدينة ( ( جنغ وو) فى سنة .ريام .وكان :ذلك إسبب"'غطب جام الممدتة 
على رئيس قافلة الاواغرة وقد نقأ ذلك هن سوء التفاهم + وكان الؤاقغ »كم أخبرنا 
تاريخ الصين » أن بعض الءقائر دن التتار كانوا إترددؤن على عاطءة الصين 
للاجارة وكانوا مختلط ون 2 أهلبا وإظررون نهم منالآواغرة . ” ثم أنهم ل يميموا! 
فى معاملاتهم مع الدكان فلافهم أل العاصمة .وكان فيا بعض تجار الاواغرة 
أيضا . غير أن السكان لم يسَتظيعوًا التفريى :بين هؤلاء وأولبَكَ 6 فأم مير اطؤر 


الضين رئيش: الاواغرة ودو ( جون نون '). أن يدود مبع امخابه” إل 


.9 .2 .56 املا : هةصنطن) هدمط1 «1) 
.1 .57.8:.أولا : 885زنأوان) مهوموط]1... (2) 


هات 


ترك ان »فسافرو:مطيمين أمر جلالة الامنزاطور ختى وص لوا إلى مدينة 


( جنغ وو ) ؛ حيث مكُوا بضعة شهور . وكان مها رئيس التجار التتار.الذين قد 
تقدم ذكزم فرقءتمشماجرات بين الفريقين لأجل الامور التجارية ..؛ لحمل 
رئيس التثار حا ك المدينة على قئل ( جوتتون) وجو التجان الذين كانو! معه 
فبلك فى هذا اللحادث [كثر من (شعيا” ك1 وايغورى. 

وقد أسفف الاشراطور أنَفا ديدا عل هذا الماذث , فأخذء الخوف من 
خلة اللاواغ:ة بشية اناا الوزير ( لهفى ) فا ب أن يفعل .فال ::لإس 
من مصاحة الدرلة أن تبق منقطعة عن الاواغرة بعد استخدامهم ندعم أركاما . 
أن المّلح مع الاواغرة ثمالاء والاتصال ببلاد ,وثنان جنو با » وإيحاد الرابطة 
مع المند والءرب غرناء من الاموز الى يحب ألا تتؤجل :على" أى..خال من 
الاوال: قال الامتراطؤر . ناذا ؟ قال :أن الصلح مع الاواغرة » قوة 
تمتع هجوم النتاز على الحدود» والاتصال ببلاد يونتان ؛ 0 خطواة:ق! :مها 
إل الأمبزاطورية ؛ وأما العرب فأقوئ الثءرب فى هذه الآنام » وأما الهند: فقد 
أظبر ت ودها نحو الصين من قديم الزمان . 

فاقتنع الاميراطور بما فال الوزير : فبعث رسولا إلى بلاد الأواغرة ليجدد 
علاقة الصداقة بين الطر فين . فعقد معاهدة الود معهم »وقراها 'بثزو 3 أميرة 
( هانغ آن ) من أميرات ( تانغ ) بقطلو خان رئيس الاواغرة 92 

لقد ددقت الموادث الأاخيرة » ماقال الؤزير ( ليمى ) لان قبيلة من 
التثار قد هاجمت حدود القيمال » فأرسل رئيس" الاواغرة قائدا؛ دن قواده إلى 
مساعدة الامثراطوز . وطرد المغيرين إلى حيث أنوا . 

والحقيقة أن الأواغرة المقيمين بتركدتان كانوا أددقاء' للضين وأنصارها 
فى مصائما وما فلدلك نرى فى اريخ الصين التنوية خدماتهم فى مؤاضع كثيرة 
وكانت علاقة المصاهرة بين رؤسائهم وأمراء أسرة تانغ أكين عون على, لعزيز 


,2 .8 .58 ءاهلا : مهمتك عدمط1 (1) 


مالاعويت 


علاقة حشن الجوار.-تى اع.دكل طرف على الأخر ؛ فى النجدة والمساعدة فى 
أيام الحرب » والتعاون والتعاضد فى أيام السلم ٠‏ 

هذا وأفا غلاآقة العربٍ بالضين هن :الناحية السدياسية “فلا نعرف عتها كثيرا 
بعد واقغة (تاللاس)» لان تازييخالعرب وككذلكالصين صعت بعد ذلك اليوم المشرون. 
إلاأنقا نجد فى « تاربخ مالك جين , مؤؤلفة الاستاذ كاركورن »مايأنى : وما هو 
جدير بالذكرى فى آخر عبد ( -وجومغ ) ؛ الذى عم الصين سبع سنوات 


(1هلات ١ن‏ م )؛ أن السفير قد ورد من خليفة بغداد » حمل اهيفف 


واهدازا. فودعه بالتعظم الوافر والاكرامالفائق”". ثم تكلم عن علاقة أسرةدونغ 
(:هةانة) مخلفاء بغداد وفال : كان (جوكو ام أين) وزيرا لاخر عاملهن أسرة 
تانغ .إفليا رأئا صنعفه فى تنظيم 56 الدؤلة » غصدب منه زمام المسم 6 تابس 
دؤلة لآسرته المنتروفة فى تاريخ الصين بأسرة سو لغ . وكانشجاعا » مدير اكبيرا» 
ونسياسيا عظها . نعم » أنه لم يكن عالما أو فاضلاء» غير أنه يعرف الناس خيرم 


وشنزم. وإنك لتعظم شخصيته وتقدر -دظهته؛ جين ترى الءلماء يكون بكاء الأطفال 
إذ نعى اليهم فتراه آسفين أشد الاسف على فزاقه يعزى بعضهم بعضا أياما . 

د وكان املك المتن ؤأهراء تركسةان أو فدوا سفراءهم اليه وقد بعث اليه هدية 
نفيسة مطبع الله أبو القاسم من خلفاء بغداد» فى منة عومبهء» مرفقة برسالة 
المودة والاخلاض 9 , : 

لتيكن كل هذا ليس هن صوم اجسدعلاقة الى من بصدددا هنا للآن العلاقة 
ااشئياسية _هى ما نرى فبا من <ركات دسكرية » ووقائع جربية » ومظاه رالغزوات 
وآثار الخوف على الوجوه وعلامات الرجاء فى الاخذ والرد , وأما حضور 
ااسفراء بالدايا. واالرسالات الودية :.فله باب مستقل تحت عنوان ٠‏ العلاقة 
الدباوماسية » وسبتمر بك فيا بعد . 


)١(‏ كازكوّرن". ض: ولا 
(0) أيضاد ص ممى 


اباس الئالت 
ف العلاقة العلمية 


)0 الصين وكتاتب الاسئلام 5 

أفد عرفنا فى الواب اأسابق العلاقة الى كانت بين الصين والعرب'من الناحية 
الس.اسية والحد الذى وصات اليه. لكن ليس معنى هذا أثنا فظن أن علاقة'العرب 
بالصين كانت منحصرة فى هذه الناحية الوحيدة » غير متعدمة الى اتؤاحئ الاخرى 
ذنّ الكلاقة التجارية كنك 'أقوئ'ر أطراقا مدة ذخ الغلاقة النشياسية:! وطتدأنا أدلة 
ال0 من الصادر العربية وغير العربية» تغطق بوجود هذه العلاقة بين الصين 
والعرب واءتدادها مدة طويلة . لكن قبل أن أخوض فى البحث عن المنتلاقة 
التجازية أرى من 'الضرؤرئ أن'عُدَىَ العلاقة العلمية' بين.هاتين اللامتين :لان 
بحثنا عن العلاقة التجارية تاج الى معرفة ما قال كتاب الاس لام عن الصين 
وأ<واها الختلفة »كي محتاج الى معرفة ما علده الصينيون عن العرب وبلادهم ٠‏ فلذا 
أقدم العلاقة العلمية على العلاقة التجاراية . 

واف هنا قليلا أمام ماكتب كتاب الاسلام ء وأكثرم الحرب ومنهم 
الايزانئُونَ عن الصين رما يتغاق ما ءن الاحوال والامؤار التى ,الدااصلة | إها 
بالتجارء أو بالددن؛ أو بالصناءة؛ ونفحصها لأصادةيتا . قنقيل ما.هو من الممقول : 
ونرفض ما هو بعيد عن المعقول ؛ حتى نعل من أقوال العرب أنفسهم » كيف 
صورو اإلصين فى الايام الغابرة؛ و الى أىحد قد أصابوا فى تصويرهم ا ؟ 

يلكا عل .الصينبين عن العرب ٠‏ بلادثم » فله كنتاب خاص طبع «نذ زمان » 


باللفة' الاتكايزبة وهر بقل الاستاذ بركشنائدد ( روو زعم طووازعرع ) سياه د 0 


ا 4 - 


الصيذيين القدماء عن الغعربء . فن يريد التوسع فى هذا الموضوع » يستطيع أن 
يراجع هذا التكتاك, بدونادأئ تعب ولم أدخل فى أحاق فصلا خاصا عن علم 


الصينبين عن العرب»؛ لانى أرى أن هذا الكتاب يغنى عن هذا الفصل . غير أنتى 
سأشير اليه بين حين وآخزء غندما يدعو المَأم.الى ذلكاف الصفحات الآنية . 

وما لاريب فيه أن دعر فة علم العرب عن الصين » متوقفة على معرفة المكتاب 
الذين يوجد فى مو لفاتهم تلع اذ كر( لكايو [ أخوالها..غيةن بيجب غلينا أن 
نستقصى دئلاء الكتاب أولاء ثم نلق نظرة فاحصة الى خصوصيات بياناتهم عن 
الصين فى زمنهم .وءن المعلوم أنكثيرا عن اب العرب والاسلام قد تكاءوا 
عن الضين . ومنهم من قد.عاشوا فى القرن التاسع " هن المملاد ومنهم ءن عاش يعد 
ذلك حى القن الحاضر بس القرن العشرين - - وأباماكان فسنلزم أنفسنا فى هذا 
الواب:بالترتيب الزمنى لما نذكره ءن هؤلاء اللكاتاب . 

وأوهم ابن خرداذبه ب هو أبو الققاسم عبيد الله بن عيد الله ابن خرداذبه» 
فاراى الاصل: وكان جده مزدكيا ثم أسلم ؛وكان أبوه حاىا على طبرستان مدة طويلة 
ولقد سافن ابن خزداذبه الى بغداد واتصل:ناءحاق المو دلى . فكث بعراق العجم 
فذة يوصفت أنه مدي عام لديوان البريد ».وله كتتاب معاه والاسالك والممالك» 
كتيه في متدينة (سناءرا )نين 44م وخ4كدم . بين فيه حطات البريد وماغ 
الابرادات لكل بولايةنءن الولايات الخاضعة للخلافة ااعياسية <" 

وقد طبع هذا اكاب عدينة ايدن ) معلنة ] ( فىإدنة للم مع ٠‏ ترجمة 
فرنسية؛ ذاكن فيه طر يق.البر والبحر إلى الشرق ؛ والمراحل الى سين كل عدينة 
وأخرى »أو المسافة بين كل مرقأ وآخر م وذاكر فيه ما يتعاق بالتجارة فى صرافىء 
الضين وما الى“ذلك عا تجده فى مكانه منهذا الكتاب'. 


مان التاجر السيرافى : يول علءاء القرب ومهم عنثان لو أ ن انالا هن 
ات لنا معلومات عامة محفوظة فىاللغة العر بية غن بلاد الصين وتجارة العرت فم 3 


3 ,0 ,قعع98ولا دعل وممتلواع؟ : لوت8 . (1) 


اك لاهنت 


هو أساءأن التاجر السير افى الذى سافر إلى' بلاد'ااضين حراء أكثر من فرة »عن 
00 1 الهند وجاوة . ولسست عارفا هباغ ححة دذا الرأى من جب المقيقة . 
لان أجد أن ابن خرداذيه لم يكن 00 لان "بل "مدال عراف أذ فرح رجنية 
ا ف او مار تأنه المسالاك والمالاك ين 6164 مم 


وأما كتاب ليان المتروف الآن باسم , اسلة التواريخ . وأضاف اليه أبو“زند 


اللنزوء اأثا ال 0001 م أى بعد ثلاث “نوات بالنسية إلى 
كنتاب ابن خرداذيه .ومن الممكن أن مترفة ليان عن بلاد الضين » اماق ان 

مغرفة ابن خرداذ ذه لكنه 1 يستيقه فى الك :لعنبا 0 إنما نقول أن ما كتبه ابن 
خرداذنه عن الضين دوى"من جرد غامه الذى ضّله ١‏ إسؤال الناس عنما وهو مقبم 
ياك الأو يانه أ غاتى لا سبل انا: الى مءر فته اروم ٠‏ إذاكان الآمر كذلاك » 
5 ادن » فلمه عن الصين 1 ككل سباويندنا على التجا رب واثامنات؛؛ لاف 
ما قاله تمان السيرافى؛ لا قد سافن: انا ران! فك اه دا -ؤالها بعينيه . خاء فى كيتابه 
0 “أزف لم إسبقه الم سد اسزكانك بأؤواها: :فق مع ألواقع واطقيقة فى أغاب 
الاخوال » إلااما ذ كر عن غيرة.ولم يكن شاهدة عيانا 

وإذا قابات "ما قال'»لممان عن الدين مع أقزال أبن خرداذيه فى ,الل الك 
والكمالك , 'فأننا تخد أمهما ٠تفةان‏ فى' أكثر الأشياء وعختلفان فى بعض_الأا.ور. 
قمحا يتفقان فيه ؛ طرق البحر مر" البصنرة الى الدين 6 هارا إشواحل اطنلا. 
واثتترانط الت ' أو اناه الى.+ >[ ول مرافء الضين (غائفو ) » وسلع ‏ التجارة النى كانت 
الغرب: اشر زدها: الى الصين ٠‏ وها كنإدان فيه : أرى ابن خرداذبه يقار 
المسلين: تلوس ونا 6 مع أله ذكن وجودثم ياد كور )أ ولعله أول 
207 اك ولاية قاندو فى أقصى الصين و+زيرة الوقراق (الإسبابان ) 
بشرةما ؛ولم نكن تايان عالمنا بوجدود السلدين سيلا إسبب عدم ذه ابه:الى 
هناك» لان فراضع وروده كانت متحصره فى ٠رافى,‏ الصين الجدوبية أقط , 
مثل الزيتون : وخانفره ؛ وخنسا . وغيرها هن المدن الس احلية لجمع فى كتابه 


معلومات كثيرة عن الصين وإن كان :رجلا ناجرا لا.. يعرف كيف عقي 


فى المثتاهدات أو زمال مايرا اه من .الغدرائب . وأنه قد وازن أيضا بين 'بعض 
هادا ثالضين وعادات الحند . وعندنا أن لحذين الكتابين قيمة عامية عظيمة :لف 
م جية واعد م ,نقيمة كنات و المسالك والمئالك ء ؛ فما يتعلق بالصين» فى دوابٍ 
النظرية ااهلمية الت لم تخاالف . الواقع لت ف 
مسر الشباهدات إلى لا تتاف كثير | عن آراء أهل الصين أنفسهم . فلذا أصبح 
هذان التكتابان منبعين أن جاء بحدهما من علءاء الجغرافها والتاريخ فى قيقوم 
أحوال الصين وما يتعانق مها من العادات والاخلاق . 

وأماكتاب «سللة الواريخ» فكا نراه ‏ فى الجرمين . الجرء الأول بقلم ساييان 
التاجر السيرافى وقد أمه فى سئة. وههم . واتفق على .صحة هذا التاريخ جيع 
العاماء . وزالجرء النا ولأبى زيد المسن السيرافى وهذه الر-لة هى أول كيتاب عربى 
وفك منه:412]ل أورنااعل أخوال الصين وعلاةما بالعرب من<ناحية : التجادة .. 


ولد ترجم هذا التكتاب إلى اللثة الفرسيه فى منة 0م بقلم رينانبى 


(0061ومع 8 عطق ) ومن جسن المظ أن هذا الكنابك فى رأى الكثين من 
دنال“ الفرك هود اندم الكتب السءربيه فى الرحلة والجسخرافية ؛ وقد 
بق .على الده حر ولم يتطرق اليه الإ لى ١‏ والاناء كير : دقع |ااشلاين 
الإخرى . وروجد فى هذا :الكتاب تور نهدى علماء أوزيا الى معرفة 
أحوال ١‏ ايلاد الشرقية القاصية فى القرنين الثانى والثالث ,من الهجرة أو النامرن 
والناسع من المبلاد» قلذا أنكروا ححته وحلوا على ا مرجم ورءوه بارتكاب جرم 
علمى وقالوا :]أن دياندو هو المخترع لذه الأقوال عن عدلاقة العرب باطند 
والصين «4ع أنه ل يذكر فى نسخة الترجمة أو ننى أن يذككن فى الترجمة ء النريخة 
الأدلية التى نقل منها الى اللغة الفرئسسية » قال السير أيليوت ( اوذلاع :81 ) 
ولكن الزهن 6نصف» ولا يظلم من صنع صنيعا للعلى . فكشف للاس بمد مات 
هن السنتين » أن 'الاترجم كان بر يما دن تلك التبمة . تأن النسخة الاداية التى نقل 


3 ,8 ,1 اول .و91هآ أن بورواوناء : أوتلاع عله (1) 


به ع حسم 


مهار يذاندوه كانت ع فوظةفى خزانة جو لمت ( تررورئ نآ ؛تبطاه0 )فرقعت موءعات 
هذه الخرانة تعد وفاةقصاحما فى يدكونتث دوساثتلاى ( توعامولمة 046 عاو ) 
م ف ملكية 5 ا 1 القر نسية الامهاية : وهذاعثر على هذه النس+خة الفرودة 
عام فرلتى ذو صيت إعيد 6 فعروف انتم دى جيه فكتب عنها عددة مقاللات 
فى ءاة أجرعية الشيو ةق فى الجزء الثالت والثلاثين ؛ 

ود كر سلهان أن 1 عل الصين والهند انفةرا على أنافى الديا ااعروفة ىق 
ذللك الوقت ره 0 0 أعظمهم هر ملك العرب أي خايفة بغداد. 
لانم اعترفوا بلا نزاع ولا ترده بأنه أكر الملوك فى العالم لثروته الواسعة» 
ولعظمةقضره الثشاهق » ولشدوكته الشكرية . ولآانه رئيس ادن اتيف الشاهى 
الذى: ليس .له:نظتر فى الاديان ‏ 

فوضدوا هلك الصدين فى : الذرعة الثانية عظمة وقوة '. 2 ملاك انان شم ملك 
يبرا بالحتد ٠‏ وتذكر ليان أ ها غَالةالبحر و"تجارة وأعاء الإذائعرااؤائقء خلج 
فارسنَوسواءل الاد ونون الصدين ونظام لمكم وعادات ااصيليين وغيرها من 
الامرر الاخرىالى ستعالجما فى حاباا. 

أبو زايد امسن اسيرا فى ت فى الجر زء الثاني من و سلسلة ان ال عو 

بقل أبى زيف-الاسن” :ايزا » #نتطديق ماخر ى .ساهان عن الضين ى جز 

الأول ٠‏ غير أن ماكر فيه م لظام لذى بقدمه أمل الصين إلى و اهم 6و أنه 


إذا وضع بالايل عند المت محا فلم ونا نهاك 1ر ود نك 3/7 أطرنة لدم 
الأسكاية المندوية إلى الضينيين . 


كات نو رن قار 2 إلى الصين وة ا بذلكعلانية فى كمابكب 
مواظبا عل الاشتغال بتدكووّل ما كتب :ليان عن اند والصين.. ولعله قد سأل 


كير[ دن 'الذين قداسا قروا إلى تلك اللاد عن أدواك أكل,ا:” خاء معلومات"أفيد 


اه سلمان من جبة تاريخ الأسلام فى" الصيه. وهر أول دن" د كن مرك 
(١‏ 


وهبان بن الأسود إلى عاصمة الصين فقل عنه المس.:ودى فى كتابه الشوير ٠‏ روج 
الذمب #امتدن: الموزهر ري رامل كانت الفررق الا كن الام شكيب :أرصلان ؛ 
: يطلع على ماورزه فى ككات أبى زيد الحسن السيرافى فى هذه النقطة . فلذا ينيب 
أصل الرواية إل المسسءودى ؛ حيما أجرى قامه السيال فى بدان وصول الاشلام إلى 
الصين ؛ .لميقا على كلمة (الصين) فى «حاضر العالم الاسلامى, . لد لاحظ أبو زيد 
تير الآمور فى الصين. فى. سنة. 16؟ ه وبين سيبه ويظبر أن ماجاء فى تاريخ 
الكامل .لابن الآثير فى الجزء السابع » منقول عن أنى زيد »فتقل عن ابن الاثير 
غيره من العلماء المتأخرين » غافلا عما ورد فى الجزء الثاتى من سلسلة التواريخ . 

كان سلمان تاجزا أسسبء لم يءرف كيف يكتب على أأدول علية . فلا ثرى 
فى كبتابه إلا.مشاهدات تافبة ومعلومات #ردة عن النعايلات ااعلمية والفردض 
اانطقية . غير أن لهذه المشداهدات أو المعلومات أهمية علمية كبيرة فى نظر 
الحمّةين » لامها من النجارب » وهبنية على الحقائق لم تشوهما الاعايلات المنطقية . 
وأما ما أضافه إلي» أو زيد هن المعلومات فلم يكن أفل أهمية من ناحية العلم 
والتاريخ ؛ ما كدتب سلبان فان ببانه عن مبمة وهبان بن الآسود» يكشف نا 
إلى <د كبر موقت أميراطور الصين ن الاسلام 

اتفق علءاء الغرب على أن كيتاب « سلسلة التواريخ » من السكدتب العربية. الى 
يحب على الباحث أن يستند اليه أو يراجعه » إن أراد البحث عن علاقة. العرب 
بالصين» أو كتابة ثىء عن هذه الناحية »كا يب عليه أن يراجدع المسءودى 
والبيرونى فى البحث عن أ<وال الممالك الشرقية الاسووية فى القرون الوسطى من 
الميلاد وسئعود اليه فى الفصل الثاتى . 


اليعقونى ك- كان عن مغاصرىق أى زيد الحسن السيراىء أحمد بن أى يعقوب 


ان جوعفر بن وهب وادية 3 المأروتف باليعقوى وهو هن بى العياس 6 وكان له 
اتصال بالعائلة الطاهرية يخراسان . وقد قام برحلات ال اخند ول مضو ول 
المغرب فألف كتابا فى تاريخ بنى العباس ورأى الاستاذ فران ( مومع )» 


عازه - 


أن هذا الكنتاب فى الأقيقة يعتبر خلاصة تاريخ العالم . وهو فى جزءين وقد انتهدى 
من وضعه فى سنة ملام م . 

ولفد ذكر اليمقوبى طريق البحر من السيراف الى الصين . و يظبر من" يانه 
فى هذه النقطة أنه ختلف مع أبن خرداذبه . فن أقوال اليعقوبى أن الضين بسلاد 
وأسعة » اذا أراد أحد اسفر الى الصين ترا ؛ يحب عليه أن يحاوز دبعة أيحر» 
يناف كل واحد ونا ء فى اللون والريح والأءواج وغيرها من الخلوقات البحرية 
والاول من ه-ذه البحار » حر فارس ؛ يبحر فيه 'ناجر من أل يراف ويذمى 
برأس الخجمة . ورأس المجمة ضوق يصاد فيه الاؤاو . والافى البحرالذى ببدَدىء 
برأس ابحجمة ويقال له حر ( لازوى ) ٠‏ وهو بحر كبير فيه جزائر وقواق.0) 
وسكاها هن جنس الزنج :لحم ملوك وفى هذا البحر أسماك عظيمة ٠‏ وعجائب 
كثيرة » وأشياء غير معروفة . والثالث هو حر ( الهرك:. ) ؛ حيث تحد جزائر 
سرنديب المشبورة ؛ بالا<جار الكريمة والاشياء الاخرى : وفها يوجد القصب 
وكذلك الورد . والرابع يقال له حر مكلاه بارء والماء. فيه قلول والافاعى فيه 
عظيمة ) :وجد فيه أشجاز الكافور بكثرة . والخامس حر ( سسلاهط )» بحن 
عظم 2 العجائب وفير الغرائب , والسا-س حر( كتدرنج ) والسابع بحر 
صاخى وهو بحر ( لان هاى ) المءعروف فى جترافيا الصين حيث يلتق 
ببح رآخر يقال له ( كنجلى ) وهذا حر ا'صين يصعد منه الى كور نم _عظم . وهنه 
الى مدينة ( خانفو ) . وهذا انبر «و-د الرباظ الءسكرى واابلاد المسكونةللدين 
وأما (خانفو ) فبى مدينة عظيمة هن٠وانى.اله‏ ين يقد د اليرا ملاءو المسلاين9 . 

وابن خرداذبه الذى كتب قبل الياقوبى بأرع وعشرين :»لم يذكر هذة 
الاحر السبءة . وما ذكر عن طريق البحر الى الدين » إتما هو :ن البضرة الى 


(١).دن‏ الظاهر أوك (وةواق ) هذا غير ما ذكر فى ابن خرداذبه .وذلك 


بشرق الصين . 


50 .2 .1 ءاملا .: لموععة ‏ 22؟) 


د لاق مه 

مايطة؛ مارا بسواحل فارس» مق مايطة ذات:اليسان. الى تجزيزة ,كيم ؤهة'!» اوافيرا 
العود المندى » والكافور . ومنما الى #ار مسيرة خمسة أيام .بون قار الى الصئف 
( الصنخى فى اليمقوى ) على الب اجل مسيرة ثلاثة, أيام ,. ومن الصف الى لوةين 
(تونكين متعلده'1) الآنوهىأؤل مرافىءالصين» مائة قرس بخ فى البرواابحر . ومن 
لوقين الى خائفر بوهى آمرفأ الأكبر » مسيرة أربعة أيام ف البحر ؛ وعشر ن 
وما فى البر . ومن خانفو الى خا4ر( وزوتءوهه11) مسنيزة “انية أيام ...وفيا 
مدل ما فى خانةو . ولكل مرفأ من مرافء الضين نهر عظيم تدخله السذن ويكون 
فيه المد والجزر 0" 

وإذابوازنا' بين أقوال الكاتيين ».د أن الةربى ذكز هذا الطريق.من حيثٌ 
الاخر ؛“وأما] ابناخرداذيه أ ققد اقرر:.مسنافات!السفر بين المرفأً والآخر. ,فلذلك 
لا نزى فى .الءقونىأسماء المدن تسترا لالد وجاؤة, ؟ا.لا نرى ذكرالا بحر أن 
خرداذبةا . إلا أننا يحد أنهما ءءفة ان عل ذكر مدزة افق يأنا إحدى مواىء 
الصين الكبرى ٠.‏ الى اجتمع بها تجارالعرب . والفرس وزادوا فيا رونقا وعهاء 
إوجودثم ووجود إضاءً لعرم .. 

ان المقيه 1ب و بكر نن .يتمد .بن إناق بن الفقيه الهمذالى » يسقدق:ذكرنا 
هنا ء الآنه.من علياء الاسلام:الذين عاشوا فى أوائل الزن العاشز من اطييلاة:. 
وكنتاب البلذان بالذى'ألفة'ابن الفقيه فى..سنة +. وام » يتعاق بمرضوعنا» ولو أنه 
0 يأت 8 جديدامق المعلؤمات عن غلاقة العرب بالصين » لكا تجد فى :كيتابه 
تأ كدّذا لما قال إن خزداذبه وتليان واليعقونى .دن الجزائز والمدن التىفى الطريق 
البحرى إلى الصين. 6 هناك فرق بين بانه-وبوان السالفين .وهو أن انخرداذيه 
0 ذكر إلا جزيرة واحدة ناس موقواق وكذلك ١‏ ليعقوبى . والمزادٍ منا فى اليعمو وى 
هو ججوارية إن رامن الجدمة 0 ند. لكناً إذا نظرنا الىكتاب البلدان نجد أن 


ان الفقية قد ذكرو قراقين .توقؤاق خاف الضين وهذا يوافق ما جاءق ان 


()ان غزداذبه ص > 


خوداذبه ؛ ووقواق اخرينهاه اين .اذة.ه موقواق الماوماط الى :وجد فيه ذف 
أذق درجةا ما ,جد بؤةواق الضين ظ من وصفت ابن الفقييه هذه الجزيرة » 
أنه بريد ما جزيرة مقط ضكر 21 جزيرة فى وسط عر اطند بين خليج فارسن 
ومومياق . فوصف كر ١اطند‏ بأنه. حر عظم يتصل بالةازم عن وادى القرى إلى 
البريرة وعءات:» يشير الى. ديئل وهلتان» حى يلتى الى جبال الصزف والصين.. 

وفرق:آخن: .. عدا أن"الفعيه حو أنه دا أواذ أحد أن يطافر:الى .الضيناء. أؤالى" 
خف مسا| (اللاتلامط باجم (الطديئ غ الكزب 7 (متتو تان ن[كا[ز! 
السدده.فلي]خذ الطريق عن خطيج فارس والشيراف 20 

وأما ما قاله ابن الفقيه عن « أبواب الصين.'فبو منقول عن لئان" السنيرافى . 
ثم أتى الاستاذ فران ىك ابه ه علاقات الاسقار» »“يقازنة بين:عبازة اين الفقيه 
وعبازة سنامان :السسيز افى . ولا يظبر- فرق كيس بين العبارتين ( نظن ابن الفقيها فى 
كثتاب أعلاقاض:الامتفار):أواما بلى نهو منكلمات سلبان كنا به «ساسلة التوارريخ, 

ومن كندرْفولات الى أَبَوْاتْ الضّين وحى جبال فى البحر بين كل جبلين فرجة» 

دتمر نا الأراكبء فاذا: للم الله من ند زقولات : وات المراكب إلى :الضينق» 
دشبر الا أن الجبآل الى تمن ما ارا كب مسيرة سومة أيام» فاذا جازت السفيئة» 
والآبوَاب ودخات الور صارت إلى ماء عذب» إلى الموضع الذى تزمى اليه من» 
: بلاد الطين وهو غاتفودة 1 

وزاد ان الفقيه بعض كلمات بعد خانفو وهى: «يكون فيه مدوجزرقى النهار 
والليل هرتين ويقولوّن - أن البضائع الصينية » اعلاها :وا حسنها يستوردها 
تجار العراق :» 

وما قال عن تبان العادات بين أذل الحند وأهل الضين ء منقول عق سلهان 


أيضًا: لكن أقواله عن الفخار الميى والمضتابيح الصينية'وأشياء أخرئى” من 


.25.56 .1 .1ملا : لصونءع5 (1) 
(؟) اخلسلة التواريخ ج !. اص ٠١١‏ 


د 1ه سس 


الآأواق الخزفية »من معلوماته .الخاصة عن صناعة الصينيين . ويظبر من كنتب 
العرب »؛ أن ابن الفقيه » هو أول هن ذكر صناءة الصين اليدوية من كباب 
الاسلام . 
ان رستة - هن معاصرى ابن الفقيه » واسمه أبو على أحد بن عمر ألف كتانا 
سماه العلقّة النفرسة فى سنة م.و م . فالقسم الجغرافى من هذا الكتاب . كون منء 
الجزء السداابع فوظا فى متحف لندن الآن ولد نشر هذا الجر. بعناية المستشرق 
( دى جر ز ءزء00 ه(1) فى مدينة ليدن سنة ووم ١‏ م . ومن كلام أبن رستة » 
آن من أراد ااصين يقطع شرق بحر اند(" . وأقواله عنبلاد سيلا كانت منقولة 
من غير شلك » عن ابن خرداذيه . 
الم.-ودى يحب علينا ألا نترك المسعودىء ونحن فى سبول ذكركةاب(الاسلام 
الذن فمنى بالنظر الى م لفاتمم فى هذا الفصل ٠‏ أن هذا العالم الجليل »كا يعرف 
القراء» قد ولد فى آخر القرن التاسع من الميلاد ببغداد . وكان عالماكبيرا , عميقا 
فى الملم» احا كير السيا<ة » وأنه قد صرف هن عمره و٠‏ طاما فى السياحة 
العلمية والجولان فى المالك الا_لاءية المجاررة لفاعدة الخ لافةالعباسية » مثل 
هاوراء الهر واطند. وله قيةاتعلية ومشاهدات قيمةدونت فىالكتب والاسفار 


وأشبرها «مروج الذهب ومعدن الجوةرء قد طبع عدة رات فى السسنين الختلفة 


فى عواصم الغرب والشرق » فى الد ودصر ء وفى أورباء وعلى هوامش نفح 
اللي 26 


وأنه رذكر أشياه كثيرة عن الصين منها سفى وهبان بن ,الود الى بلآد الصين 
فنقل ذا البر عن أنى زيد الحسن ااسيرافى؛ الذى اجتمع معه فى البصرة فى سنة 
م.م هس برو م . ومنها رسالة ملك الصين الى أنشم وان ووفد الصين إلى 
الخليفة المبدى » ومنبا عادات الصينيين فى العبادة ودياناتهم » ومنها أخلاق ملوكهم 
ومراكب المين الى عمان وسيراف»؛ وءنما أنهار الصين وظباء المسسك . وكل 


)1( .املا : لمدعآ‎ 1.2, 69 ٠ 


هن سه 


ماورد فى «روج الذهب ؛ له قيمة عاءية» سواء 5 منقولة عن غيره 0 هن 
مشاهداته نفسه. ولقد اعترف جميع العلماء بوذه القيءة العلمية » واتذذوها فى أنحاتهم 
حجة على غير مو .عند ما امكلمو رو عن الصين والام الشرقية فى الآيام الغابرة 


وسنعود أليه عند ما نيحد ك عن معلومات العرب عن الصين. 


أبودلف اليذعى ‏ ( .4 :م ) . بعد المسءودىء كتب أبودلف الينبعى شيثا 
غير قليل عن الدين.. وكان شاعرا مءروفا : بأنى ذلفت مصعار بن مبلبل » المولود 
بينبوع » على ساحل البحر الاحمر . سافر الى خراسان واتصل بآل سامان فى 
ألقَرَن العاشر من الميلاد. وله رحلاتهن خراسان الى الصَين ,وقد دون م أهداة» 
كان كاه ( عجائب البلاد ) وقال الاستاذ قران فى ( علاقات الاسفار ) ؛ أن 


كتابه هذاء قد نشر لأاول درة فى ترجمة ألمانية » ملحقا بقجائب الخلوقات للقزو ين 
فى سنة و6١‏ م . فتعتقد أن هناك نسخة عخطوطة بألمانياء لآ يتذئم مما إلا العلماء 
المتخصدون. لكنا لسنا حروهين منمعرفة ما ورد فىدذا الكتاب . لانناعلى كل 
حال » نجد طرفا هما فى ياقوت » والقزو نى ؛ وابن الندم . قال السير ايليوت » 
أن القزوبنى يشير اليه كثيرا ى كتابه (عجائب الخلوقات/30 . وأما ياقوت 
فيروى عنه لعض الشىء» عاد الدكلم عن الاحوال فى تركستان» وكان شفر أَبىّدلف 
الى الصين فى حكم السلطان نصر بن أد المتوفىسنة مع ه م » ليخطب.أبنة ملك 
الصين لاحد أبنائه . وأما ماورد فى ان الندحم » فستراه فى موضع آخر. 
الادريسى ‏ من الشخصيات البارزة فى عام العلم »أبو عبد الله تمد بنالادريمى 
المولود بسبّة المرا كش سنة ماوع ه المتوفى منة .1و ه . قد جال هذا المياح 
الجغرانى .بلاد الذرب فرجع واستوطن جزيرة صقلية حيث كتب كتابه الشبيد 
المعروف ٠‏ بنزهة التاق فى اختراق الافاق , . ولا يخق على أحد من العلماء 
أن لهذا الكتاب قيمة علية » خصوصا فى جغرأفيا المالك الاسلامية والشرقية 
لمكن المسلمين لم يعتنوا هذا الكتاب م ينبغى ولم خرجوه للباحثين بطبعة جديدة 


6 .2 . 1 .املا . متلما أه بإرواونا! : أوزااعت وزه «1) 


أنيقة . ليمة من الاغلاط »:مقرونة بالاد طلاحات الديئة فىأعاء الجذرافيا» 
خلانا. لعلماء أورنا فهم قد نقلوا هذا الكنتاب إلى لناتهم » استفادة و إنادة. وأما 
الرجة الفر نسية فوضعبا الاءةاذ يأثير (مع طصول) وطيعها 3 بار يس 
بين 75ما رو٠غخام.‏ 
كان هذا ااؤاف إشكام 
والمسافة بينكل مديئة واخرى 3 وأحوال ااتركوتجارمم م إلصين 3 وطريق رفع 
الشكارى إلى * لمك لك العين» ولد كتب 0 هذا وه واحقيم بعقلة ول يسافر ك0 
نلاد.الصين .: أو إلى البلاد امجاورة ا . أما من أن جاءته هذه المعارف وكيف 


حصلبا ؟ فذلاك مالا سول لل مغر قله ف لوقت ت الحاضر ل نا قيس بياس 


فى ذلك الؤمان البعيد » غن مدن الصين وطرقبا 


الظن وال اقتبس بعذماء ون الدسكتب القد:ة مؤلفينقيل زمنه وا الإجزكات 
سف يده »نكل من ورد من بلادالصين من التجار والرحالين مكما فل أ أبوزيد الحسن 
ااسي افى هن قبل.. لان حه ول المعارف ببذه الطريفة لم يكين «ستحيلا » إذ 
كان أدل الآنداس والمغرب يدرفون ثِيمًا كثيرا عن الدين فى القرن الرابع 
الهجرى . وإظبر هز ابن اندم أن الانداس كانت لطا علافة مجارية مع الدين 
وقد تردد تجارها على اصين مع خوانهم و الاملام دن العرب أ و الابرائبين. 
وأوال فن ذكر ذهاترا فل ك3 تدلين إل الفرن يك رار لافج النى إلى 
ره "0 
الغرناطى ‏ لا شك أن اسم الادريبى يحرى ذائما على ألبن العلماء فيعتيرونه 
ركنا من أركان المفاخر الى أنينها الدهر للءرب والاسلام . نلا يذكروته 
إلا بالاحترآم لمعارته. الواسعة ؛ ولا يتحدئون عه إلا بالتعظم وااتقدير لنبوغه 
دل 2 ولا-دمطيون عن منزلتة العلمية ؛ إلا ويعتروته عن طيقة البروق 
أن الْأثَير والمسعودئ وابن بطاوطة وابنا خلدون: لكين قليلا من القراء 


إدرأون شيا عن ذخدية ند بن :عيذ اأرن 'ن ماوان نن اأريع اغرناطى 


(1) الفبرست . صن 45١‏ 


ص أن - 


اق يك 5 لان وز| العالم الجليل 6 مع اكيت الخلمية 
فى اللغة الغرءية : لا يؤال مرولا غتذ كتثير من التلماء» وكاءنة ايش اله :ودود فى 
العالم ,بالنسبة إلى'شبرة العالمية الى أجرزها الادر يسى مع أنهما متعاط ران وكاتنان 
فى #وضوع واحد 

وقد غثرت على هذا االكتاب اصاحبه الجليل من غير قضد ؛ [ذ كنت أطلب 
كتابار عمل عرزا لجر ا فيقرالما مون 


0 
وكو 


#نسوب 3 عالم يرول 3 2 


السكيتب الجةرزافية ندار التكنتب المدمرية ؛ نحت دقم ١‏ ش هن فبرست التاريخ 


تأخزجته ..فاذا دو أدية عغطوطة خط مغربى 

لقد اظلع قبل عل هذا المخطوط :عالم:اسعه أحد مد الأقدمى فكنتب على أل 
ورق الكتّاب .هذه السكرات ‏ م أن. هذه الخظوظة اللكاتكا .من_أقل) أغرناطة 
فى أوائل القرن ااسادسن .ن الحجرة ؛ امفه مد بن.غيد ال رجن تن ميان نن الربيع 
الترناطى الآندلتى المتوفى -:ة نه ه :واس اللكنات الآاصلى ( تحفة الالياب 
وحية الارباب 1 

وقعءت هذه اسخة الخطوطة فى +زءين وف الجزء الأول ذكر فى :وان 
مختلفة أشياء كثيرة عن الصينَ وعجائا . وءن هنا تفهم أن .هثاك فا المخرب 
والآند ل سعلماء غير الادريسىو ابنبطوطة؛ كانوا يعر فونالدين ودونوامعلوماتهم 
عنها [لىدرجة الصحة والقبول . وماذ كر اغرناطى ىكتابه 6 .ن-+ة أرضّن الطّين 
وعدل .«لسكبا وصناعة الصين «الفخار والديباج »وعباذة ادام » كا يفدل أهل 
الحند ؛واختضاض الدين بالظروف والقراطيسء والجزائر ببحر الهندوالصينة منها 
عسكونة ونه غير مسكونة © نواء أكافت دن المنقولات أو من المس.وعات"» كلبا 
فقبولة حت غند العاماء فى الوقت الحاضر . ويظبر هن كلام هذا المؤاف © أن 
مسموعاته أكثر من منقولاته لآنه يول و كنت نصر سه 9و ه واجتمعت 
ما بالشبيخ أنى العياسن الإجازى وكان عن أقام بأرض الصين والهننا أربعين سنة 


حيري 2 


سنة 90 وكان. الندامن بحدثزن عنما بالعجائب.وقات لله: يا أبا العباس » 
أنى, سمي عنك أشياءكثيرة. امرك المجائب . والآن أريد أن أسمسع منك 
شِيهٌ ‏ ا ءن عجائب خا الله . ركان الك.يخ الامام أبو بحكر جمد بن الوليد 
الفهرى اضرا . فقال أنو العباس #رأيت أقمياء كثيرة ولا يمكنى الأخاز اما» 
لان أكثر الناس بحسبو نها كدذبا وقال الشيخ الامام أبو بكر . ذلك يكون 
هن العوام الجبال . أما المقلاء وأهل العلم فامهم يعر فون الجائز هن المستحيل ٠‏ 

فقصعايه ما رآه عن الغرائب والعجائب » منها طير الرخ وكبرأرياشهاء وذكر 
أن رجلا من التجار من سافر الى الصين وأقام مها هدة » ووصل الى بلدة بالمغرب 
بأدوال عظيءة وكان عنده ريقة من جناح الرخ » تتسم لقربة ماء ! وكان 
الناس يتعجبون .من ذلك وكان يعرف هذا الرجل بعبد الر-يم الصيى بسبب 
سفره الى الصين و إقامتة بها 50).. 

ولآن طيد اارخ من الطيور الخبالية الى ذكرت فى , ألف ليلة.وليلة » وى 
وكاب الميوان » لاجا-ظ . ولان علياء العصر الخاضر يعترفون صراحة » بعدم 


علوم عن هذا الطير المجيب ده 0 على السك لصدحة هذا القول ٠‏ » غير 


أنناء مع ه-ذاء:قول - إذا سنا بكذب قوله عن الرخ» فذلكلا يكون 
دليلا قاطما على عدم صدة الاقوال الاخرى عن ينب الصين واهند الى قلا 


رأوها فى بلاد المغرب والأنداس . ولا نعجب أيضا من رجل يلب ٠‏ بالصيى » 
كا ورد فى الغرناطى لآ:ا إذا نظرنا إلى معجم البلذان لياقوت ء فاننا نيحد فيدكثيرا 
هن تحار الآنداس والمغرب يلقبون بالصينى لأسيب المتذكور . وه_ذا ذليل على 
علاةة الاندلس والمغرب بالصين؛ وسفر تجارهما ايها بين حين وآخر .ثم عادوا 
بمعلومات جديدة عنها مع ثروة ظأئلة قاد كسبوها فى الصين . فأخروا علماءهم ما 
فدونوا ما سمموأ علوم فى الكتب : كذا فل صاحب م تحفة الالباب وخبة 


الادباب » الذى توفى فى سنة 016 ه أى بعد وفاة الادريسى خمس سنوات فقط 


(1) االغرناطى ج ١‏ س ص #6 (0) الغرفاطى ج١١‏ ص /ا؟ 


هت 


ياقوت هن علماء الاسلام البارؤين فى أواخر القرن الثانى عثير للميلاد ودو 
ياقوت بن عبد الله الرومى الذى عاش بين ١١09‏ و 1١79‏ م وكان أول من تلك 
ملكا جديذااق اترتيت كتابة ( معجم البلدان) على اروف الايجدية وبهذا 


الغزتيب المبنى عل القاعدة العلمية الصحيحة :شل السبيل الى:«أقصى خدبان:أراد 


أ يراجع كاب » والناس برون أن طريتمة ياقوت فى معالجة محجمه الجغرافى » 
الذى يتمق بالءالم الاسلاى فى ذلك الوقت طريقة موذجية من يقصد مءالجة أي 
عم من العلوم الاخرى . لآن طريقته طريقة علهية مبنية على أدول عامية منظمة؛ 
فيسبل أن بريد الاستفادة منه ولاحتاج الى تعب أو مشقة فى المراجعة » خلافا لى 
قد ألفوا قبل ياقرت . وو أنهم قد جمعوا فى مو لفائهم معارف جمة ومعاوءاتةيمة 


لا توجد'ق كنت اخرى: فأنهم م يضعوا نظاما عاميا فى ترتيب كنتهم ٠فكثيرا‏ 


ما تراهم يخلطون مباحثهم بعضها ببعض . فليس من السمل أن تخرج ما تريد من 
النقط الخصوصة منكتيهم ؛ إلا بعد قراءة أ كبر جزء منم! . وفى. يعض الاحيان 
لا تجد اها تريده من الاححاث حتى تنتوى من مراجعة النكةاب من “أوله الى آخرء 
إنك تنقق ساعات طويلة فى التنقيب راجيا أن تعثر على ما ترين :وأ شيرلا تجدما 
تزيد . لانك قد دخات فى البحث ولاقذرف عن #تياته شيئاء وكان هذا شأن 
المؤامات قبل زمن ياقوت. لتكنك لا تحتاج إلى هذا التعب فى معجم البلدان سن تر تيبه 
الذى بمكنك من ا-تخراج ما تريد منه فى دقيةة واحدة . مثلا » إذا أراد أحدأن 
يعرف شيدًا عن |لضين فى كدتات ياقوت » فكل ما ينبثى أن يفعله فى هذه الناحية 
هو إخراج كلمة ( الصين ) ثم بنظر ماكنتب تحت هذه المادة . فيعرف “ندا ذكل 
«اكتب عنها فى لحة واحدة . وهذا النرتيب الذى سك يافرت هو الذى سير 
عليه العاماء الحدثون الى يوءئا هذا . 

أما ياقورت فله علاقة عو ضوعن : لآن مادة الصين فى كتابه تتقعنى فى أحاى 
والصين فى رأيه ؛ وقع فى الآافايم الأول طولا من المغرب ماثة وأربع وستون 
درجة وثلاثون دقيقة . ويظبر مما كتب فى هذه المادة ‏ أن معلواماته عن: الضين 
كلبا منقولة عن غيره. لكنها جديدة لم ترد فى الكتب الاخرئ من قبل . وكلامه 


عن الذان أيلقبون ألقاب ( اادينى ) واإسوااءن أهل الدين .ءن..المعنلوءات 
الجديدة زا 


وحاض.لاتها ومصاهرة أبنة قلكااضين بباين الداطان نصنءن أجى.» ١-كنادا‏ الى 


5 لم 2 عاما دى عضرة + مم خدئه غن ,مدن اكد ن ومشافاتها 


أى داف الينيعئ الذى قد سبق التكلام عله 6 يكشف لدادأن التجارة بإن. المين 


والحمالك الاسلامية » بطريق النركافت تجرئ:لى .قاعدة منظمة. ويؤكن هذا القول 
ها كتيه الازانيون فى كتههم ع دذا لزامن ومدأعود إل هذه الزقطة عزد مأنيخك 
طَريق التجارة الى الصين برا فى اليَابٍ الخاضن بالءلاقة التجارية: 

ابن البيطار 53 وهذا عالم عرانق ايس من علياء الجدرافيا 04 9 هن غلساء 
التاريخ .. لكيئه على كل حال من العلءاء الذين قد تكلموا عن الاشيا. التى أصلبا 
من الصين . نذكره هنا انشير اليه فى المواضع الى تتطلب ذكره فما بعد . 


وراسمه السكامل» عبد الله بن البيطان المولود مالغة فى سنة, بهو ام عل أغاب 
الظآر ودوك قلت ليس. .جغرافيا ولا مؤرخا .ولا لغويا أيضاء بل هو عالم 
هن علماء:النبات قد سافر إلى ٠ص‏ وآشيا الصغرئ وبلاد أايونان » بصفة أنه بعالم 
النبانات » خقق. الثبانات التى وجدها بالبلاد الى سافر الما . 


رب 

بروى الاسثاذ فران فى كتابه : غلاقات الآشمار» أن انن البيطان قن .فخل 

فى خدمة الملك الكامل بدمقق كر ئيس علماء التبانات مما" فلمامات 
الكامل» عاد الى القاهزة لكنه ظل تلفت الى دمدىء [ذ كان الملك“المتاغم هاه 
الما . فذهب وأحرز ثمَة الملك الجديد. نصار كرما مُعوّرا لدية وهات" عاصمة 

الام سنة م84 م . 

ولقد ترك هذا الغالمالنباتى » كتتابين بالاخذ العربية «المغنى» و «جامع المفردات, 
والتكل راعذ افعيما برعية-أليانية بقل الامنتاذ فون زون ثاثمر 508 مه ) 
(#عصاعط1 وترجمة فرنسية زراب وم)بيقل الأستاذ رل لكلير ك عرواءف1 ..1) 
أنه ذكر فى جامع المفردات أشياء كثيرة صينية الآصل » منها يش « وجزع » 


و 


«وتوتياءوواوند» والمسدك. وكل هذه الاشراء مفيدة فى مداواة بعض الامراض 
وس شير ,اابها ,فيا بعد؛ عند ما ن#كلم عن ,عل العرب أن الصين,. 
القوويق ب (خ.8 1 عروروىم).. هو عد ركريا »المولود فى سنة .ام 
عدينة القرويى .بآ ذزيحان؛ هن :ب أنس بن هالكقدم الى دمشق سنة :م17 موتعرف 
بابن الاعرابى وتوفى عة م.م وَل كتليا ةد ىزذ بارا الادادرر أحناى الذياف» 
و؟-بعجائب بالخاؤقات.وغرائب. الموجوداتي». وكان جغر افيا كبيرا» ذ كر فى 
كاك ٠‏ الجزاء ثر الى فى بحر الصين: والحتد منها جزيرة الزن على حدود الصين » 
فم | ملك يقال له: (مباراجا١).‏ ثم تقل عن زكريا الرازى وان الفقيه وزكريا بن 
بحئ. بن خاقان » فما قالوا عن هذه الجريرة . 
0100 (عاطرة ) يات ,الخلوقات: فر مل الذي 
والافاعى » .ونقمل عن اين الفقيه وزكريا الراى فيا قالا عن هذه الجريرة 
والحيوانات فها. ؤمن وي ذكر جزيرة وقواة لتر كان مع أن سالفيه 
ذ كروها مرق الدين . وزاد.:بياتا عن جزيرتين فى حر الصين » جزيرة آلينان ) 
(هاى ناى ) وجزيرة أطوران ( تأ و 0 وما قالهوعن جزيرة سرلا » منقول 
عن سالفيه . لكنه ,زاد بض بان عنها. وقال : من بين الأاشياء الغزيية أن 
ماوكبا يتبادلون المدايا مع ملوك الصين وبلادم تفشكو قلة الماء لان المطر هناك 
ليس بكثير : ثم ذهب إلى الكشف عن لاوقا ك الغزية الى توج لد فز 
الصين .وأما التفاصيل تتجدها ف كتابه وَعَجَائْب الخلؤقات »“ واذكر “الأاستاذ 
فرآن » لعضها قى ٠‏ علافات الاسفان 0 


ان سعيد ‏ هو أبو الحسن على بن سيد المولوة سنة .م . 11م » على رواية 


وف دنة 1غ “© عتيل” زوائة أخرتى » بقراية ساب “بغؤناطة". وقد عسل 


() ( عاداجا ) اقب لوك ااطند القدم ولا يرال ستعملا عت أمراء 
الهنادك حي الآن : فكامة (مراراجا ) مركبة ءن كامتين : مها -. وراجا» فعنى 
( مأ ) كبير» ومعنى ( راجا ) الملك . 
,302-303 ,0 ,11 ,املا : مععهببولا وعل ودولئواء8 (2) 


ات مي 


بأقبيلة ركان" زافق أباه فى سسئة .4 ؟وم الى مكة المكرمة . لكن أباه توف فى 
الظزيق" بأسكادرية “فامتنع عن الذهاب الى مك واستوطن القاهرة . ثم سافن 
إلى بغداد ومكث ما ١١‏ عاما فعاد عن طر يق دءشق وزارمكة عندءود'ه.وبعد 
وذوله إلى المثرب؛ دغل فى خمدنة الاهير أ عبد الله المستتصر بالله صاحب 
ع 1م )؛ثم رحل الى الشرق ينوئ أن نبتضل نجلا كر بيغداد : اللكينه: 
بعد وصوله عفان بديل أميرها ثم تركه ورجيع الى توافسبومات بها 
ساة در م على روانة ااسيوطى والمقرزيزئ ؛ وبدمششق سئة 006( ماع سلى 
رواية ان لغريوردى ٠.‏ 

وقد جمععالم فرنسى معروف باسم زفوار ورعااه/١‏ ) عض أواق 0 لكتابة 
أبن سعيد المسمى ( بالمغرب ) ونشرها على نثمته 'الخاعة وله كتات آخر فى علم 
الجغرافياء سماه ( بسط الازض ) ذكر فنه أثياء كثيرة عن بلاد الصين وهو مثل 
سالفيه ؛ من عذاء العرب والاسلام»© ذكر (اهذان ) ٠و‏ (اوقين )و (غانفو) 


و الرتون . لكن بان تاف عن "هذا البيان وكان سلفة » مثل المسعؤدى 


والادريمسى )ران الفميه وغير ثم ؛لم يذكروا هذه الآسماء مد<وبة بذكر الاثبار. 
خلاف ابن سعيد .ناه يقول: أن تمر حمدان » أكير أنمار الدين » وفى غر به تع 
مديزة حمدان » أشهر مدن الصين . .. وهدينة الزيتون معروفة عندااتجارالمسامين 
الذن سافروا الىااصين واارا كب التى جاءت من حر الصين » قد تتوغل ١٠١‏ ميلاى 
تمن الريتون .. وعلى تمر لوقين وهو خامس أنهار الصين ؛ توجد مدينة لوقين» 
مشبورة هن بين موانىء الدين ويشرق لوقين يوجد نهر دان » وفوق هذا النهن 
مدينه خانفوه: الى تذكر كثيرا فى الكةب . 

تدك أيضا : والصينيرن يثسمون ءأهل الخطا وهؤلاء يستوطنون بين بلاد 
الاتراك والهنود ويقول أن فغغور » أى ملك الصين يسكن فمديئة زماجة ) ٠0‏ 
سيد 


0 الأدرينى «ذه السديئة بانم باجة بالستاء ٠‏ انظر الادريسي 


٠:45 صن‎ 


ل .لقم 


وأما مديئة ( الصينية ) »فب غاصمة قديمة. يسكن فيها الملك قبل ( تاجة ) ومدينة 
( منرى ) هى عاصة ( صيذية الصين ) . 


رشيد الدين فضل الله المنوفى سنة م جام . 


هن الشخصيات الى لا أسةطيم ل تغذاها ا نكم عن تاريخ الاسلام 


فى الصين: رشيد الدين فضل الله مؤلات (جامع التواريخ ) بالاغة الفارسية؛ وكانت 
تمع فى شخص هذا العالم ؛ ضفات كثيرة #ودة' وكان مشرورا بالطب ؛ و فعل ! 
اخيرات وبالديابة والتاريخ واد بمدينة حدان بلاد الفرس فى سنة 840( م» 
وكان جده موقق الدولة على معاصرا لاكبر عالم فاكى أنجبه الاسلام وهو تصين 
الدين الطومى » الذى بنى مرصذا َ هلا كو » ؟دينة مراغة » والذئاترك لنا 
زناء قارن :فيه بدض المدن الصينية .ثل خانبالق » وبانجوء مع البلدانالاضلامية 
فى رجات الطول والعرضّ» يا أنه كان معاصرا لسدد الدين صدرالدولة المغولية 
بالغراق . وكان “لاثم قد دخلوا فى خدمة ملاكو بدد تح المغول ليغداد . 

كان رش.د الدن «نخيث أنهطنيب القصر؛ يتمتع بخصيب عظم منالامتيازات 
ونال جانيا عظيا ءن التمظيم والا-تزام ؛ أثناء عبدعباة: خان لكن فضائله المتدوعة 
لم تشتهر إلافى عبد غازان خان الذى ارئق العرش فى سنة 1546 م .وبعد ثلاث 
سنوات هن.قتل ددر الجبان ؛ صدر الونجانى ا-توزره غازان خان مع كناك 
سعد الدبن فى اعمال الوزارة . 

لقذ رافق رَشيد الدين غازانغان:فى غزوته الى الك _ام تصفة كالم البفؤ ألو]ء 
وفى هذه الايام إذكان المغول يتخذون مدينة (آنة ) وهى على ضفة الفراث داصمة 
لهم ؛ قدم رشيد الدين الى غازان خان عا ما كبيرا ؛ ودو مؤلف تاريخ الوداف 
الشرير فعرفه به فى م مارس م 1# م. 

أثناء' عبد أرجا تتوخان ) خدابندة) ؛ مازال رشيد الدين يتمع بيلك 
الامترازات الى كان يتمتع ما أيام أبيه . فأفره فى «ركزه الذى كان فيه . فنال على 
يد الساطان الجديد مكانة عتازةلم يثلها أحد من وزرائه وذلك اواهبه الفذة 
وصفاته الميدة , 
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َف ! وائل: سنئة العلام» «قط ,زهي.ل شود الدين من الساطة اوزارية 
فسوق الى فم المرت سبب دسائس عل شاه الذي قد حصل مركزه فى الوزارة 
الآن » وعل اثر سوط معد الدين » وجوت الى رشيد الدين مممة خطيرة كادت 
سقطه مق ألوازآنة لنضاره 
ظعي نواع مايل فى اسئة. ١#‏ مء بين ,تزشيد الدين وعددوه على 
فلن لتر الثانى كل فرصة افنائه :.تأراد أن يرقعه فى مشكلة » عند نظ اللسألة 
المالية الى :تماق .مرتيات الجيش» اسكياء تجا هذه المرة من الخط. الحدق به؛ بعد 
مقاساة 1 شديدة 
فلا ارئق أبوا متعيد“العرش بعد وفاة خدابئدة » وده علاشاه داه 
القدمة ال رشيد الدين . خرمه أولا من الوظيفة الرسمية فى أكتتوبن /10م1 م ثم 


قتله بعد [سعة أشبن وكذلاك ابنه الذى لم يتجاوز عمره ستة. عثلى عاما © بتهمة أنه 


قل الستاطان ااراخل بالهم ؤقدصودرت متلكاتة )واضطرد أفازيةة وتهرت أمواله 


وجرهت مؤاساته الذيرية من الاوقاف ثم هدمت و ( ربع الرشيدية ).الى أنفق 
رشيد. ألدين فى بنائها شدين: أاف.دينار. تعرضت لاساب والهبء وهبكذا مضى هذا 
العام اللكبير من.الدنيا دون أن يرق له أحد ٠‏ 

وقد كان غازان خان كافه بتداوين تاريخ المتدكء ولو كان معتتولا 000 
الدولة » لكيزه © بجح فى تخصيص بءض الاوقات ذه المومة ال.امية »قد روى عن 
دولة شاه أن رشيف الدين كنتب كتتايه الشوين المس.مى يجامع التواريخ ؛ بين ضلاة 
الفجر وطلوع الشمش » 

مات غاؤانخان قبل أنْ بيثم أرشيد الذين كنابه فى تاريخ المفرل + لكر 
خليفة أولائتو خأن أهره أن يكماه وينسة ا كآن فىا9اظل الى 'غازان دان 
فاذا يسن أول الجزءين من كتاب ريد الدتن تاريخ الغازاتى 

كان أوتكات أيضارمن.2ى اللم وأنصاره فكاف رشيد الددن أن يكتب 


جوءا آخر عن بلاد الاسلام» وجزءا ثالثا عن الجغرافيا واكنا لم نعثر على الجزء 


وك 


الثالث أما للانه قد أو م يكنب . فلذلك وجدنا الوم » أن كتاب رشيد الدين ءا 
هو المعروف عند العلاء » بشامل جزءين فقط . والجزء الأول فى تاريخ المغذول 
والثانى فى التاريخ العام ولفد فرغ ,نه »كا حقق الأاستاذ ه بروات ء فى سئة ١1.‏ 


وإِظبر أنه كان يعزف ك يرأ من اللغات الشرقية كالدربية والفارسية والتركية . 
والمغواية والصينية واللكشميرية وغيرها من الأان التي كانت اساعده على مام 
هذا الكتاب الجليل . خاء بأجسع كتاب فى النا تاريخ . فيعتير العليساء.» ولا سيا 
الاستدروو نْ أن ي. ايه هذاومه ن أثم المصادر الى لا لستخى عنما لياح ثون فى تاريخ 
1 دا ؛ ونفوذ الاسلام فى الصين فى عبد المغول . 


ولدمن ٠ن‏ الصعب أن لعش على لسيخة 5 خ عخطوطة من هذا :الكتاب» 
لقد عرفنا أن ارات 00 هلية بارس ذسخة عخطوطة ؛ فيها عدة من الدور 
رمه,تا الاؤلف تفسه 6 .وقد طرسع لول مرة فى مدرنة لندن سئة وووو مء متنا 
وحاثية ؛ ووضع له الاستاذ بلوشة (غعطء1810 ( مقدمة مستقلة عن الكتاب 
الاصلى باللغة الفرنسية فطع فى ملسلة المطبوعات التذكارية لجوب (636 ) . 

أن دز باه الك تاب سكا يل على سييل الاجمال .الجزء الاول» القسم 
الأول هنه » فى بوان القبائل التركية والمذواية » وااقسم ‏ الثانى بيان نسب + - 
ان وطيانة وأل لاده إلى غاذان خان » وفى أول الجزء الثاتى »«قدءة فى بان انتشان 


البشر على وجه الآرض ء ثم أحوال الانبياء :وقصصهم ؛ والقسم الآول من هذا 
الجرء ؛ فى بيان هلوك الؤرس قبل الاسلام ؛ وف القسم الثانى ذكر صاحب الزسثاله 
والخلماء ااراشدين » ثم خلفاء بنى أمية وبنى العباس إلى سقوط بغذاد'ى أييئ 
المغول » ثم خكومات إسلامية فى بلاد الفرس كالغزنويين والساجوقبين وآل 
خوارزم شاه ؛ وآل بوبه والصفدية وأتابك, ثم الاسماعيليين فى الششزق :والغرب 
ثم أوغوز وأولاده ؛ ثم الاثراك الآخرين ؛ ثم الصينيين »ثم اليهودء ثم الافرئج 
وملوكهم وباباواتهم » ثم اهنود والبوذا ومذهيه . 
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من هذا اللاجال الوجيز ؛ تعرف أهمية هذا الكيتاب فى تاربخ الاسلام 
خضوصا فيا يتعلق بالمغول قى بلاد الفرس والصين ٠‏ 

الدمشق » أبو الفداء» ابن الوردى ٠‏ 

لاقت ذا لاء العاماء ااثلائة» ق زمان واحد على التقريب» لآن ثمس 
الدن أبا عبد الله الضوف المعروف بالدمشق عاش إلى سئة مبوم و م» وأنا الفداء 
لنت سوام م-واائن الوتردىة]ل أعغروم > وكان أبو الفداء أشبر الثلاثة واعل 
ابن الوردى أشبر من الدمشق درجات فى عالم العلم ٠‏ 


أما الدمشق فنكان [ماا بيقر يةويوة ؛ برب فش » كدب مأ كابا شر واظا 


اسم ( قخية الدهر فى عجائبٍ البرو لحر ) »وابن الوردى وهو زين الدين أبو حفص 


عبر.بن الوردى ؛ولد بمعرة التهمان فى بلاد الشام » تعلى.الفقه محماة » قنال رتبة 
الدكاتب للقاضى ابن ثقيب حاب »وقد ترك لناكتايا ماه (. خريطة العجائت 
وفريدة الغرائب ) وكل واحد مم ذكرف كتابه أشياءعن الصين » كن معلوماتمهم 
غ لايك منقولة عن العلذاء:السالفين.. فأسماء وقواق » :وثقار وجريرة 
السيلان وخاءخق وردان وومدايتة الدينية» وأبواتٍ:الدين والديفه:,وسر نريب 
وطندر فولات وجاوه وجين ها جين فى كناب الدمشق قد ذكرها سالفوه 
كانم قنقلبا كا ورذت فى كسم ) إلا أن جؤيرة الداموات ( اندامان ) ومعين: 
انان جديدان كتابه , فأن الداءيات جريرة بين بورما رودمغن8)ر٠دراس‏ 
(مومقوير ) الآن. وأما المعابر كقة, بأنها البقاع التى تمد من مدراس إلى 
جزيرة سيللات» ٠.‏ 

وما قاله:أبو الفداء عن بحر الصين بأنه: حر وحدوده غير معروفة - يشتهل 
عل جز اث ركثيرة ) حيرثك توجد :دن لا لعد ولا تحصى » وفى ‏ مسيره إلى الغزب 
مز يحبال القافزون الى تقع بين المنين: والطند : عن جررة شيلاء بأنا واقعة 
فىآخر الصين » وكل هذه الاغبار غير جديدة » بل ثقابا عن ابن الفقية » أو ابن 


خرداذته» 1 المبعودي وغيرهم من الكداب السالفين» عم أعتقد أن ماروى كتابه 


- 


عن الجلى » عن جزيرة ( سربوزة )؛ قول جديد ليرد فى كلتب أخرى وقال إن 
هذه الجزيرة » ما-كة تحت حك إاضين 90 ٠,‏ وأضاف إلى ذلك أممما غامرة ذات 


رفاهية أن اسفن إذا 3 ذافية إلى الصين » من فى ماثها » وى بحرها جبال 
مندة طولا » تاج إلى سدة أيام فى قطهما:"' فاذا وضل امسافوورى. إل هذ 
الجبالفجدون وسائل ,انول وار كرت مستحياة حل كل رمن يقصد أي بلن من 


وبيان ابن الوردى عن حر الصين نلف عن نيان غيره وقد أطلق .على بحر 
ليع لماه فى ءا راق أزأنه أنيغرا القن رعق انك دوف لاقام لاوا راجيا 
والمقيقة: أن :اليدن أيايكان لا يدرف له حد ميزه من بحر آخرء نكن اناس 
رازه 1 م يمل بالممكان الآاقرب. فءرف يمد ذلك بذلك الاسم #إذرنث 
عجب 1 كل من .قبل .ابن الوردى كان يغرق بين لز 00 اطند ور 
الصذب اءتوارا بالميكان المخاض:الذى بتصل يحرء من البجر الؤاسع .:فيسمؤن جزء 
الببحر الذى يتهل بالصين ونحر الضين ؛ واالذى يتضل بأرض اند حر الهند » غين 
أنالرردى لا يفرق بز هذا وذاك : لانهزرأى بعينيه أن مام حر اله ين لا ينفضل 
عن.ماء 5 الض:ف و والابماء حر الصنفب عن ماء حر الند. 
وأما مازاد عل هذه الأفؤال من البيان' عن أحواك:اللمين ومنانه! ‏ وجوائرّها 
والحلوقات العجبية فيها» فمومنةول عن الجهانى وعن الجاحظ وعن ناقوت وعن ابن 
الفقيهوغيرم : فلا حاجة.بنا الى تلكزازه. دنا »غير أن ها ورد فى "نار ضه المغروؤف 
بتادبخ أنن الؤزدى ضن,أ:ة"الضين ناد الن كز" و ترج اليه فى #وضم ا 
ان بظوطة : 
اعم زحالة فى القن الرابغ عشر من اليلاد؛ هو ابن [طوطة الذئ قدا بدأ 
رحلته العالمية .فى سنة وعم م هن مد:ة طنجة ركش قر يشال أفر قا 


6.404 :ا لموععم. (1) 
)0( هذا هو وصف لآبواب الصين 


روات 


مضرة» فلسظين . تنهال بلاد -العرب إلى مكة . ثم شافر” إلى اشتنبول ووصل إلى 
الطند عن طريق جنونى روشا وخراسان وتخارى رقتدهار . فارحل من دهلى » 
عاك الند إلى قاليقوظ ملا باز ء وأحر هن ذلك لايناء سفيرا لتخلق شاه ؛ صاحدب 
دهلى ؛ إلى الذان الاعظم خانبالق ( المين ) . فر فى طريقه: إلى أول مرافىء الصين 
يجزائر لان :لوم اليك 6 وما طرة جاوة “ادل الديتون' أولاء م نان 
0 مدينة الى .ديئة حى وصل الى خانبالق ( «دينة خان ) وهى بكين الآن . 

وله ملاخظات قيمة عن أحوال الهين وعادات أهلها نبتدى نا إلى معرفة 
الصين أيام حم المفول فيا + 

وَاقد صرف ابن بطوطة ع ب عاما فى السياحة والجولة فى المااك الاسلامية 


:الشرق الأدنى والشرق الأقصمئ . لكن هذا السسفر الطويل لم يتعبه ؟ بعد رجوعه 
إلموطنه الأاصل ولم يقنع نقسه الكبيرة الى تب الاستطلاع والكثرف بما شاهده 


ق القترق :»سل استأتف ركلة أخرئ الىبلاد الاندلىء ثم الى أوأسط أفريةيا؟ 
الى لم حلم أخد من زحالة أورنا بالسفر اليها . مم عاد الى فاس وتوفى ما 
سنة بإبام( ام بعد مششاهدة ثاى الربوع المسكوئة من كرة الأارض . 

أما رحلة ابن إطوطة وهى كتاب درن فيه مشاهداته الام ؛ وملاحظاته على * 
الإلاذ التى مرما ؛ فى سياحته » فبى أوثق مصدر لا-كتاب والباحثين الذين بردون 
أنيعر فوا شيدًا عن أ-وال الغالم الاسلاى فى القرن الرابع عشر للميلاد . وعلاوة 
على هذه القيمة العلمية » فالجزء الرابع من طبعة أوريا من كثابه ملىء بالمءلومات 
الوثيقة عن الصين وأوال المسلوينفم!.. ثم ماذكره منمرا كب الصين وأنواعبا 
وصناعة الفخار ودراه الكاغذ فى معاملة البيع والشراء والرقابة على الفنادق وحفظ 
الطرق » من المشاهدات القيمة الى قاما يلتفت إليها سيا<و القرون الوسطى . 
فكتابه من هذه اناحية يعتبر من أهم المصادر التى سنستند [ليها فى أيحائئا ععرنن 
موذوعات شى . 

الادطخرى » الب كوى ؛ الجلى . 

ومن علماء الاسلام الذين يوجد فى مو لفأتهم ذ كر أحوالالصين : 


ا 

الادطخرىمنأهل أصطخر ببلاد الفرس وهو صاجب أقٍ الأرض إتكل فيه 
قليلا عن طريق البحر إلى الصين ‏ لكيزه أتى فيه ببءض معلومات هامة عن طريق 
البر ]ليياوعنجالات الترك والتتار . وبين أن ملك الصين تدخل فيرا سائر يلد ان 
الاتراك والتبت ولم يذكر هذا القول ؛ أحد من قبل العلماء. 


أما الباكوى فاسمه عبد الرشيد بن ضلاح بن نورى المعروف باسم الباكوى 
المنسوب إلى با كوه . مديئة على ساحل بحر الخزر ؛ عاش إلى ١‏ ٠وره‏ سب ع ,وم ” 
وذكر فى كتابه ه تلخيص الآثار وعجائب المالك القبار.» » جزيرة جاوه و تحر 
الصين وبعض الانواع من بضائع التجارة ؛ مثل ال.ود والكافور فبها » وجزيرة 
الرامنى » وجزيرة الزئج وجزيرة الفصر » وجزيرة النساء “وجزيرة وقواق وسيلا 
الواقعة فى آخر الصين ٠‏ و بناء على ماجاء فى كاب اليا كوى . أن سيلا بلادصحية 
جدا حتى لا بقع سكاتما فى المرض . 

أما حياة الجلى فلا يعرفبا أحد من عداء الاسلام » إلا أن المستشرقين » 
لم يغفاوا هذا ااشخص فذكروه فى كتمهم : وءن هؤلاء؛ الاستاذ فران الذئى ذكر 
فى كيتابه « علافات الاسفار ‏ ؛ عن حياة الجلى ما تأنه : 


قال رينان : أن المركب الذى بعثه السلطان سليان العهانى فى سنة ممه ١م‏ 
أل ر تغال د طرهه .» عاصفك أهات ل م حدق حواة مستياد. إلا اك امنا كان 
ربان السفينة هو سيدى على الجلى ٠‏ وكان قبل ذلك معروفا أنه شاعر فا 37 
وقد قيل أنه زار جميع المدن الثم لويدة فى الشرق ٠‏ واجتمع برجال العلل والفضل » 
وقر ل الككت العربية والفارسية والتركية الى تتعلق بفن الملاحة » ال استذول 
وثمال الهندء وبدخشانء وماوراء النهرء وختوارزم وإيران. أنء كان كاتبا بليغا باللغة 
النركية . ألف كتتابا يتعلق بمبمته وسماه د مرآة الممالك . له ترجمة ألمانية وأخرى 
فرنسية . ولسيدى على الجلى كتات آخر ؛ وهو أكثر أهمبة من الآول» لانه 
ف موضؤع اللاحة ف الاح الشرهةر < يسمه بالغيطاء..) لقد 2 فإ ندللة دوا 
هذا الكتاب فى أحمد آباد يكجرات فى سنة 3و4و١‏ م . وبالنظر إلى أهمية 


و 


ماجاء فى هذا اللكتاب كدب الاعتاذ مر ز معروون]8 ) غنه مقالاات عديدة 
وإنش رز هاا جة الجبعية الاسيوية ببنغال ( لدئؤهعظ ) فى الجزء الثالت ( عمام) 
والجرء الخامس ( دعم زم ) الجزء الشابع ( “وموم ) والجزء الثامن (80م1ام) 
وبئاء على ما ورد فى علاقات الاسفار لللأاسةاذ فران » أن الجلى قد بي نالطريق 
ذ نا ورا :1ل« العرن يا ل لتحي لوز ل قاع رم ارد )ينما 
إلى ضور ؛ عند خليج كول »ثم إلى شه راو » ثم إلىكتبوسا ثم إلى شناءثم إلى 
خلج كيوجة فَأق3 توكين . وعكن الذعاب من شنا إلى 1 نام ( تومه ) ومن 
آنام إلى أبواب الدين» ومنها إلى الجنوب الشرق . عيث وجد هناك دار الصينى 
وزاؤند »:وأحسن الاصئافق ٠ن‏ القشار : يقال له نيه تحت جين »أو هذا يوجد 
فى شورنو » وفذفور» وأغل البضائع بعال له «.بايه تحت فغفورى , 7 
اللأصفبانى » واطمذانى : 


من العلياء الايرانيين الذن ع رضوا فى مله مم لي - الصين 0 الاصفباق 
والهمذاق 0 وكان مبرزا ضادق اللاصذها : ات سئة “متزام »هو ان عمد 
صا الزبيدى الازادانىمن أهل آزادان» ضاحية من ذواحى أصفغران وقد ذكر 
ق كاه و ميق الاغن اب ء جزيرة زآجين ) وقال آحين إساوى ها إسهونه 
( ناجين ) وه جزيرة معروةة بالصين » وتكلم ع ن الخطا أيضا . وقال: إن 
اغطا بك ما العرب بالطاء » والايرازون بالتاء » أى الا را 
الع وعا ترا خانبالق» ثم قال : آخر البلدان لاخطأء سقاول ا وراء النهى 
وذكر شمر نوكا جاء فى كتاب الجلى »ثم نكر عن ماجين وقال أما بلاد عتدة 


إلى حدود الدين ويسمونما ماجين ؛ غلى امم ماجين بن ياقث بن نوح [ واه أغلم) 


وعاحمة الما جين دبل لكا اما الح ,لخن رو جامع رديذى أن اسم فاجين 
مةلوب من (“مماجين ) وفى الاغة السنسكريتية ( مها ( مءثآه وكتيزع » إإنان فعنى 


1 .2 : لصقع7 (1) 


سازيات 


( ماجين ) الصين الكبرى ؛وإن شام فقولوا هو صينية الضّين »كا ورد فى الادريسى 
وهى عبن « حين كلان » فى ابن بطؤطة . 

وأما الحمذاتى فبؤ أبو الخير مؤاف تاريخ المغول المءروف بتاريخ الفازائى 
بالاذةالعربية ولا.أعرف - هل طبع هذا كيتاب لآول مرة» أولا 5+ لدكن على 
كل حال ؛ لم تتهع عينى على أسخة «طبوعة » والنسخة ااتى رأيتها فى دار الكتب 
المصرية » هى نسخة فوتوغرافية ؛ عن أسخة أصلية باستانة » يتخللبا بياض فى عض 
أوراقها » وهى ذدخة ناقصة » فلا تجحد فيها أحوال غازان خان وعلاقته 


بالخوانين بالصين 5 


ومن خصوديات هذا السكرّاب )أنه يوجد فيه 6 ألنات التثار نا 
من قدي العود إلى زمن غازان خان وأ<وال أويغور ٠‏ أول من أسلم ار 


التتار» وأما المغول فاهم إلا شعب من شعوب اتنار فى نظر جيع المؤرخين » 


فلذلك تمد الحديث عن هؤلاء إجالا أو تفصيلا في الكتب الفارسية » متلا فى 
طبقات الناصرى لعمر سراج » وجامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله » وتاريخ 
الوصاف وأوعءاق مذول لاغان جان تمد خان » ويتتكلم آخر الحديث كثيرا عن 
التكار والمذول فى الصين وفى أواسط [آنيا: 6 وقد راجعته » حيئما كتبنت عنانتشار 
الاسلام فى تركستان الصياية فى كتانق « الاسلام وتركستان الصينية » . 

القلقشندى - من علءاء الاسلام البارزينالذين تكاموا عن الصين» القاقشندى 
وأن هذا العام الجليل معروف ف الءالم الاسلاى » وكمّابه ه صبحالأعثى »كفيل 
بتخليده إلى ما شاء الله ٠‏ وأنه ذكر فى الجزء الرابع من هذا السكتاب 6 شيئا اغير 
قليلعن مالك الصين وترتيمها عبد المغول وحالة المسلين فماء وعقائد جتكيزخان 
وأتباغه وعاداتهم واحترامهم رجال الدين . وأما مأخذ مءلوماته فن الغلياء 
الذين سافروا إلى بلادالصين ؛ مثل:تاج الدين السمرةندى» أومن الم لفينالفارسبين 
ا معتبر بن » مثل علاء الدين بن عطاء الملك الجويى . 

قال فى ترتيب مالكة الصين وهو يروى عن الشريف تاج الدين السمرقندى 
أن لهذا القان ( الخاق الاعنلم ) أميرين كبيرين » هما من الوزراء » يشهى كل من 


ح /8/ .اعت 


ويكن فى هذه الرتنة ه جتكبان 43 م ودونهما أميران آخران يسدمى كل منبها 


تجار م ودونمما أءيران آخران إسعى كل منهما., يرجين .هم قال : 


والاكافك وا رأسة كدتابه يسمى « لاجونء نك :2:7 وهو منزلةكاتم السر فى بلادنا. 

3 ذكة عن التيومة أنى الطس “الك ابلائق ء وكان من اجتوع بالقان فى بلاد 
الصين : أن له أربعة وزراء؛ يضدرون لامر فى ماسكيته كلما ولا براجع الفان إلافى 
القليل الثادر . قال فى مسالك الابصار : ذكر لى الفاضسل نظام الدين بن ال م 
الظيارى البوسعيدى » م 7 اللغول ) على ما هم عليه من الجاهلية » على ا 
الفاضلة الشاملة لآهل عالكتهم ومن يرد اللم سا » ثم تكلم ف الات القر يات 
تاج الددن السءرةئدئ . ومن عجائْبٍ مارآيت فى ملكة هذا القان أنه مع كافره 
فى رعاباه من المسلءين أم 3 ثيرة وهم عندة مكرمرن هون ومى 0 
الكدفاز مسلا قل الما 1 آل فر هن وأقل الذه رتفت أمواهم . إن قتل ملم 
كافراء؛ لا يقتل به » بل يطااب ديه . ودية ة المكافر عندهم 3 9 غير" , 

الشيخ يدم التولتئة 

م أعش غلى كنتاب لعلاء الاسلام من أهل القرن الثامن غثر لليلاد» بوجد 
فيه ثىء عن أحوال الضين أو أحوال الاسلام فيها . ولعل اليب فى ذلك أن 
العلماء فىهذا القرن ؛أقل:اهتماما شمو نالمسلمين فى البلاد القريبة والبعيدة بالنسبة 
إلى العلداء الذين فى القرون السالمة . ثم أن القن التاسع عشر ليخلو أيضا من 
العلااء الذين مهتهون يشئوونالسامين فى الصين » وقد هدتنى دائزة المعارف للوستانى 
إلى مءرفة كناب الشيخ جمد بيرم التونسى المولود فىاساة 18١‏ م دينة توس » 
المتوفى بمذينة حلوان سنة م1 م .ولد أشار اليستانى فى مادة الضين » إلى كتاب 
مستودع الامضار ٠‏ لأشيخ المذكون قائلا نك أن .فيه مقالا مبسوطا ناعن 
العرب والاسلام ف الصين وأصل هذا الك.تاب ليس ١‏ مستودع الامصارء » 


٠ 6)‏ صبح الاعثى ج ع ص 5م . 


شب 


كا هو المذكوز فى دائرة المعارفلابسنانى؛ بل «صذوة الاعتبار »د تودع الامصار 
والاقطارء وقد طبع مرتين » «القاهرة » فى أربعة بجحادات كبيرة » فى الجزء 
الاو ل منهاء فصل تكلم فيه عن الاسلام فى الصين . 

وكلام الشيخ التونسى » فى هذا الموضوع ء ليس مثل ما قاله غيره من الغلياء 
هن قبل أنك لا د فى كت ابةخديثا عن مدن الصين وااسافة بينكل مدينة وأخزرى » 
أو أخوال التجارة وأسمسا.ء البضائع التى كانت تصدر هن الدين أو آستوردءن 
الخارج . و[ا تجد فيه نوعا آخر هن البيان - عن :دخول الاسلام فى الصين ٠‏ 
ومذااهب: المسلمينفيا!! وها أول,عرى 'أتى فى كتابه بألخبار عن ثويرة يدقوفابك 
فى تركستان الصينية» وثورة مد سليان ( وين ششوى ورج + ) فى يرنئان . 
وهدو أيضاأول عالى إسلاى » ذكر اسم( هوى دوى 2 12 ) أى المسل باللغة 
الصينية (وخوائخواى تانغ :ين رد )»أ مع دالمسامين و ( لادوجونو 
حرفة عن ( لأوشيفو 1 مم 2 ) أى المحم و ( ايطاسوا ) لم أستطع تميين هذه 


الكلمةوالرجوع بها إلى أصلها ‏ و( لىباممى 21-2 :1 ) أى المسجد و( آسين 
جسن جو ) قن الدن الطاهر الخالص 2 

من هذه الكلات نعرف أن لاشيخ بيرم التونسى علا واشعا بأ<وال العالم 
الاسلاءئ فى زمانه . و يظهر أنة قد نقل أشياء كبثيرة عن مؤلفات الاو ر بيين فلذا 
جده بتكام عن ( «وى هوى ( و (خواى خواى انغ ) 1 (لآوثينو ) 
و (ابباى سى ) . ولم تكلم غنها إلا الاوربيون الارساليون الذين فى الصين 
أوسافز 13[ لَالظلين رمن هنا نارفا نضا أن:]تنب .الشرق الامين شكيت ران 


يداول كل من علماء العرب عن الاءلام فى الصين »ا أدعاه هو فى عدد من 

أعداد جريدة ( الفتهم ) الأسبوعية ) القاهرة ( أن هذا افيح قذ مبقه ف«التكام 

عنه؛ على الآقل مخمسة عشر عاما » وأ نكلامهى هذاا مو ضوع »أوجز منكلام الآمير 
الامير تحينك أرسلان َ 


ليخن على القراء أن الآامير المذكور » من العلاء الأجلاء الذين أنجهم القرن 


ل 6لا - 
الحاضر للعروبة والاسلام فاه مؤرخ عظم 08 الوك كيز ؛وشاعر بايغ » وفوق 
ص هذا 'عامل ليس لإلاد الغربٌ “فقظء ل للعالم الاشلائ .“وهو رجل مادق 
الاعان » قوى العاطفة » فعطفه عل البلاد النائية »كمظفه على البلاذ العزبية . لكن 
مما يؤسف له ء أن هذا الخادم الاسلام ليس له حق الاقامة بوطنه »:وفى بلاد 


دَق الاقامة فى البلاد الاسلامية الاخرى. ذاضطر 


الشام » ولم يستطع الحصول ع 


| 
ف 
6 


2 اتذاذ عاضمة سؤيسرا ملجأ» حرث يخيش غر ينا ويقتل أوقاته مع الغزباء : 

ولهذا العام الجليل :]1 ليفت كثيرة فى موضرعات شتى: هنها التخليتقات على خحاضر 
العام الاسلائ للاستاذ ليتوروب ستودارة : وهاعاقعل الصين يتم لعل معاومات 
هامة ‏ مدهشة لم يستطع غيره أزت يأى مها رقد نشر:هذه التعلقات فى صورة 
مقالات شتقلة فى جلة ١‏ المقتطاف', قبل عشرات من السنين : ثم جمعها وزاد فيها 
فعلومات جد يدةلفياة...فألحقها يكنات «حاضر العالم الا-لاهى ...عند ماظبرت 
ترجمته العربية ٠‏ ذم أنه أغن هذه المعلومات عن المصادر الفرنسية', لكنهلم ينقلبا 
من حيك أنه ناقل » بل منحيث أنه عَدَق وناقد . وفعا كتبه عن الاسلام فىالصين 
تعليةا على حاضر العالم الاسلامى . غنية عما جاء فى« تقريزات بعثة.درلون » 
) عدولا '*2) وفى وامحمدية فىالصين » لموودابرى تيرساف» وفىدمسلمويرثثئان» 
الدسوكورقة ودن أحاث وأقوال . فتعليةاته على هذا الكدتاب» كلبا منالمءلومات 
الاسلامية المفيدة التى غفل عنها علباء الاسلام والراحثون . وحبذا لو طالعكل 
مسلم هذه التعليقات واستفاد مها من جهة الحقائق والعلم ٠‏ 

ولقد طبع هذا الكتاب هرة ثانية فى أربعة مجلدات. فى سنة 9نم ١ه‏ سنة 
وسو ١‏ م » عطبعة عيسى اليابى الى بالقاهرة وزاد الآمير فى هذه الطبعة خض 


المعلى مات الجديدة الى .لا وتجوذ لهاءفى الطبعة,الآولى . 

أترى أبو العزاءاشا , 

آخر عالم من علاء الاسلام : 1 أن 6 كلة -عنه ».هو الاعتّداذ 5 
أبوالعر:باشاء ولد فى اغسطسسنة 181 م ف بلدة أميت ألى غالب من مركزثر بين 


ع وى “سس 


مديرية الغزبية (“مصر ) » ملم أؤلا.ق مدارئن مص الأاميزدية ثم مذافرن الى فر أسما 


وتخرج فى سنة ا من كلية مونساية فى المةوق .* وهو الان يشتغل منمتب 
رئيس محكة الاستتاف ضر : 


3-6 رسالة صغيرة ع الصين ؛ سام ق ترتدبات الادداد عبد العو يو منابك 


1 


اها( دذة عن الصين ) وقد طبءك للمرة الت 1ه راع فاسلة قو 


عطيعة الاوا 5 بالقاهرة وهذه الر سالة الصغير 2 تجاز زا صؤدة هر ن القطع الضغير 


هو أفيذ الرغالاات الى > كرت عَن الصين باذة القّاد والذى زايد أن غرف 


شيدًا صحيدا عن الصين يده قَّ دلة النّ سالة ١‏ أضخيرة الات الصين الغائرة 5 


ون وقءت فىثمانية فصوال: 
)06 المقدمة )2( جغرافية الصين (*) تاريخ ألصين 
)6( الاسلام ف“الصين ١‏ () نظام السكومة 2( 86 المدفية" الصينية 
00 الدنائة والاغة 6 الاخلاق والعادات 


طبر أن الل ادن مطالعة اماعة عن" د ل الصين الماضية'و يدا نارعة فى 
ركيد مُوآد ارق وتاختضبا" “فأ ملوث كنا 3 بليخ »سبل الفم وه وأغن أكلتاب 
مصغرىى الصينمن جميع فر اما زأيتذلك من غناو نالفدؤل .وه را ئلتهما 
ظاهر لامع فى ترتيب الفصول واختيار الغناوين»:وجمع خصوديات المباحث فى 
هذه اأرسالة “أتممالم 6 يما إلا تكلما عنه كلءة أو كلمتين 6 مع الافادة التامة 

والفصل الذى مى دو أعتلالاسلام,فى .الصين ..وفن كلامه عن ابتداء 
دخول الاملام فى الوأبين »أن رجلا من الصكابة ٠.يدغئ!(‏ هه ,بن زعغة ) » 
عاذ لزاه لاف للكين:» محل (متيهزف الي [9ستن): بل المنانة. ةفش لبا عد تلد بيد 
وتعلم لغةا الصينيينء زودرس عا انهم وأخلاقهم :هم أخذ ينشردينه المثيف..:فقوى 


شأنه والتف حوله خاق حكئير وقد قابل الامبتاطور (.تانغ تانى جو )عام 
مم م.: فلق منه هريد اأرعاية .ثم مات ربعذا أن ,عاش :لول معطلا حترما , 
فأقام له الصينيون تذكارا تخليدا لذكره . .. ال 


1 
2 
2 


عؤيات 


ولفد نقل الاستاذ فريد وجدى صاحب دائرة المعارف العربة هذه الأقوال 
عن الاستاذ أترتى أبى للءز الى دائرة المعارف دائرة العشرين س بدون أى تقد 
ولا أى تعليق . خاء عالمكبير من الصين الى القاهرة سئة مم١‏ م <9 » واطلع 
على ما نقل الاستاذ فريد وجدى فى كتابه . فاعتقد صحته. فنشأ. بعض النداع 
حول موضوع دخول الاسلام فالصين بين الكتاب الصينبين المسلدين وغير 
المسلمين . فنهم من يقول أن الاسلام قد وصل الىالصين فى زهن رسو ل الله (ص) 
واستند فى قوله الى دائرة المعارف لفريد وجدى ؛ ومنهم من يشسكر ذلك بحجة أن 
الكتب العربية القديمة لم تذكر ذهاب رجل من الصحابة أيام النبى (ص) الى 
الصين و إلا لنسج -وله أقاصيص كثيرة؛ مثل ما نسج ول الذين قد ذهبوا الى 
بلاد الحيشة والفرس . 
فلما هممت بالبحث فى هذه النقطة الدقيقة وتحقيق صدقها أوكذيها ءلم أجد 
وهيب بن رعشة بي الصحابة » ولم أعثر 7 الأزء ل أية أشارة 0 
الاخرى الى ذمابْ هذا الرجل الى الصين أيام صاحب الرسالة (ص) فعزمت 
«راجعة الاستاذ أتربى أبى العز باشا وهو مصدر القول . فقابلته بمنذله 0 
بضواحى القاهرة 5 الساعة آلر ابعة بعد الظبر ١٠‏ من أ كءتوير سئة 8 م وسألته 
عن المأخذ هذه النقطة التاريخية التى يدرر حوطا النزاع ولا ند ا خلا منداك 


حتى الآن . فأجاب بنسيان المأخذ غير أنه وعدن بالبحث عنه فى أوقات الفراغ . 


واقد طال الامد على هذا الوعد فكتبت اليه مرة ثانية فى ١/5‏ لام 
راجيا أن يفيدتى بالمطلوب . خاء الجواب بعد بضعة أيام قائلا أنه كتب هذه 
الرسالة بمناسبة ثورة بوكسرز (عمنونه 8065 ) أى من نحو بم عاما أو يزيد 
ولقد اطلع على كتب كثيرة من مو لفات العرب والآفرنج .عند ترتيها ولمروم 


)١(‏ هو الاستاذ الياس وانجن كساى 2« مترجم القامدوس العصرى 2 العرن 
الانكليزى - الى اللغة الصينية, 


# لياحت 


هذا الزمان الطويل على تأليفه » لا يستطيع الآن » أن يذكر بالضبظ فى أىكتتاب 
عثر على هذا النبأ العظبي ؛ أى نبأ ذهاب وهب بن رعشة الى الصين للكينه يتمسك 


تراز شاه فى هذا امسا 


وليس هن المعقول ؛ أن نؤمن بقول كاتب لا يزال حبا ( أطال الله حياته ) 
ولا يقدر على رواية مأخ ذه كا لانؤمن ما الف ال.قول من أقوال العلماء 
الغابرين » ولو وجدنا هذا القول فى كتب القرون الارلى للبجرة لفصل فى النزاع 
وحم الخلاف بين هذه لآراء المأناقضة و ياليت الاءتاذ المذكور أشار الى 
المأخذ الأصل ؛ فيستطيع الباحث أن إصل الى القائل الاول بهذا القول ويعرف 
خُقيفتة غير أن أسيان الاستاذ الفاضل اضطرق الى الوقوع فى الشكوك والنردد 
فى قبول قوله ك.ةول فاصل فى هذه السألة التارغية . فلا أزال أتساءل هن وهب 
تأناعقة ) ردق كه قبن الاستاذ الفاضل هرا ننعيك»؟؟ 


!/م1افا 


على تاهلة الاخيار عند كتاب الاسلام 07 ن ألصين 
ن للكعاك الاجلاء والعليداء القدن رن» من أهل 
فن هؤلاء من جاء بأخبار أسلية تبى 

سلمانالتا جر السديرائى 57 دلف الينيعى» ورشويد 
الجلى » ومتهم من جاء بأخيار _مبنية على 

ن تاحية» وعل روايات.من ناحية أخررى » كأنى زيد الحسن السيرافى 

هدي 21 برك » ومهم من بجا بدا مَعَبَمَدة على تحقيةات صديدة 
واليعةوى وباقوت:,والامير شسكيب:أرسلان .وأتربى 

0 من نهل الاخبارعن الساف نقلا #ضا وهذهاججاءة الآخيرة 


ل ىام مقرالت الك لازن ف امتادرة : 


وأما اجماءة الآولى وااثانية فك تهم من ن أم المصدادر الى نتستند اليرا فى:هذا 


الفصل والذى يليه من الااث : وأما اججاعة الثالثة لاد من المصادرالضرء رية 
الى نجع اليها 2 النقط. الما صة الى ل يذكرها 55 يدهم ف فول 1 


وإيظور من مطاامة كتب هر اا و أفين 08 أن مشا هد أنهم وتئحة يقأتهم ى تكن 
ماجهرة قَْ ناحية مق المعلومات ع الصين 08 بل شاملة تواحى شى اهن جميع 
الامو ر الى قد اوت باهم من جبة المشاهدة أو هن جرة الرواية : ول يحدوا 


جالادى راك ذكره أوردوها از تكن وم فادة آهل عصورثم والحصور الى 


بعدم . وإدا نظرنا 0 الى 0 نرى أنهم قد #كلوا فى جغرافية 


الصين ؛ ومتاخما ومداته! وأتهارها :كه أنهم د تكلموا فأحوال الضينبينوعاداتهم 
اعن حيأة الصين الاجماعية والدينية والاقتصادية والصناعية 
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م ل انهم ول : 


شم نبجد نهم قد دونوا ملاحظاتهم علي نظام المسكومة وحفظ الامن فى البسلاد 


ات 


ومعاملة الحسكام للاجانب 5 وفى هذه النقط نو رد كلام دؤلاء العلياء الذن سبق 
ذكرهم . ولا نذكر شيئًا عنم إلا ما نرأه يوافق الواقع ويقباه العقل ٠‏ فلا يذكره 


عام حدق 2 الامؤر الى تماق بالمين فى القروتن الو ل .والغرض من هذه 
النقول 6 هو لفت أنظار العلاء الى هذه الكتب العرية والفارسية التى هى من 
مفاخر الاسلام . لكن علاء الاسلام لم يعتنوا مها فى هذا الدعر العلى »كا يعتنى 
ما علداء الغرب . فلعل المتعلدين يحدون فى عملى ‏ اشوية! لآذهانهم واكتنياضا 
ممم :إلى تحقيق العلاقات بين الخرت والامم الشرقي ية ح موضوع 3لا يفكر فيه 
العلماء والباغئؤن </ “من المشاذر العرابيةةى الفا رسية الى هى كنوز لا تقدر بقيمة 
عند المستشرقين لكن. الم المين 0 يغفلون عنما ؛ 

والنقظ الى أريد أن أقتبسهاءءنغولاء الءاماء الاجلاء الذي ذكرتهم فىالفصق 
النسايق إثياةالمعارفهم الواشسعة وآزائهم اسديدة وتحقيقاتهم: الصحيحة عن الدين 
فى القرون الغايرة إما هى الصين » حدؤةها اوهدم] وملوكبها .»عادات الصينيين 
فى الملاب(س والنا/كس والاكل والشرب ودناعاتهم.ومبارتمم ذبها » وديانة الصين 
4 وأظام المكومة ودرجات ولا لفيا 0 ولعليم الخط 
والتكنتابة» وطزيق قل الكنتب؛ وطريت رفع الشكاية الىالملك » وحالاتالمهام 


وعيادة أهلبا الادزيام 


مع الأجائب والحافظة على أمواهم وحيياتمهم ؛ 2 عو الادوال اناوس 
الصين ودرام التكاغد . وبناء على هذا _الاجمال . فاليك أرلاء ما لوأ عنبلاد 
السين ومدما. 

أول من 5.تب فى هذا الموضوع من علماء:اادرت» فدو ابن خرداذبه » 
)844 0 قال: أن الصين 0 مدب ةعاهرة كلبا ؛ منها تسءون ممبُْوزة . و<د 
الصين من |ل<ر إلى الت و رك وغربا إلى اند ؛ وفى مشارق الصين بلاد وقواق 
ا : الذعب ويأتى أهلبا بالثياب الموشاة بالذهثٍ للبيع'00. 

قال سليان التاجر السيرافى ( ؤهم م  )‏ والصين كلها عمارة » أهلبا أجل 


)0( ابن خ 3 


1 


من أهل الهند وأشه بالعربى اللباس والدواب » وهم فى هيئتهم فى موا كبهم 
شبهون بالعرب يلبسون الأقبية والمذاطق «" ؛ وقال فى موضع آخر بلاد الصين 


أنزه وأحمن ؛ وأصح وأقل أمراضا رأطيب هواء ؛ لا يكاد يرى بها أعبى ؛ ولا 


أعور ولا من به ءاهة : وأهل الصين فى كل موضع طم مدينة محصنة عظيمة » 
وعطاوم كعطاء العرف 1 


قانابن النديم عن راهب هن أه ل نيران الوارد من بلاد اأصين فسنة 7ه - 
أن الصين ثلثاثة مدينة كلها عاء.زة » وعلى كل ختمسين مدينة » ملك هن قبل البغير©؟ 
وكان ان خرداذبه ذكر ابغبور أيضا فانه قد قال : لقب ملك الصين بيغ ور 4. 

قأل. التووارئةق م اآثان بالطلد و اشتان الطاد نو الطلين:بللادا رامع ةل 
المشلرق + تمتدة :من الأهليم الأول إلى.النالك ».عرضها أكثر من طولحانء قالوا نحو 
ثلماءة ٠دينة‏ فى مسافة ششهرين وأنها كثيرة الماء »كبثيرة الأشجار » كثيرة الخيرات » 


وافرة القْرات ».ومن أخسن بلاد الله وأنزهها © . 


قال ابن بطوطه . ٠‏ اقام الصين » «تسع » كثير الؤيرات والفواكه والزرع 
والذهب والفضة لا يضاديه فى ذلك إقليم من أقاام الارض وخترقه النهر المعروف 
( بآب حياة ) » معناه وماء الحياة » ٠‏ ويسمى أيضا نهر الصين كاسم النهر الذى 
بالند ومنيعه من جبال بقرب (خانبالق ) ع ىق وسظ الصين إلى أن يتهى 
إلى صينية الصين و تسكتنفه القرى والمزارع والبساتين ولاس واق كنيل فصر » 
إلا أن هذا أكثر عمارة وعليه النوافير الكثيرة 17 . 


ه١ اص‎ ١ ساسلة التواريخ ج‎ )١( 
ساسلة التوارريخ ض ممه‎ )( 

(") الفورست صن 44١‏ 

0( ابن خرداذيه ص ١١‏ 

)ه( القزوينى ص ه76 

() ان بطوطة ص 


قال الادريسى فى ه نزهة المشّاق فى اختراق الافاق , فى الصين ثاثائة مديئ-ة 
كلها عامرة وفما عدة .لوك كتنهم تحت طاعة ( اليغبوع ) و ( اليغبوع ) يقال 
له ملك الملوك 10 , 

قال الأاصطخرى فى إفابم الآرض - أما مماكة الدين فشرقبا وشماها البحر 
الحيط و وأما جنوما فمدكة الاسلام والهند 7" . ومائكة الصين تدخل فنها ساار 
بلدان الراك وبءض النبرت ومن دان بدين أهل الآرثان منهم” . فاذا قطءت 
من ارم إلى الصين على خط مستقير كان مقداره تحر .. : مرحلة 14 , 

من هذه الكليات الى اقتنستها هنا من كتاب العرب » .من ابن خرداذبه 
فى القرن الثامن للميلاد . .الى ابن بطوطة. فى القرن الشالث عشر » نفهم الصين 
وخدودها لتلكالقرون فبما اما .غير تاج إلى و اح ءزبد أو امليق مفصل . 
انك عرف الصين فى قول ابن خرداذيه 6 إذ قال :..ه ود الصين من البحر 
إلى التبت والترك . وغربا إلى لهند وفى مشارق الصين بلاد وقواق ( أي اليابان ) 
وفى قول الادطخرى » حيت .قول س « شرق ملكة اله ين وشهاها البحر الحيط 
وأما جتوبما فملكة الاسلام واطاد . ومانكة الصين تدخل فها سائر بلدان 
الاتراك وبدض التبت.. ويظهر من عبارة الاصطخرى أنه بنى نظريته فى ٠.وقف‏ 


الصين على لظربة ابن <وةل. 


وابن <وقل هو أل عرفى رسم خريطة لصورة إلار من » وجعل 
فكة قار تطبا "رأف قا وآسيا متقاباءين وجما لوجه ولم يذكر شيا ع جزائر 


( فابائين ) وملايا »ا هى مءروفة الآن وجمل الوط الباسفيكى في شرق الصين 


)06 الاذرسى ج  .‏ ص ١1‏ 
() الاصطخرى ص ١١‏ 
9 الاصطخظرى ص ١.‏ 
(؛) الاصطخرى صن ١‏ 


وثماها وبلادها اللاازاك فى غرماء وبلاد الهند والاسلام فى جذوما: فظرية 
ان حوقل #تاف فليلاعى نظريات الجغرافيين فى هذه القرون » لام 1 
الم#رط فى شرق الصين ورروعيا فى شماها .كلهم على كل حا | للم 2 رجوا على 


الاصول ال ىق عاونا ان حوقل تميةاته 0 ان مواقف الأفاليم :قَاء يعد بلاد 


العرب ببلاد الفرس 0 شم الستد” هسم المئد, * ثم الت م الصين َ اردب ده 


أيضا ف بن حوقل ٠.‏ 
وأما ملاحظات -اء يان السااق عن أحل الضين" بأغ, :أجل من أهَل/ الحند 
أيه بالعرب ف الس 01 إلى :لص ذلك 4 بلاذ الضين أنزة يآ 01 لايكاد 


ا أعبى ولا عو . فى كل فوضع ميد عدنة عظيعة 5 توأقؤ! ال الادازايسى 


فى الضين». بأن فببا عدة ملوك لكنهم تحت طاعة اليغبوع واليغبوع هو .هلك 
الملوك : هوأقوال ابن بطو طة فى الصين » بأن تهرا الصين تكتة». قري والمؤارع 
والبساتين والاموار ىق كتيل مدن إلا أن هذاء أكش عمارة وعليه | لتواعينالمكثيراة 

و تفكلبا من الاقوال الى لا نفك فى صوتبا . فان ملابش رجال الصين ».حىاليُوم 
الشابه عبا ءاث العرب فى الاردال والطول» وَمْدنْ القين لازال ضئة كا كانث 
فى تلك القرون الخالية . وكانت الصين تقسم إلى لسع ولايات فى كل ولاية ٠نها‏ 
انب الملك وثوةيم الامبراطور . فقول لد 0 فمما عدة لوك » لتكتهم 
تحت طاعة اليغبوع تررك به النظام الا اإذئ كان تالضين فى 'وقتها :“واليغبؤع فى 
الادرينى هو يعبور وكذا فى ان الددتم واان خرداذيه : 

فالر الذى ذكره ان بطوطة» نهو نهر ( يانغ نز ) أو ( بانع توكياتغ ) . 

ن الالاحظات الدقيقة الى نجدها فى كنات دهان البتديرافى قولهز لايكاد 
برى . أع و أعور : 0 0 أعير وذه | الاحظة أئى اههام دى قدمت 
إلى مصير قاذ ذا | مها ى وعوران وذوو اعافات لصون كثرة فى القرق والمدن 

ولعلياء الاسلام كلام طريرف عن مدل ن الصين والمسافة بين كل مديئة وأغْرى 0 
فاان خرداذ به يول في الفرن اثثامن من المولاده أن من ( لوقين ) إلى ( خانفو ) 


ى ألم ونا اكور ] ليزه أر بعرنيام بن البحر وعثيرين يوما فى البر ... وفم/ 
0 اختلاف أنواعباء واليعو ول والانطة والششوين الك د 
(خانفو) إلى ( جاو يرزة انية أيام رقم الال ماى ذلك 00 
تون افيه المدر ا ردان 


من مراق, العدين مق عظم تدخله الم و 
ويروىان مم ايدات لوذرعى الذى عاثن فى اك طنز الاول من الفرن 
العاشر للءيلاد ؛ أن اسم مديزة الملك الآ ظم فى الصين ٠‏ يسمى ( مدان ) ومديزة 
التجار والآ وا لب (غاقئ)” وطرطا .؛ فرسخا وءن مدن الصين (ودصو) 
و(بانصو), و ( أرما 6 ما إلى ( بانصو )4 مسيرة شورين و ( بانصر) 
تتضل بناحية انيت والترك والتغرغر ( يوذان) ٠‏ ومن الذيت. !!, خراتمان على 
استدازة توق ١‏ .0 فرسخ » وفى يلاد وم ب 0 0 

من أطيب المدن .:أجلبا وأ كثرها ذهيا" 


(قد ذ كر الادريس ى كثيرا 


من مدن الضين النةد تؤرت 1 عاء فلا تعرقف 


مواقعها الجغرافية لحا سماو 5 د 3 قالان 03 لكن عاد كر من ل المدن 


ينطيق ماما على عدن الصين فى ١‏ القمرون الوسطى . 
ومن المدن.التى.ذكر ةا الادريسى في بو.نزرهة المدتاق .فى اختراق الآفاق » مدينة 
ها وطرغها . ودونية الصين إن (وذكن ان بطوطة والمس.ودى صينية 
الصين أيضا انر ادك ام خو » وباجا » ويشميار ؛ وفاساء وحامكوءوخا نفو . 
وقال أن مداذة سوسة » مديئة مشهورة معلومة هذ كورة » كثرة العماراتِ 
جافعة الخيرات »وأموال أهلبا كثيرة ؛ وتجارتهم مبا.كة #رفورة وقرضهوم 


معترف به فى الافاق» رعتعل بك ل الافصار وسعع عا الغضار الديىالذى لايعد له 


ثىء من بار الضين جودة ؛ ( وم طور كثيرة «شهورة )بونعمل الحرير الهينى 


الرفيع القسمة » البكم الصنعة الذى لا يرن به غيره . 


6 ابن خرداذيه صن 135 
)00( الغبر..ت ص ١‏ 


وديئية الضين على شق تبر -حدان الكبير » ومنها. إلى مدينة قابطاو ؛ أذبع 
عشرة مرحلة» وإلى سقلا ثمائية أيام » ومديفة دقلا عاهرة بالسكان» حمنة المسسا كن 
كثيرة التجارات » مو فورة العمارات و إلا مقّصد التجار هن كل الأقظار الجاورة 
لها , المتباعدة عنها بضروب البضائع وأنواع الامتعة ؛ ويعمل ما ثياب حريز ونفار. 
ومن سقلا إلى صينية الضين ب مرحلة وإلى طوغها.ه ثمانى مرا <ل ؛ وطوثما 
مديئة كبيرة لاحصن لهاء لكننها عامرة وها حمل دبضائع تر هه عافن 
مق التجارات ؛وءما إلى دينية الصين مانى مراحل وهى فى أقصى الضين ولا تعدها 
مدتيثة' ى الكنر وتراى- الأطراف » وكثرة. البضائع واجتماع التجار إايها 
ار الأقطار ودن لعض المدن اطندية الجاورة لاصين . ومن صوينية الصين إلى 
000 مراحل وهى مدئة على بطحاء الارض عتدة ل ا و 
إلا الزعفران غرسا » أو من غير غرس 6 ومنما يحبر الزءتران إلى منائر أقطاز 
أاصين » وبباع ما من ما عم الكل كثرة وطيبا وقد يعهلى هذه المديئة الرير 
والخضار ؛ ومن مديئة سنجو إلى باجه ؛ مراحل وهىمدينة اليزوع”" وبا 1 
ملك » وموضع رجاله » وخزائن أ:والة» ومصون حربه » وهذه المدينة على ضعة 
حدان ومنه يصعد إلى المدينة من ع لقو وخا كوا ؛ وعرها من “راق الفبين 
على 


مر 


المشرورة ومن مدينة باجه إلى مدينة شوخو أربع مرا<ل ؛ ومدينة شوخو 


نهر صغير يقع فى الرحر الشرق» وبين مدينة ش.وخو والبحر أربع مراحل 6 دمن 


شوخر إلى مدئة شهار لسع مرزاحل ومدينة شوار مها رئيس من قلى اليغبوع 
الخيول ورجال وحشم وعبيد» والملك عظم وهو يقائل القرك الداخلين إليه عن 
يجاورة ا 
ويقول فى موضع آخر - وف (لوةين) وفى أول مرافء الصين طرف الديباج 
والحرير ومنها يخرج إلى جميع البلاد الثى تتتصل بها وتبعد عنهاء وما أرذ وحبوب 
ونارجيل وقصب . ومن مدينة ( لوةين ) إلى مدينة ( خانفو ) هن 2 أنالقة ة أيام 


)١(‏ الادريسى ج 1 صي لاه 


ف لخر دعشرين يوه فى البز..: و ومن أعظم مراىء الصين ».وها ملك باب 6 
لماك عويدة وفيلة #كثيزة وأجناد وأسلحة » وأعلبا بأبكر و ناالآازووا' 'نارتجيل 


وزالا اباب روقصت ترك 


والقل ٠‏ وفى على *ور تطلع فيه الميزاككك مسافة شهر ان 
إلى مديئة باجه . 


ومن مدينة الصين الساحلية إلى جزيرة ( شامل ) أربعة. أيام وه فى 01 
البح رالصينى معمورة بالسكان 6 وف ا نطة , واي وقصب كر وما سوك 
كبين المظ ,ليذ الط 5 ومن جزيرة (شامل ) ! لى جزيرة (عاشورة )» أربعة أيام 
وثى جزيرة قليلة العارة و أرضها أزض موحشة ؛ كثيرة العقارب والأفاعى يلا 


يديا مدية رجامكو ) فدينة جليلة بديءة » رائجة الاسواق ٠‏ حسنة اليساتين 


والرياض كثيرة الفواك: ؛ ويصنع بها الغضار الصيى وثياب الحريرء وعلى الما 


فيها ما فى مذينة ( خانةو ) وفى على ور كير حيط ما ويصعد فى هذا الؤور 
إلى عدة من مدن الصين 9 , 


ولعلماء العرب ملاحظات قيمة على ملك الصين وأوصافه.وهى طريفة جدا , 
ننقل هنا بعضا منها . يقول المسءو دى فى « وج الذهب ومعدن الجوهر , أن 
ملوك الصين ذووا آراء ول : امم مع اختلاف أديائهم » غيز خارجين عن 
قضية العوّل والحق فى صب القضاة والحكام وانقياد ال راص والعوزام إلى ذلك 
وزعنوا أن الملك لا يثيت إلا بالعدل فان العدل ميزان الرب وأن من المدل 
الزيادة فى :الاحسان مع الزيادة ف العمل (©) . 


يروى سلبان التاجر السيرافى » فى كل مدينة ثىء » .يدعى , الدراء (4) وهو 
جرس على أرأمو] الملك مربوظط خيط عدود » على ظرر الطريق للغامة كانة ٠‏ وبين 
اك تفن امل 2 
(1) الادريسى ج ١‏ - ص باه 
(1) الادريسى ج و ص د 
2( المسعودى ص 
(:) « الدراء كلمة فارسية معنها و يخوص ., 


دك 


املك وبينه تر فرسخ : فاذا درك الخيط الممدود أذتى: خركة ء رك الجر 
منه » على رأس املك » فيؤذن لله بالدخول<حى ينتبى إليه » ر يشرح له ظلامة» وجميع 
البلاد فيها مثل ذلك(1) . 

واقدد روك اسأحاق /السين افى قصة تاجر خراسانى بالصين» وكيف أنصفه ‏ الملك 
ونتكل ع ظله هذه القصة تهديك: إلى مءرفة أو داف ملك الصين فى ذلك الوفت 
فانظر ماذا ورد فى سلسلة الاواريخ : 

كان فى هذا التاجر ل وشح 2 فو قعث مشاجرة بيه ودين خصى الملك ضخانفو 
من أجل أمتاة الغاج وغيره » امنتع عن بيقها حى ظرن الآمر إينهما وخمل الى 
نفسه على انتزاع خيار الامتعة التى كانت مع هذا التاجر الخراساق فذ مب التاجر 


إلى ( حدان ) مستخفيا ردكا إلى املك ظلامته فسأله بوسناطة الترجمان عن أمره 


فلئا ثبت الضدق لاتاجر بعد التجقرق الطويل اقبضن-على الخضى دادر أمراله 
وطرده من الوظيفة انتى كان بها ؛ وقال له : كان تمك القتل© [ذ عرضتنى' لرجل 
قد سللك ون خراسان.وهن غلى حد ملكت وصار إلى بلاد العرب رما إلى مالك 
الهند . ثم إلى بلدى طلا للفضل:؛ فأردت أ 
خله فى.مقابر الملوك حرسم وإقوم ما ويقؤل له الملك .: أوايك تدبير الموق » 


ن إدود عتازا موه المماللك ومن ما : 


إذ عجرات عن تدبير الاجياء ٠.150‏ 

وإذاة_أت ٠‏ نزهة المقناق فى اختزاق «الافاى غ» تجد فيه كلاما طويلا عن 
أوصاف هلك لمن ات الادريسى قد أخذ أخباره عن ليان كبرو ككينا 
لا نمزف ابأية مار لقة» لآن ليان السيراى قد عاش فى منتصف. الفرن التاسع' من 
الميلاد بالعراق والأدريدى فى الققرن المادئ :عشر“(طقلية . .وااظاهر أنه :لم يزن 
بغداد ولا البصرة طوال حياته فليس من المعقول اذن أنه حصل عله عن هذه 


النقطة بالعراق » لكن من الممكن أن بعض التجار قد ذهبوا بندخة من «سلسلة 


(:) سلسلة التواريخ ص 60 
0( ساسلة التواريخ ج ١‏ :-.. صن ٠١١‏ 


فإبلى عم 


التوازيخ الذى كتبه سايان فى سئة 01م م » وأضاف إليه أبوزيد الجزء الثأنى فى 
دنةيء مام » إلى صقلية حيث كان الادريسى . يشتغل بأعداله الملية » لمكن من 
الميككن أرينا أنه حضله تطر بق أخير ليس له علاقة بما فى سلسلة الاواريخ . بسؤال 
التجار الواردين من بلاد الصين . لان تجار المغرب والآندلس كانوا يترددون بين 
الصين.و بلاذهم قبل .زمن الادريى على الآقل بقرن ونضف قرن ء كا أشار ابن 
النذيم.فى الفبرست» استناذا إلى أى دلف الينيغى الذى عاش إلى .)4 م )١(‏ وقد , 
كداهة لإاغاقه رنيجان الداع والمتري لل الضين رق لدعي الدى طاشن نه 
الإدؤسىء حىتلقب كنس منهم «بالصينيين» بسبب سف رم إلىالصين و [قامتهم مما١؟)‏ 
فلذلك نرى اختلافا فى البيان عن الامر فى ساسلة التواريخ ونزهة المشتاق 
اختلافا ليس فى العناضر الجوهرية » بل ف كيفية تقرب المظلودين إلى الملك 
وكذية انقاف الملك لم : فكلام سليان 5 أو وذناه:[ نفا ؛ وجيد يمل . لكن 
الادريتئ يذهب إلى التفاصيل الى تر فنها صوزة تمثل يجان الغدل والانضاف 
وتولى رياسة هذا امجلين الك نفسه ٠‏ وذلك ها تقروه فى السطور الأنية : 
واليغبوع يقال له ملك الوك ودو ملك حمن السيرة وعادل فى رغيتة » 
رفيع فى همه » قادر فى ساطانه مصيب فى رأيه ؛ عازم فى اجتهاده . شهم فى ارادته 
لطيف فى حكيه » حلي فى ت-كيمة : وهاب فى غطائه » ناظن" فى الآمون القربية 


والبعيدة ؛ بصيز بالدواقب تصل أمور عبيده : المنتضعفين اليه من غير . منع ولا 


توسط . وأن له فى قصره بجاسا قد أتقن بثيانه » وأحم سكم “وأ ندعت. كاستة 
له فيه كر سى من ذهب اس فيه » وجمع حو وله وزرا ه فىكل أ سبوع هرة. وعلى 
ر أمرل المللك عبرل معلق » دنه ليل ذف الى مارج القصر » م دمة الوضع 
1ن[ "الملتلة الى أسفل القصر . فاذا جاء المظلوم » بسكتاب مظلمته » أذ 
طرف ال-1سلة فاجتذ مما . فيتح_ك الجرسء فيخرج الوزير يذه من الطاق . ولك 
علامة يفم منها المظلوم اللاذن بالصدود؛فيصعد المظلوم الى المجاس على درج خاص 


)020 القهردت ص" دع 
(0) ياقوت ج هه ص م.؛ 


صضاالا- 


بضود المظلومين عليه حنى يذف بين يدى املك . فيتجد المظلوم ؛ ثم يقاف امد 
الملك يده الى المظلوم ويأخذ العكتتاب منه وينظر فيه .ثم يرفعه الى وذرائه وم 
له مما يحب اله الحم به » نما يقتضيه مذهبه وشرعه من غير لسويف ولا تطويل ولا 
وساظة وزير ولا حاجب ومع ذلك فانه مجتهد فى دينة مقي لشر يعته »كثير اأصدقة 
على الضعفاء ودينه عبادة البدود”" . وبين مذهبه ومذهب الحندى خلاف يسير . 
وأهل الحند وااصين لايكرون الخالق بل يثبتونه حكيته ‏ وصددته الازاية ولا 
يقولون بالرسل ولا بالكتب » و كل غال لا يفارقون العدل والانضاف* . 

أهل الصين وعاداتمم: نتقل الآن الى الحديث عا قال علماء العرب فى أهل 
الصين معاداتهم وناظر هل ما جاء فى كتوم إرافق الفيمة أو لخديو لق : 

قال الذز, بى فى آثار البلاد وأخبار الءباد : أهل الصين أ<من الناس صورة 
وأحذقرم بالصئاءات الدقيقة ؛ قصار القدود؛ عظام الرءوس؛ لياسهم الحر بر وحليهم 
عظام الفيل » ودينهم عبدادة الآوثان وفهم مانوية ويحوس ويتقولون بالتناسخ 
وهم بيوت للعبادات7 . 

وقال ان بطوطة : أهل الصين أعظم أحكاما لاصناعاتك وأشدم إتفانا فسا . 
وذلك مشرور دن الهم قد وصفهرم الزاس فى تصانيفوم فأطنبوا فيه (4). 
وقال المندءودى : أل ااصين هن أجذق خلقالله كفا بنقش بوصناعة أوكل عمل 


لا يتقدمهم فيك حل ين رشا بر الام ور 


) ) وامراد منه عبادة الأصنام ‏ ويظبر أن الادرينى أخذ هذه ادكلمة من 
العارسية ( بت ) فبدل التاء بالدال وجممما على ( البدود ) ٠‏ وإلا'فبى محرفة من 
كلمة 1004 8) مؤسس الديانة البوذية باهند . 


() الادرسىج ١211-1‏ 
(م) آثار البلاد ص هم 

)2( ابن بعاوطة ص 

(ه) مروج الذهمب ص (٠07‏ 


وقال'ات الورذئ :أفل الدين أتحسن اثدانن سيانة وأخكثرم. عدلا ؛ 
وأحذقهم فى الضناءات قضار القدؤد » عظام الرءوس ء مذءاههم مختلفة : بجوس » 
وأهل أوثان ‏ وأهل نيران. وهم حذاق بالقش والتصوير» يعمل الصى نهم 
ما إعجز أهل اللارض :(1) 

ولاير تاب أحد من المؤرخين فى غبارة الصينين وحذافتهم فى عض 
الصناعات الخاصة ببلادم فى القرون الوسظى وسةورد عض "أقوال الغرب''ق 
هذا الصددء عندما نتكلم عن عناءات الصين . 

وأما:عادات الصين الى , لاحظبا علذاء .الاسلام والعرب من م لمان الدَاجِر 
الكعاق إلار ا مويله , جد اما لتك ساون هذة 11ل تلات ع تلاق 
بالملابس والمآ كل والمششارب ومنها ما يتعاق بالزواج ودفن الموتى إلى غير ذلك 
من العادات الحسنة أو السيئة . قالى س مان لاسيرافى : لياس أهل الصين الصغار 
والكبارء الجزير فى الشتاء والصيفت.. فأما الملوك :فالجيديهن ارين . ومن دونمم 
فعلى اقدرهم وإذاكان الشتاء .ليس الورجل ,السروزااين والثلامة والاربعة وأكش 
من ذلك علىقذر ما يمكنبم:و 1[ قصدم أن يد فوا أسافلم لكثرة الندى وخرفهم 
مد ««افأمال الفلتقك فيلسوق القويطن_الوراخد.ى الرين! وغئ ذاك :ولا لبسو 
العمنائم . 


ثم تكلم عن أكل المين .قال : وطسامهم الارز ..وريمنا طبخوا ممه 
(.الكوشان.) . فصبوه على الآرن فأ كلوه » تأما الملوك منهم فيأ كلون خين المنطة 
إ؟واللحوم هن :سائر الحيوان :ومن الخنازير وغيرها رلهم من الذواكد التفاح 


والخوخ والاترج والرمان والسفرجل والكثرى وا موز وقصب السكر والبطيخ 
والنين والعنب والقئاء والخيار والنبق والجوز والاوز والجساوز والفستق والاجاص 
والمشعش والغبيرااء وليسلحم :فنا كثير نخل إلا النغلة فى دار أحدم . 


() تاريخ ابنا لوردىج ١‏ -. ص ٠م‏ 


ل 


5 سكام عن شرب الضين وقال.: وثششرايوم النبيذ المعخول من الآرز,وليس فى 
بلادهم خمر ولا تحمل ايوم و لا يعر فوتما ولايشر بونهاءويعملمن الآرز الخل واانبيذ 
والناطف وما أشبه ذلك إلى أن قال : وحشيش يشربونه ,الماء الحارءو بباع منه ىكل 
مدينة بمال عظيم . ويقال له ( الساخ ) و دو أكثر ورةا من الريطة وأطيب قللا 
وفيه مرارة فيغلى الماء ويذر ليه فرو ينفعهم من كل شىء وجميع ما يدخ-ل بيت 
المال» الجزية ٠‏ المأخوذة من العرب . والملح وهذا المشيش ١‏ . 

ولا حاجة ,نا إلى التعليق على ما قال مذلمان امير افي فها يتلق بلباس الصينيين 
وأكلهم وشرههم ف القرن الثامن و التاسمع من الميلاد لآن كل من له أدنى معرفة 
عن تاريخ الصين يعرف أن الصين القدءة كانت هى المملكة الوحيدة الى يضنع 
فىْمدنها الحرير ويصدر هنما إلى شائر العالم . وكانت لها علاقة تجارية بالدول 
الخارجية » مثل الامبراطورية اارومانية » وبلاد الفرس والشام َمصر و بلاد 
الاندلس والعراق وغيرها من الجزائر الى بين خلسج فارس وأول مرافء الصين. 
فلا يجب إذن أن رجال الصين كبارهم وصغارهم »كانوا | كثر النامن ليسا الخرير 
فى'عصرا سلبان السيراق ىن أيام الصيف 'والشتاء على حدب ق-درتهم وقدرم 2 
أما اللأكل فن المعلوم أن أمة الصين أمة الآرز غذاء» لان الآزز هوأم, عاصلات 
أرضباء خم وصا ينون الصين الثى زازها هذا التاجر السيرافى ورآها بعينيه . 

ومن اللحوم النى يأ كلها الصينيون للم الخنزير » كا ورد فى سلسلة التوازيخ 
وإيؤكد هذا الأمر » ان يطوطة .بقوله : ه كفار .الصين يأكلون هوم .الخنازير 


ويتعوماق أشواقهم ٠‏ ؤلا نازع فى هذا الكلام » بل قو 1 أن كفار الصين 
عيلون إلى هذا اللحم أ كثر من أى لم آخر ٠‏ ورغبتهم فيه أشد ءن أية أمة من 
الاعم على وجه الارض : 

والخثر'المذنوع من العنب © 5 كان مغروفا .فى؛ بلاد: العرب. » فى القزون 
الو طى - ' 05 معروفا عند الصينيين "إلى الايام الاخيرة ٠‏ كن كان 0 


(1) سلدلة التواريخ ج ١‏ - صن ع . 


شال 


وغ مى السك اك :يللمل بشن الزازة... + لتكلئه تيفل تأثيرنا .عن خطرة ايت . وها 
العصير هن الارز 2 ويعال لهء اليد 0 ودد فى ساملة التواريخ لاعان 0 
غير أنه إذا مكث فى الدن مدة طويلة تخلل . 

وسامان السيراق أول من عرف هن ألعرب أنعتد الصينيين شر انا ؛ يؤَخذ من 
نوع ءن الحشائش. يقال له ( الساخ ) .وما كلءة, ( الساخ إلا عفة عن أصلبا 
00 . فدخلت فى الفارسية والاردية والتركية: والروسية وبعض اللغات 
الاخرى فى سورة ز جاه ) وف الءريية ال1-اضرة فى دورة ( القناى ) ٠‏ وطزيق 
صتعبا قدا واحدين] دكا وصفه سلهان وبنه فى كنتايهب. والحةيقة أن الثاى ٠ن‏ 
أم مشروبات الصينيين ومن أهم الابرادات يؤزانة السكومة فى القديم والخاضر 
مها :.وفى موطع آخر تحد بض التفصرلات عن ترويج الغاى فى المالك الإسلامية 

ولسلئان ملاحظات أخرى. فى عادات الصينيين قال.فى الزواج.: 

أهل الدين إذا أرادوا ااتزويج تهانوا بينهم ثم تهادوا ثم يشمرون التذورج 
بالمنوج و الطرول ودديتهم من ال انبعل أقدر الاءكان 3 وإضافك,أبوزيد 
ما يأتى د.ه فأما المناكح بيلاد الصين فهم شءوب وقبائل كشدوب بنى اسرائيل 
وبطوتما:يتءارفون ذلك بينهم.ؤلا يروج اجد منهم قريبا ولا ذا نسب فلا تتزوج 
القبيلة من قبيلتهامثال ذلك أن بنى تميم لاتتزوج فى تبع» وربيغة لاتتزوج فى ربيعة» 


إن تتزوجربوعةف عضر ويدغون اذذلك أنيت للولد م 


وأا ما جاء فى الم:ودى عن الزواج فى الصين » فغير: صحيح؛ ذلك أنه يقؤل 
أن أمل الصين شءوب وقبائل كقبائل العرب وأفاذها إلى أن قال : ولا يتوج كل 
عفن إلا من نفذهم . مثال ذلك أن يكون الرجل من مضر ء فلا يتزوج ى ريبعة 


أو من ربيعة فلا يتوج فى مضر» أو من كبلان» فلا يدوج فى مير » أو من مير 


6 سلسلة التواريخ,ج وحاصض زمه 
(0) سللة التواريخ ج ز ص ١١١‏ 


ده ليه إل 


فلا يدوج فى كبلان .ويز عو نأن فى ذلك صحةالنل وقوام البنية وأنه أدم للبقاء 
و أجم للعير 2« “وا اصحيح هؤ ماقال أيه زيد فىهذه ااسثلة ولا يرال الصيذيون عانظين 
على هذا النظام الاجبماعى ٠‏ فلايئزوجوزإلافى قبائل غيرم ليس و قالالمسءودى . 
واعتقد أنه أخطأ فى.أ خذه؛ وقاب ماجاء في أنى زيد ظبرا ليطن فانعكست القضية . 

وفنا *! قال فى ببوت.الصين : أن بيوتهم هناك من الخشب ومن آنا مشقق 
وبسبب هذا يكثر الخريق» ويةول : أهل الدين لا تتنون ؛ والرجال يخطون 
رءدمهم بشى م يشنبه القلانس 9 , 

ومنبا ما قال فى الء علم والتَعليم : قال ؛ والطب /الهند وكذلك الفاسفة . ولاهل 
الصين أيضا طب وأ كثررط ب الى وهم عل بالنجوم وفى كل مدينة كنتاب ومعل 
يعم الفقراء وأ لادهم ءن بيت المنال يآ يأكلون 9" . وهم حجر منضوب طوله 
عشرة ع فيه نقرافى الجر ذكر الادوية والادواء فلكل داء ذواء» 
فاذاكان الرجل فقيرا أعط تمن الدواء من :بيت المال. 

هذه الملاحظات القيمة التى دونم! تاجر من تجار العرب فى القرن الثامن من 
المولادء والى لا تجد فا ما يخالف الواقع أو الحقيقة ببالنسبة إلى حالة كتفار 
الضين فى تلك الّرون ؛ أصيجت الان أدلة قوية جميع الياحئين الذين يرزيدون أن 
يغر فوا حياة:ااصين الاجتماعية فى العدوز الوسطى.. فيرون أن ااضين من هذه 
الناحية 0 تتغير كايرآ؛ لان بيوتهم ماعدا ما فى (المدن العصرية ال ديثة ).2 
ها ١‏ الخثت . فيأنى علها الريق من حين لآخر . وأما الأحتان فكفان 
الصين حتى الآن لا يشعرون بضرورته على وجه عام . غير أن بعضا «نهم وقد 

1 بعلم الصحةالغربية ؛ فبدءوا فى إجراء هذه العادة الحسنةبين أطفال المدارس 

لانم وجدوها خير طريق لاتقاءبعض الامراض التناسلية . 

رأما الحجاب فلا تعرقه نساء المين »وما نراه الآن ف أحياء المسدين فى 


)00( مروج الذمب )0( سلسلة التوزاريخ ج إ عن ٠4‏ 
(0) سلسة التواريم جح ١‏ عه 


ولايات شال الصين وغرما لدعمو أيام إعيدة وتار نخه 3 أعتقد » لابرجع 
الى أكث من مائة سئة و هذا الحجاب تل فك.ثهز ا عما براه فىالهند ومضر وااجاز 
ومتعود الى البحث عنه » ان قدر لى أن أ كنتب كنّابا فىتاريخ الاسلام فى الصين فى 
فصل عادات المسليين 3 داهم / 

وما قاله سليان السيراق عن العلم , والتعليم فى الصين » لم يكن من المالغة » لان 
العبد الذى زار ساعان فيه الصين » كان عبد ( تالغ ) وكان عبدا ذدبيا فى تاربخ 
الصين.. فلوكبا كانوا أ كثن الناس اهتهماما بنشر العلم وتعديم التعليم فكاكاتو| أشد 
الناس اهتهاما بتزقية الصناعة وتوسيع دائرة التجارة ٠:‏ فلذلك نرى أن الصين فى 
ذلك الوقت -وكانت أقدم الام م فى الشرق - أ بحت أقو أها واكشيملايا 0 ةونشاطا 
1 فى سهل التقدم الاشان ا بالل م .ولا سج علوم الفلاك والن “جوم والطب 
كا فعل ذلك أمراء المغول ءن سلالات جشكيز خان فيا بعد ذلك . 

وكبتاب الغرب ءن أقل ملك القرون لم اذكو ووق#الساقبيرز رضنا 
واقد أشرت فى مكان سابق إلى ما قال 5 زيد فى هذا الصدد. وَذَكل اموى يوجد 
فى الفررست أيضا. قال ان الندعم فيا رواه عن أبىداف الينيعى أن أهل الصين» اذا 
مات أحد منهم بق فىمئزله فى نقر من الخشدب سنة .ثم يد فن فيضريح بلا لحد و>زن 
عليه ثلاث سين وثلاثة أشبر وثلاثة أنام وثلاث ساعات واليومالذى حمل فيه الميث 
الى قبره» بزين الطريق بأنواع الديباجو امير سب حال المبتوعظمقدره ” . 

وهن عادات الصين قدبما 1: أن إوضع جسم المت ففصندوق طويلهن الحقدت 

تتم بالشمع و نحكم غطاؤؤه بالجبس »؛ حدى لاض رج مه الراحة الك رمة ٠‏ فيبق 

ام طويلة ا إءض الاحيان أ كين من بدنة؛.وكان الحزن عليه من 


أهله و أولاده » الى ثلاث سنوات أض! عاديا - وكان هذا من العادات الم#مودة 


الى بمتدحما أدباء الصين ويروجون لهاءوهذا هو السيرافى يول أن الآدب الصينى 


يفيض مذه العادة من قديم الزمان حت الثورة الكبرى في سئة 11وام.فلما 


4و١ أبن التديم ص‎ )١( 


به الؤإةبيت 


اثقات نظام اناسكومة من الاميزاطورية الىاجمرورية ؛ظرر التخبير فى أذهان الناس 
نحو هذه النادة الوسنة فأدذت انق شيًا فشي عن المراة العامة » .مستورة فى 
أعماق 'وراق التاريخ والروايات ٠‏ 

نذقل الآن إلى نقطة أخرى فها كلام طويل اعلاء العرب القدماء » تلك هى 
ديانة الضين الى كاات سائدة فيا فى عصور دؤلاء الكدتاب . و ىسن أن تابس 
شيا م أقوا الحم . 

وقد كان أوال ان :مكل هن العزب فى دنانة. الضين هو سلمان الشيرزافى قال : 
3 أخلة لمي هميد ران91 ضيام/» و رِسَلون ها ريتضرعون) ١‏ قال مل دلازة 
الصين من اطهند )١(‏ , 

وكلامه هذا يشير إلى الديانة البوذية التى أصابا.هن الهند ردخات الصين فى 
الفرن الثانى من الميلاه . 

كان لمان عرف “ناجرا فلم يدر على الانيان مءتقدات الصييين على وجه 
التفصيل .. والق أن ديانهم لم تكن منحصرة فى البوذية وهى ديانة دخيلة يبرت 
لها علاقة ممنقدات الصين الاصاية ٠‏ بل هم يعتقدون بالسماء والقوات السماوية + 
يا أنهم ي.:قدون بأرواح الآناء والآجداد .. فكانوا يعملون لها ت#اثيل من 
الا<حجار واللأمجار والحديد والذهب والفضة . وَلْمَد دين المسءودى هذهالمء:قدات 
فى كتابه و مروج الذهب ومعدن الجوهر » وفصارا تفدولا جديرا بنظر القارىء 
ليفوم ماذا فيم علءاء العرب فى القن التاسع من المنلاد ع معتقدات الصين . و [ليك 


1 قال المس..ودى عن اعتاد الصيا.ين بااقوات السماوية 6 


يان مكادنا مخ أهلة:الصرن يعتقدار نان الله جسم وأن اللا تكد أجسام ء لها 

(1) ماسلة الاواريخ ج ١‏ -. ص بره 

() أنظر إلى فصل ( الصين ودباناعا الآولية ) فى كتاب الدين' والآديان 
اللاستاك رك ( وصاعاعه نمه مملقه :ععاعوم .835 .8 ) وقارن بين 


#أكوراء المبمودى ولق تاو رانك بهذا لمفال ١‏ 
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أقدادءوأن الله وملاتكنه احتجبوا بالسماء » فدعاهم ذلك إلى اتخاذ العاثول و اللاصنام 
على صورة البارى وبعضها على صورة الملا تك » لف القدود والاشكال؛ وءنما 
على ضورة الانسان وعلى خلافها ءن الصور يعبدونما ويقربون ها القرابين 
وينذرون ا النذور لقيها عندهم بالبارى وقرما منه . وأقاموا على ذلك برهة من 
الزمان ؛ حى نههم ' بض حكائمم إل أن الانتتلاك والكزاكب 
أقرب الأجسام المرئية إلى الله وأتها حية ناطقة » وأن الملالكة قد يمع خلاف 
يما وبينالله وأن كلما >دثفى هذا العالم 1 موعل قدر ما تجرى به التكواكبٌ 
على أمر الكوا كب دن بالهار وى بعض أوقات الليل لما يمترضل فى" اللو هن 
1 أمرهم عض من كان / فن المكاء ان علوا ذا أصناما رماثيل على 
صورها وأشكالها. دلوا لها أضناما وتمائيل بمدد التكواكب التكبار المشبورة » 
وكل صنف .نمم يعظم كوكيا 0 وبقرب لا نوعا ءن القرابين. خلاف ماللاخر 
على انهم إذا عظموا 1 وروا عن الاصتام ؛ تركات سم الأجمام الملوية من 
المسبعة بكل ما يريدون وبا لكل صم بيتا وهيكلا مفردا وسموا تلك اذياكل 
بتاك الكو اكب 20 . 

وكا الصيذون يعبدون أرواح آبائهم أيضاً »وقد بدأ ذلك من زمن ملكهم 
«عروت» عللى رَوايَة المسةودئ . فلما توق والده: جءل جسدة فى #ثال من الذءتب 
الآخر ؛ مرضع بالجواهر » وجعل مجلسه دونه وأقبل ديول لآبيه . فبلك وجعل 
أبنه و عبرور » فى تمثان من الذهب الاحمر وجل ذون هرتية جده على حرير من 
الذفك ور طامة بأتواع الجر فق بالاول ثم بأبيه وأهل 
غلكته ينجذون له وأخدنءالسراسة لارغية 6 وسر واهم فى جمينع أخورم ؛ وشهليم 


بالغدل والانضاف : قعمثت هذه العادة فى فى الاسرة المالكة جيلا إعد 1 . فكان 


ق ول امن رامد لوال ا ادكه أن تعظهر | تلك العام ثيل وأخبرم أن 


به رأ جمع باع على دياقة يبرجمون المها ممع التذل واتح_اد [[أ دقيدة فاته دي 


(1) على هوامش نفح الطيب ج 2 ١١8 1١7‏ 


داورو - 


عدم املك الشريعة ل بؤءن عليه الخلل و دخول الفساد بالزال. فرتبطم -ياسة 
شرعية وفرائْض عفلية وجملها رباطا ء ورتب لم قصاصا فى الأنفس والاعضاء 


ومستحلات منا كيم لد باح ما القداء ولص م الا وجعلبا هانق 53 


فا لوازم «وجبة 2 من ترك باءوهما نوافل يتتقلون ماو أوجب عاموم صلوات 
لخالة قوم تقربا ل<بود ثم ٠‏ مما إياء لادكرع فنا ولا جود فى أوقات من الليل 
اانهار معلومة ٠‏ وهنا بركوع و+جود فى,أوقات ٠ن‏ ااسنين فى شهور مح دودة 
دن أراد من فسائهم الرخاء» 


2 
ودسم لم أعيادا وجعل على الزناة هنهم جدا » وعلى 
جزية ضفر وضة 00 . 

وقزل ىق موضع آخ. س وديإنهم مالل دين قريش قبل مجىء الاسلام يعبدون 
الضور والاصنام ويترجم؛ نحوها بالصلوات » والابيب .نهم يقصدبصلاته الخالق 
وق الم للبم مقام. القباة . والجامل منهم يعبدها ظ منه أن إتقر به إلى 
الله زاى » وأن منؤلتها إفى العبادة تتقص عن عبادة انارق طاول روس أن 
عبادتهم هذه الاصنام طاعة له ووتيلة اليه . وهن' الدين كان بد ظيوره 
فى خواص المند لج-اورتهم ليام وهو رأى الهند فى العالم والجاهل عل ادب 
ماذكرنا فى أهل الصين . ولم آراء ول جدئت عن مذاهب الثانوية 'وأهل الدهر 
ميرت أحوالهم ويحثوا وتناظروا إلا أنهم يذقأدرن فى جميع أ<كاءهم إلى مانصب 
ليمز الشزائع » ومن حرث أن ماسكهم متصل ملك الطذوغن صاروا عل آرائهم 
من اعتقادهي مذاه ب النوئية والقول بالنور والظلة وقدكانوا فى جاهلية وسييلهم 
ف الأمتطا دناست ل أنواع الترك إلى أن وقع لم شيطان من شياطين الم اثونية ؛. 

ة فلم كلاماء, بر ارم فيه تضاد مافى هذ ' العام من حأ ودوت» وص نة ونبقم 
0 1 ل ونقرءو اججهاع وافنراق؛واتضال وانفصال؛وشروق وغروب 
و جرد عدماة ل لالإلاقه سانب وغين ذلك موإسائ المتضادات ذكره, أنواع 
الألام:الى رض لاسناس المووان من الناطين وغيد هرما ليس بناطق من اليهائم 


)00( عبلى هوامش نف الطب ب ١‏ ص ١1١‏ 


كك 


واما يعرض؛ الاطفال الله وال انين وأنه:الابارى جل وعر غنى عن 
إيلاميم - 


ولقد.ذكرا المسلعودئ اسبعة: بوت بنيت عل أسهاء التكوا كب من :المعابد القديمة 


المشيئارة 3 بو ذى : 


الأول هو البيت؛الحرام مكة بثاه ابزاهي عليه الصلاة وااسلام .الئاق «مظم ١‏ 
عل “رش بل اران يقال له هارن !© والثالث يقال له وسدتاوحاب , ببلاد 
اطند و والرابع وبدهار يناه متوشهر عدينة باخ على أسم القمرء والخ- امس بدت 
(غمدان) الذى بصنعاء بناهضحاك على اسم الزهرة وخربه عثهان بن عفان؛ (رض) 
والسادس ( كارش انشاه ) بناه كارش للك , بناء عبما على اسم المدين الأعظر 
من الاجسام السواوية وذو الس ٠»‏ بمدينة فرغانة :؛ خرية الممخصم بالله آم 
إل سابع فبو بأعل الدين بناه ولد عابوز بن يعؤيل بن يافث بن نح وأفرده للعلة 
الآ ولى إذكان ل أ هذا الملك وعدم وربامث الامو ر. إليمن وجعله .,بعةرأييات فى 
كل بيت ممما سبيع به يقابل كل كوة ,دورة هن الؤسة | والنيرين .ن يك 
الجوافر المضافة إلى تأثير تلك اكوا كب ءن را ره على اختلاف ألوان 
الجواهر رخد بنن الميكل مير يتناقلونه فى بلاد اله ين 8 خرف 3 
الات م 0 

ا ابن اندم فى الفبرمتت : من -نة الصين تعظى الملوك وعبادتها » 
عل هذا اعم الغاعة ء وا بينا عظي فى هديئة ‏ يران » يكؤن و عش رة لاف 
ذراع فى مله 6 م ى :أتواع الد 2 لاجر والذمبٍ والفضة ٠»‏ وقيل الوؤدول 
وا حالم ل القادد إلا أنواغا من *الادئام والقائيل” والدوار: والتخيلات 
الى تمر غَعَل ء نلا رف كيفت هن 'وأئ شىء وذ وعبا -وقال لانن الندتمراهب 


من أهل ران أَنقَة الجاثليق إلى الضين ركف هناك ست :ين وليه ان النديم 


)01( على هوامش نفخ الطيب ج + ذال 1 
لفن 


وات 


بدار الروم وراء البيعة والله با أبا الفرج ؛ لو عظم أعدننا دن النضتارئ_ الود 


والمسللين الله عز وجل تعظيم هؤلاء لصورة ملكبم ؛ فضلا عن شخصه نفسه » 
لانزل الله له القطر . فائهم إذا شاهدوها وقع علهم الافكل والرعد والجزع حتى 
ربا فقد الواحد عقله أياما . فقال ابن النديم ‏ ذلك لاسنتحواذ الشيطان على 
بلدم وعلى جلتهم يستغويم ليضلوا عن -بيل الله .قال بوشك أن يكون ذلك 20. 

وخلاصة كلام المسءودى وان الندم فى دنانة الصين » *ه-ورة فى 
النقط الانية : 

١‏ كان أهلالصين يمتقدون ذالق له جسمء و باللكوا كب السماوية التى تؤثر 
فى حياة بنى الانسان فى خيرهم وثيرثم ٠‏ قتصبوا لا اطياكل والثائيل وقربوا لها 
القَنَابِينَبنة ؤ راهنا ااننازازااه 

+ ن كان أهل الصين يمتقدون بأرواح الآناء وعبلوا لهم القاثيل بعد وفاتهم 
وأقبلوا يعبدونها ظناً «نهمأن هذه العبادة تةيدهفى حياتهم الدنيا . 

م دخات الديانة البوذية الصين من المند ما دخات الديانة ال1-انوية من 
إيران فانتثسرتا فمها . 

ان راض (ل1ك يعظهون الملك «السجود فقلدم العوام فى, هذه 
العادة حى أضبدت جزءا من معتقداتهم فيا بعد . 

بقطع النظر عن الامماء المفروضة التى وردت فى |أسعودى وابن الندم ؛ مل 
« عرون » و ه.عبرور » و« يغران »» نوافق عل بانهما فى أشأة هذه المعتقدات 
وانتشارها فى االصين وأننا لاجد اليوم أن بعضها لا يزال باقيا على حالته الآولى» 
فثلا الاعتقاد بتأثيرات الاجسام ااسماوية فى حياة الاأسان وبأرواح الآناء ونصب 
القاثيل لها وإثشاء المحياكل . والمراد من الآباء فى عرف الصين لأساف المالح 
وكفار الصين يبنون اطيا كل لاسلافهم الكار ففعل . بل لرعماء المسلين أيضا . 


(1) الفبرست 8و؛ 


يايو ! ديكلا السيد الاجل عير شمس الناين بولاية بو:ة!90© وافيكل الناخدا 
بجزيرة هلى نان (مه0نه87 ) 0 : وقرأنا من أيام قرزبةفى جر يدة إطلاهية صينية 


خيرا أن عضوا م نأعضاء لجنة التعمير و التنظيم التايغة للحكومة المركزية قد اقترح 


بناء هيكل لفا ندم ل مع روف ف تاريخ الصين باءم (جا ني جون مستاكت -نالا ومقتك ) 
تذكازا لاخدمات اليلة الى قام ممافى أثناء ثورة ال منيينعل المغول فى الشطر ااثانى 


هن القرن الرابع عر للميلاد فرمى فيا اهما ديأ ناجيدا9):: 

والدرانة البوذية لازال سائدة فى الضين'فى صورة شبه رممية » وأما ديانة المانوية 
فقد لسر بت إلى الصين عند فتمح العرب لبلاد الفرس ا إبزد جرد إلى جانغ آن 
1-3 بد من قبل الكنق ليس هذه الديانة وجود 5 الضين الان 3- أن انتثنارها 
فى الصين لم يكن نافذا بالغا فى القرن السابع م الميلاد . وأماغنادة الماوك والسجود 
لم فلت باقة إلى آخر عبد (مااشو) . فقطضى الانقلاب الديائق فى سئة ام 
عل هذه للعاذة الخبيثة من أصلبا . 

وعند العرب مءلومات وافرة عن صذاعات الدين الختافة مل لحري والتضوير 

والفخار وغيرها وأوود دنا بعض 5 قالوا هذا الصدد. 

قال القزونى ودو من معاصرى ابن يطوطة: لهل اله ين بد باسطة فى'اصناعات 
الدقيقة ولا ي-تحب:ون شيأ من الصناغات غير صناعهم . وأى ثى. اذ أخذزا 
عليه عيبا ويةولون : أهل الدنيا ماعداناععى إلا أمل بابل » فأنمم عور وبالغوا 
فى تدقيق صنعة التمرش حتى أنهم يصورون الانسان الضاخحك البأكى ويفصلون 
بين ضحك السرور والخجل والثمانة 0 


من هذه الكلات نهم أن الصينيين كانوا يفتخرون عا لديم من ااص.ناعات 


8 .2 : مبكاعنال مقط (2) 
4 .م .5 .ولط .111 .املا .عم تاملظ ,عمتعمعولة طسطب طن1ة (3) 


4( آثار البلاد ص ++ . 


سدو.إا- 


الدقيقة ولا .يرون لهم أظراء فى الد نياء غير أنهم اعتر فو ! بصناعة أدل بابل فى اقوش 
وااتصوير واءتفدوا أن صناعاتهم يق وأبرع من جميع الام الأخرى غير أمة 
الصين . لانهم يخاطرونهم » يا جاء فى القزويى بالعور وغير أه-ل بابل بالعمى 
ومعنى ذلك أنهم هم أولوا الابصار فقط . 

ل يكن القزويى أول ٠ن‏ نكم فى .هذا الآمر . لآن المسعودى قد تسكام قبله 
بقرون » وله قول شائق فى هذا المرضرع . فاقرأ ما يلى فى كتابه « مروج الذهب 
ومعدن .الجوهر » » حيث :يول : « أهل الصين هن أح<ذق خاق الله كما بنقش 
وصناعة وكل عمل لا يتقد بهم فيه أجد من سائر الام ؛ والرجل ٠نهم‏ يصنع بيده 
ما غيره يعجر عنه » في#صد به باب املك بنصبه على بابه هن وقته إلى سنة . فان لى 
بخرج ع فيه عيبا أجاز صالعه واأدعة فى جملة صناعه » و30 أخرج أحد فيه عييا 
أطرحه وم >زه».. 

كان ملك الصين ؛ بهذا الطريق » جمع أبرع الصمناعين وأمبره من نادية» 
ويشجع صناعة الفذون اججميلة بالانعام الجزيل من ناحية أخرى » فترق هذا الفن 
وكثر صائعوه حتى نافس بعضبم بعضا فى براعة الفن لدى الملك وكاله : واجهد 
كل واحد فى إخراج عيبهن «صنوعات الآخر . لقد روى المسءودى «أن رجلا 
من صناع الصين دور سنبلة سقط عايها عصفور فى ثوب حرير . فلم يشاك الناظر 
ف أ ماسقا 
أ-ندب فعاب,الدمل ؛.فأدخْل إل الملك وأضر صاحب العفل .فسا الاحدب 
عن العيب فقال ‏ : المتعارف عند التا سجميعاأمالتها؛ وقد صور هذا المصور السنياة 
قائمة لاميل فها . وأثيت العصفور فيها «نتضيا فأخطأ. فصدق الاحدب ولم يتب 
صاحبه بشىء؛ وقصدهم هذا وشيهه الرياضة أن يعمل هذه الاشياء ليضطرهم ذلك 
إلى شدة الاحتراز وأعمال الفسكر فيا يصنعه كل واحد بيده 99 . 


وأقو ال ابن بطوطة الذى زار بلاد الصين فى أوائل القرن الرابع عشر من 


(5) مردج الذهمب ص ١00‏ 


للش ذا 


الميلاد » وشاهد بد الصيئيين فى هذا الفن ؛ تؤكد ما ورد فى المسعودى والقزوينى 
فانه يول وأما التصوير فلا بحارم أحد فى إحكامه من الروم ولا من سوام 
فان لهم فيه اقتداراً عظيا » ومن يبيب ماشاهدت لهم من ذالك أنى مادخلت قط 
مدينة من مدمم > شم عدت ألا ؛ إلا ورأيت فيها صورق وصور أكداى منقوشة 
فى الميطان والكواغذ » موضوعة فى الاسواق . ولقد دلت الى مديئة الساطان. 
مع أصحانى ونحن على زى العراقيين . فلما عدت من القصر عشيا ؛ مرت يااسوق 
المناكورة 6 فرلت ضور رجور أحيكاق معوسة" ى«اتكوزعن وها لفدره 
بالناط ملفل كما ناو ال لاك عر 16 : 


وكانت صئاعة الرير قَْ الصين مشرورة عد العرب قبل ظبور الاسلام 03 


وعرفوا قيمته بعد اتصالهم عاعادرة ذا كرا حكتاب العرب فى كتهم هن ' 


الحديث عن هذه الصناعة . وأقدههم من أهل القرن التاسع للديلاد . 
ويظبر من كلام علناء العرب ؛ أن أءبر العمل فى صناعة المرير هو زقته وأحسن 
الحرير أرقه ؛ وقد كان الآمراء يفار بعضهم بعضا فى .ل الثياب من هذا 
المّتف من الهرير فى أيام اليف . وهو من أغلى صنف لا تحمل مثله إلى بلاد 
العرب أيام سلبان السيراق . وما ورد فى الجزء الثانى من « سلسلة التواريخ »» 
هديك إلى إبداع الصينيين فى صناعتها وتفننهم فى رقتها فقد روى,أبوزيد ء ٠‏ 
دحل ادن بره لجان فد سان إلى ندى من خصيران الماك + إنفده إلى رمد 3 
خانفو ؛ لتخير ما يحتاج إليه من الامتعة الواردة دن بلاد العرب . فرأى هذا التاجر 
عل صدر ذلك الخصى خالا يشف من تحت ثياب حر رية كانت عليه. فقدر أنه قد 
ضاعف بين ثرين منبا . فد ألم فى النظر. قال له اارجل ؛ يت من خال يشف 
من نت هذه الثياب . فضحك الخصى . ثم طرج 7 قيصة إلى اأرحل رقال له : 


أعدد ما على منها ' فوجدها خمسة أقبية بعضّبا فوق عض والال يشدف من تحتها . 


)١(‏ ان بطوطة ص 


ف :ا عه 


والذى هذه صفته من ا+رير » خام مقهور الذى يابسه ملوكرم أرفع وناك 
هناانو عدت 2 
أما الفخار الصينى فقد وجدت ذكره فى انن الفقيه وذلك يدل على أن العرب 
كان للم علم بمذه الصناعة على الاقل فى الفرن التاسع من الميلاد ولم بقف الآمر 
عند بوذاباللد 6 بل تحار الغر تكانؤا إيستوردونها إلى بغداد فى بزمن الهماسين 
وعندنا شهادات رضة فى المخذوراتاأى أخرجها المقبون عدية , سامراء وءن 
هذه الحفورات قطع من اغضار الصينى الذى يرجع تارضه إلى عصر ( تالغ ) 
وسيعود إل لاد كم فى هذه القطة » عاد ما لكام فى العلاقات الصناعية . 
ا 0 امسق 2 إلى بلاد المذرب » وأما طريق 
صنعها فلابن إطوطة «لاحظة دقيقة كا آلى : 
قال ابن بطوطة  :‏ أن دذه الصناعة تكون مدينة الزيتون وبصين الكلان» 
أو صينية الصين يا جاء فى الآدريسى قال : الفخار اامينى يصنع بمدينة الزيتون 
وبصين ااسكلان ..وهو من تراب جبال تقد فيه النار كالفحم وهذا الترابكالطفل 
عندنا » ولونه لون الطفل » تأتى الفيلة بالأحال منه » فيقطعونه قطعا على قدر قطع 
الفحم عندنا . فيشعلون فيه النار و بوقدون النار عايه ثلاثة أيام » وإذا دار رمادا 
2 ار ا لنة 00 
يتلاثى . ومن هذا التراب يدنءون أواتى الفخار الصينى وكانوا قبل ذلك بخدرون 
الترآب فالجيد ما تدر شرا كاهلا ولا بزاد على ذلاك بأو الذوان؟ ماخر :عقرةا“أنام 
وهو هناك بقيمة النخاز" اكات رومض نا وأضنن إلا اند سات الآقالم 
-ى يدل إلى بلادنا بالمغرب وهو أبدع أنواع الفخار . 
ومن صناغات الصين الى ذكرها كتاب الاسلام » طريقة نقل الكتب 
وحفظها . وذلك يوجد فى تارخ اليناكيتى وهر أبو سليان داود » ولد بمديئة 


() سلسلة التواريخ ص و٠‏ 


اح 


بناكيت ماوراء النهر »كان شاعرا متازا فى قضر غازان غان وألفكتايا مءرونا 
باسم تاريخ البنا كيتى فى سنة باريا ه - سنة /1801 م. 

وقد أشار إلى هذا السكتتاب الاستاذ براون» فى الجز. الثالث من أدبيات ايران 
وبين فيه طريتة" نل الكتب عند الصيتين فى تلك القرون . وززواية'#ول أن 
البنا كيتى قد نقل قوله فى هذا الصدد ٠ن‏ رشيد الدءن فضل اللهء وعلى كل حال نعتقد 
أن ما جاءفى تاريخ البناكيق أكثر تفصيلا ما ورد فى جامع التواريخ . 


قال البناكيى: «هن عادات للصينيين أنم.سم استسخوا ولا يزالوان 
يسندعوت الكتب القدمة التى يزيدون <نظمساء بطريقة خاصة ليس 
لتبديل: فوت سو ل» ولا التغيير قا طريق ذلك أنهم' -إذا أرادوا 
أن ينقلوا كدابا ذا أمية كبيرة فى نظرم : واستبقوه صحيحا سلها من التغير» 
أو من الوقوع فى الاغلاط يأتون بأمبر النساخين ويأمرونه أن يستنسخ صفحة 


صفحة من ذلك التكتاب» مخط واضح جمي على وجه منلوح خشى. 3 اجتمع العذاء 
الكبار ونظروا فها بكل دقة وانتتام : فضححوها وضبطوها حتّى اطمأنوا الى 
خلوها من الخطأ . ثم وقعوا. بأسمائهم على ظبر ذلك الاوح » شاهدين على صحة 
الصفحة المنقولة . ثم أمروا الاخصائيين من النقاش أن ينقشوا ذلك الأوح حتى 
يبررزوا اروف منه إنرازا تاما. فأذا انتهوا من :قلجميع الصفحات بتلكالطريقة 
وضءوا الأرقام على كل لوح من الالواح المنقوشة ثم حفظوها فى الصناديق م 
حفظون نقود الفضة والذمب فى الخرائن . ثم ختموا على أغطية الصناديق بالشمع 
الاخرء ثم سلدوها إلى رجل أمين » منتخب من بينهم ؛ محافظ على هذه الصناديق 
فى مكتبته. ومقعده يكون بطرف الصناديق الذى عليه الختم فاذا جاء أحد يطلب 
نسخة ءن الكتاب» يب عليه أولا أن يذهب إلى الاجنة ويدفع ما يازم نف 
الزسوم المقررة ءن الحسكومة. ثم يؤتى الآمر بفكالخنم وإخراج الالواح المنقوشة 
واحدا بعد الآخر . فطبءوا نما على أوراق القرطاس > يف لون فى ضرب الك ك3 
القالب . فلما أتموا طبعتباء سلموا جميع الأوراق الطبوعة إلى الطالب . فلذا 


صا ) دك 


ل فكن أن 0 لاضن التغييناك زنادة حرف أو أقطائه من أ ادعوة 


ون الكتب 0 


وكان عند علءاء الإسلام علم يغميا لاد | الطينية عرا نا م أذ امو لايل 
ولقد ذكز أو اكور :واف «كتتاب الابنيات عن عة 'ق الآادويات» فى القرنٌ 
العاشر من المولاد:: خاضية دو ائية فى وما يزان » أصابا هن دين وتوجد فى 
تركستان بوذا الاسلم أيضًا وهو نوع من العقاقيْر سماه أطباء العرب و تاميرون , 
ويقول ابن البيطان الذى تقدم ذكره فى فصن كدتات الاسلام رالصين ؛.غل رواية 
الجافى » أن «امامير رن يستورد.من الصين وخا ميته مثل الذى فى كوكوم وهق 
«وجد.فى الايد لس وبلادا البرير واليونان..» وبيرودئ الشدييخ داود,أن أحسن ما جاء 
من الصين » أصذن الاون.. واقد ذكرا ابن «إطوطة استيرناد مه ماميزون ا من الضين 
قائلا » أن.طذه الجذرة خاضية كورموام . وإيقول:اللسابج عندافى/ بيائه: عن بلاد 
الخطاء أن هناك جذرة» تلت يجبال قالصو ٠‏ حيث تنبت راوند/» ويسسءوتما 
هما ميد وك » >جى ؛ وهو غال جدا » واستعباله على الاغات فى علاج الاءراضن 
خصوصا فى علاج العيون الالتية.. فطجنورها مع:ماء|الورد ومسجوا لما عين المريض 
فتأتى ينترجة عجيبة ,. لقد ذكر عداء الغرب مارقال علا. الاشلام فى/خاصية هذه 
الجذرة ؛ فأن دو وولف ( كاوس هع اروعنة 1[ ) يذ كر فى سنة لاير لام ؛أن 
الماميرون الصينية النى مال ما العيون,م من نويع أصفر »مال كوركوم .. لاشك 
0 شان ؛ نوع من العقاقير » مشوور في .علاج اعون ؛ يستورد إلى اند عن 
طزبق سنغافورء فى كية كبيرة . دكان الصيثيون يستعملونم! فى علاج أمراض 
كثيرة وفى تطوير العيون الملهبة () . 


م ورد الصين. -. قد تسكام ابن البيطان عن نوع من الورد أصله من الضين 
وبسءونه.« كسرين » وكل جبى بالاغة الفارسية » هو ترجمة معنى لورد الصين فى 
02 .م .111 .املا ,وزفوعم إن مأة11؟ لإتوتعاانا : عوبوميق ,8 (1) 

.547 .م زهعزوق:!-موزؤ «2) 


دةوأأكتث 


العرية :ولام عن وأشاةاصيق". "أيضًا : ووعاف' أنه قرصن ددر رقيق أسؤه 
اللون مصنوع من لبن نبات » يفيد فى تبريد وجع الرأس الدامئ والسعة #لتهبة فى 


الجلد. : فيشدق ويوضع على >ل الداء . لقد شرج الاستاذ ستائيجس ( و36ه1ع51 ) 


ف يم الفارسية لت شاه:صيئ ,م عضير من نيات 6 جبى : من |أصين ,فيد فى 


2 


علاج وَجع ارام / 
متها ( النذوك) . و الدوكاق الغربية » نوع'فن" العقاقي مركب من عدة 

عناصر فبانية و على ما قاله أن شينا “فاته ق الاضل علاج تتترئى معاوم عنقا 

الصينيين فقط باستمال الاملاج وهاه أمل الصين (تفامسة ( ارات فاملاج 

فى انث سينا » كلمة حرفة من" ( أوملائى )» طيينية الااصل ٠‏ , 

واءلماء العرب. كلام عن فباتات أخرى فى الصين » قلا يلتفت لما أهل الصين 


أنفسهم لشت وذها ..قثلا داعا .رودو واملضن, مروف عت اام ين اناه 


أصله من الند ويعتبر فى تلك الديارء ملك الذواكه؛ وتجد الحديث عن هذه الفا كبة 
فى دحلة ابن رطوطة ؟ يتعد انود أن ,40ىلا :وعد -ق التلاد الأخرئ © غير 
باد الحلك والبلاد لتخا ره لحا مل بورما واحرتن . تطبر زر اع دان اتج 
فى مصر لم نكل :إلا من تبناقرقك". والفليا قد باك 8 عفئ عد داعى ا الكياة 
كن هذه الفا كبة كانت':وجد ف الدين فى اقرَن الثااك عش هن الميلاد . ومجرما 
مك لهات إل الصَيْنٌ #أقد' دحك 'بِدَوّنَ شك قبل * هذا انان . لآناث البيظارز » 
وهو عال عرق فى" النانات * دكن فى جامع المفردات 6أن عنيا ؛ جد فى بلاذ 
الحند والدين . ولا يزال يارس هناك يجذوب الضّين - كانآون ::ويؤاثةان ولوق 
مقدار قليل ٠‏ 

لقد تنكل انن البتطار عن نبات آخر : صينى الادل ؛ زهو ه بيشء . ويزوى 
عن أبن تهجونء أن عض الاظباء» بيو لون» أن «بيشء » يلت ف الي على خدود 
اند ؛ وله داق أطوّلمن ذراع »“وأؤاراتة مثل أؤْراق لحن الأ قرأو أورَاق 


.552 .م : قعنشهوءا:مهمت5 (1) 


ل 


التتكوريا (معءمهمطع) الهندى والناس يأ كلوئه مثل الخضراوات فى ملك الناحية 
من الارض )00 ا 


ومن المعلوم أن بلاده الصين اكنرة الجيال » خصوصا على حدودها ؛ فيدذعب 
لمرو بسيب الجوال الشاهقة » أو الأودية العميةة . لكن عقل الانسان لا يفر 


من هذه الصءوبات الطبي+ية » ولايعجز عن التغخلب علما 1 اوليك الصيذون جسرا 


معلقا » على تلك الآودية » بمتدة بين الجبلين الشاهةين . وهذا النوع من الجسور » 
كانوا يعملونم! الحبال المتينة وبربطون علمها شيمًا مدل زفبيل كبير » طويل الشسكل 
يصلم لاخذ الانسان والموا”م فيه . فوضهوا على كل طرف من الزنييل حبلا : يتصل 
إلى عمود الجسر بالجبال . وعينوا الناس بكل طرف من الجسر ليساعدوا العابرين 
عليه ؛ وكان ذلك إذا جاء المارون من الجنوب مثلاء وأرادوا جبة الثمال ؛ يركبون 
ذلك الرنبيل عند حد الجسر » قيجره الناس الذين بالشيال حتى يضلوا سالمين 
وكذلك يفعلون بالبهائمفى مرور ناك الاودية . 

وهذه الحالة لا تزال موجودة فى بعض مقامات ولاية «سى جلوان, ويوننان 
على حدود الثبت والبرما. لكنما لم يذكرها أحد من علاء الغرف 6 ول من علياء 
الصين » إلا الدك.تور ( سون بات سين ( إذ تكلم عن حكية الصينيين فى كنتابه 
(الاصول الثلاثة) ٠‏ وقال ذلك فى هذا القرن - القرن العشرين. 

الكن العرب قد لاحظوا هذه الطريقة العجيبة فى امرور ببلاد الصين قبل 
أب دنة رذ كروها فى كتيم» ر لعل ,أولهن ذ كر .هم ذا لامر من المرب»ء هو 
أبو دلف اليونبعى ؛ فنقسل عنه ابن الندحم. وما أورده » فى الفبرست » ماذا عسل 
الصينوون فى التغلب على صعوبات الطبيعة فى تلك القرون وهو يقول : بين التبت 
والصين واد لايدرك غوره ؛ ولا يعرف قعرهء مبول «وحش ؛ من جانبه الغرى 
ال انه اشرق عر انه درا رعلية ران عل عله لي ل 
وصناعبا وعرضه ذراءان ولا بسكن مويز الماشية عليه من الدواب وغيرها 


.46 .م يمومع (1) 


لطىالم 


إلا بالشد والجذب » فانه لا ينبي ولا تستقر عليه للييمة وكذلك أكثثر الداس 
يجعل الهيمة والانسان فى مثل الزنييل ويسحبه الرجال الذين قد ثءودوا العبور 
عليه (1) . 

نكتق 3 أردناة من الكت العر بية ع 0 على معلومات عاماء العرب 


والاللارسنا الصين ف القرون الوسطى. وس ةما أنك ألبحث عن العلاقة التجارية 
فى الباب الى : 


)0( الفهرست ص «وع . 


بابالاع 
ف الغلاقة التتخارية 


إن العلاقة ال ين الصين والعرب » قد بدأت قبل الاب 0 بعدة ٌرون 
وكآن ذلك م 1 ؛ بطريق اابر والبحر مه]» إلا أن طريق البر كان أ ك.ثر تنظجا 
فى ذاك الوة قت. وقدكان التجار بحملون بضائعهم بالمرا كب 0 وذلك 
قد بيناه من قبل . فلا نرى حاجة إلى إعادة السكلام فيه . وتخصص هذا البباب 
لبحث العلاقة التجارية بين بلاد الصين والعرب فى زمن الاسلام . 
يظيرا دن النكتن :لا ريخية والرحلات القديمة » للك .تاب المعتيرين فى الثقة 
وااضحة: مثل أبن خرداذبه؛ وسليان السيرافى ؛ وابن بطوطة ؛ وغيرهم من العلماء» 
أن التجارة بين الصين والعرب » قد أص. بدت منظمة فى القرن الثامن من الميلاد . 
“م ازدهرت فى التاسع إلى القرن اارابع عشر » أى بعد انقراض حكومة المغول 
فى الصين وكان ذلك فىسنة م . ودليلنا على ما قلناه أن كتاب العرب الذبن 
قد كبوا عن الصين » عاش أ > أكثرم فى غضون هذه القرون وأوطم ابن خرداذبه 
ثم سلوان التاجر ااسيراقى ومعاصريه كالى زيد المسن السيراقى والمسعودى . 
وبفضل روجود هذه النجارة وا ستمرارها بين موانى الصين و موانى بلاد العرب » 
زاد عم العرب عن الصين مر ناحية » وزاد عم الصينيين عن بلاد العرب من 
التاخية. الا تعرى '.. الظر .إلى .ها باق" 6 فستهسد أن هاتين الامتين كانتا مس :بطتين 
بصلات وثيقة من الاحية التجارية أيضا . 
أن عط راق الاجارة بين هذين البلدين » فى زمن الإسلام فهو مثل ما كان فها 
قبله . وكان ذلك بالر والبحر معا . إلا أن طريق البحرنفى عصور الاشلام » 


ه.ا - 


صار أكير استعمالا » يخلافه قبل الاسلام فلذا ترى أن أكثثر الكيتاب_كانوا 
ي#يجدون .بر يق البح أاكيثل, من بطزانق البزة.#خاروال )أو ذن يبان بغنه ركهم . 


وأما طريق البر فلا تحد عنه بوانا فىكتب العرب ٠‏ إلا ما جاءاقى وعسائب 


البلدان , لانى داف الينيعى .وما نه الياقوت والقزو نى ه:ةول عنه . ومنعود 
إلى أبى دلف عند ما نتكام عن طر يق البر إلى اصين : 


وهنا نريد أن نلق نظرة ؛ على طريق البحر » والمراسى ااتى بين خليج فارس 
والصين . لآن معرنة أ<وال التجارة » متوقفة على مدرفة هذه الآ.ور . وما 
لاشك فيه » أن أول موانى العرب فى التجارة البحرية فى زمن الاسلام ؛ مع 
الصين ؛ هو مدينة البصرة » التى أنشأها الخايفة الثانى من الخافاء الراشدين ؛ وكانت 
ا ف رن الجان 11ت انر ف القر وق الوسيطى ‏ الكن الناهر قد اق 
دلى , مدينة سيراف وخا .آثارها ٠ن‏ الوجود ١‏ غير أن البعمرة لآ تزال مزدهرة 


بين المدن العصرية فأصبحت الان من أ المرا كر التجارية فى العالم . 


فالمرا كب التجاريةا الى كانت قل البضائع من البديرة ء الى المين » تمر 
بطبيعة الال ببلاد معان و«سةط » وجزيرة البحرين وابلة ودرمن يخليج فارضش . 
وكانت عدن أيضا من أهم المدن التجارية نوب العرب.» لامها قد وقعت «وقع 
مركز التجارة فى الببحر الاحر بين مصر وسوال شاييج فارس . ولةسد روى 
الأمناذ هيرك برقب عن-كوزءو المادئ »أن تجارة الصين مع المان» كانت 
موجودة فى القن لاس أن الميلاد »ومن الأآشياء الى ذكر ها كوزءق» +رير 
الصين الذى كان 11 01 كاذ ن أذ ولا ثم يحدل إلى عدن . وابن خرداذبه لم 
يترك عدن أيضا ؛ فانه قال أتها من المرافىء المظام » لازدع بها ؤلا ضرع ؛ وما 
العثير والغود والمستك وهتاع السئد والند 'والضين 29 .. ويؤيد هذا ,الفول 
الادريسى » إذ قال : أن مديزة عدن ١‏ مير لكس] روز اع و2 شن 


.4 - 3 مم نوناك -نال مقط «1) 


عاء أأعسه 


التجارة التى تبعر هنم ١‏ إلى السند والهند والصين: وتأتى هن الدين أنواع من 
الإضائع مثل الحديد والمسك والكاغذ والفخار والسكافور والدار الصينى وغيرها 
من الأاشياءةالأاش 11 إ/ 

فالمراسى :الى كانت المراكب التجارية تقف بم فى طريقم! إلى الصين ؛ هى 
ملا :ازاء وسيلانء ماين ل المدن 
الصينية التى كانت مفتوحة لنجارة العرب وغيرهم من الايرائيين والروم » فهى 
كانتون » وجوان جو » وبانجو » وهائغ جو» و؛ا لا شك فيه » أن جزيرة 


' 
داكن » قد وقعت موقءا عركزيا اتجمدارة بين الم ين وخاج فارس ق زمن 
: .* 3 


الاسلام »كا كان فى زمنقبله . وعندنا أدلة من كلام كوزمو؛ الذى عاش فى #قرن 
السادس الميلادى . لقد نقل كلامة الاستاذ ولسن » «ؤلف ١‏ خليج فارس » وهو 
يوك : من بين التجار الذين يشتذلون فى مبادلة البضائع بين الصين وخايج فارس 
فى القرن ااسادس للءيلاد ؛ العرب والايرانيون والاحباش » وكان «ركز اجتماء,م 
فىتلكالايام جزيرةالسيلان . 

أما فى زمن الاسلام » نأقدم مهدر للعلاقة التجارية » هوا ما حكتب 
ابن خرداذيه ؛ عن طريق البحر ١ن‏ البصيرة إلى خانفو (كانتون الآأن) . ثم ساسلة 
التواديخ لمان السيرافى ؛ فالمعلومات التى وجدت فى الك.تب الاخرى عن هذء 
التجارة» م ذة هن هين المضدرين , غير أن ١‏ بن بطوطة قد ذكر جانيا من هذه 
اجازفاق زماءه ب لقبار امك افق ,فصل . كعاب الات لام والم ين إل بها قل 
المتأخرون من السالفين من البوان عن أ<وال الصين واختلاف بعض أقوالم فى 
بعض الامور . وهنا لاتريد أن نكرر ماقلناه سايقا » بل نرجع رأسا الى 
ابن خرداذبه وسليان» أتنظر ما ذا قالا فىالقرن الت-اسع المولادى عن طريق البحر 
إل اللضين ى حيما كان :أهلع) أو رزنارلك يشمرون باهي الجازة الصرية رادراتا 
فى العلاقات الدولية . 

57 .م .نا نولوئع2 عغط1 :مهؤو]1/11 (1) 
)١(‏ أن خرداذبه ص 1 . 


دارا - 


ان 'طرارق البحر إلالصين م جاء فى ابن خرداذيه » عن سر نديب ثم تيهومة 

) وجاء فى ابن الفقيه قيومة ) » وذكر ابن خرداذيه أن فى تيمومة » العود الهندى 

والكافور ومنما إلى قار عسيرة خمسة أيام بقار العود القباري:وأن ومن قار | 

إلى الصف على السناحل٠سيرة‏ ثلاثة أيام وما الغود ااصننى وهو أفضل من القيارى 
لانه يغرق فى الماء لجودته وثقله وبا بقر وجواميس2. 

ومن الصنف إلى لوقين ( تونتكين ) أوهى أول"مرافء الصين مائة قرخ فى 

ألبر والبحرء وفيها الحجر المينى واأرير الصينى والغضار الجيد الصيني وبا أرن ١‏ 

رامق لرفين إلى ماكز درفي المر قلا لل كان 6 مسيرة [لائسة أنام البحر ار هسير ة| | 

عثر بزيوما فى البر : وفما الفواكه كلبا والبول والمتطة والشعير والارز وقصب 

السكر؛ ولكل مرفاً منمرافىء #(صين ممرعظيم تداخلهالسفن يكو نفيه المد والجزر 29 | 


ويا دعي ابن خرداذيه »عم يتعاق بالصين من التاحية التجارية هو عن جرد 
عله سلاف سامان السيراق ؛ فانه سافر إلى الصين مرارا واطدزء الأول من 


ساسلة التواريخ من مشاهداته الى حصابا فى رحلاته البحرية ومنه تعلم أن السفر ١‏ 
البحرى من خلج فارسن إلى الهند والدين إذاكان فى الهمالةالعادية »كان يضم عددأ 


كبيرا من الاتجار الذن ,ترددون بين الهند والعراق »أو بين الصين والعراق . ومن 
أقواله المتعلقة بالموانىالى تقف بها السفى وآشحن البضائع أو تفرغ ماء أن أكثر | 
السفن الصينية تحمل من السيراف وأن الداع قد حمل من اليصرة وعبان وغيرها 
الجنيا فسا م شناق السفن الصينية , وذاك الكثرة الامواج فى هذا البحر | 
وقلة الماء فى مواضع منه ؛ والمسافة بين البصرة وميراف فى اللاء ١‏ 
٠‏ فرسخا فاذا عىء المتاع ؛ يقلعون .إلى سقط والمسافة الها نحو 8( فرسنا 
قا عق هذا البحر فنا بين سيراف ومسقط من البلاد سيف بى الصفاق 


وجزيرة اب نكاران» وفيه جيال عبان . وفيا الموضع الذى إسعي الدودور »)وهو 


)00 ابن خرداذبه ص58 ٠‏ 
(م) ابن خرداذبة ص 46 


ء- 


مضيق بين جيلين تسابكر اسفن بالصغار ولا تالبك السفن الصينية لتكير 1 
وضخاءتةا . 

ثم إلى ارق عمان و إلى بلاد الهند وت#تصد ارا كب إلى كوم 0 وإى كول «لى 
بجىء:.اأسفن الصينية .ثم الى .مركند. ».وكلاه”بار» ثم تيومه (جاء فى .لبن شر داذيه 
تيموءة). ثم كندرنج» م صتف» 0 صندر ذولات» ثم الىأبواب"صين» وهئجبال 
فى اابحن بين كل جبلين فرجة ور فا المراكب . فاذا سلم الله ٠ن‏ صتدرفولات » 
بخطف المرا كب إلى آصين فى شر إلا أن الجان ا أي عن #لبارالكي مدد ةد 
أيام 60 ,فاذا جازت السفينة الآواب ودغّلت الأور؛ ضارت" إلى ماء ع_ذب 

وإلى المرضع الذي ترسى اليه هن بلاد الصين وهو خاتفر 7" 

اكيت رد أن آشوء فى أوائل القرن التاع من الى ا 
( وعرابودمى ) من الدولان إلى الصين فى سد ب« لام ع تفهم أن 1 برآن كانت لا 
مقن تجارية تتةل, نين موانىء الصين وخليج فارس » لان ( وجرابودهى ) نا 
وخل من مال اطند إل الكلان “و52 ناك سفينة ابراذة مشعونة ة بالبضائم 
والأمشعة :الى مم .ا الأحجار اللكرعة “قدائر !ل الم بالغ ( ومدطمفاهم ) 
5 الاجار الا, 5000 بعد الاقاءة مها شرا . فن يام | بالغ وَصل إلكاتةون فى 

3732320 1ن 

ويظبراءن 3 أن بحر الهند كان تحت نفوذ.ملاحة'إيران قبل الاشلام - 
فذا ظهر الاسلام فى جزيرة العرب وانتشر إلى المالك:#اورة ى"إضعة عقؤد من 
السدين ؛ وقودت سيطرت في البر والبحرء حات ملاحة العربٍاتحل ملا<ة الاترانبين 
فى خلج فارسء م أنما 0 عل ملاخة الروغ فى البحر الابيض: [ها الدوة النى 


00( تجد :هنأ" اابيان'ق ان الفقيه الذى نقَل عن ساهان 5 أشرات إلى ذلك 


فى ضؤيدة 
(0) ماسلة التواريخ ص .+ وم 
63.5.5 1أق وتوم لقنةة2 عطر أن بإرماوأا بمومداط 01و (3) 


عويب 


كانك,تنافس قوزة:العرب فى البحن! بالشرق ف الفترة الى بين القرن التاسع. والقرن 
الرابع عدر من اللملاد» هى.قوة الصين تت أناء النماء.. نعم لان تفوذ ايرب 
البحرىفى الشرق كان قويا جدا لا يكاد يساويهمفيه أمة من الام » لكن للصبنيين 
ماكانوا! «تأخرين.عن العرب فى الملاخة البحزية ونفوذم البحرى لم.يكن. أقل من , 
تموذ الغرزب » 'خضوءا سواءل اطند وخليخ فازمن . وإعنلنا شّهادات من إلكتث 
العزبية"» تكد ما قلناه فى هذا الصدد :.أولا نم فن اكلام سلان!البتيراى أرك. 
مرا كت ااصين إلى خليج فارس فى :زمنه؛ كانث اكش من مرزاكب العرتٍ إلى 


الصين» لانة ذكر مرا كب الصين بتيراف:ولم' بذكن: من! كب العرب" بكانآون 


أوريحاؤة “ومع هذا لا شك فق أن اليد افيين_كانت لم سفن من يعندهم تلقل 


بين سوؤاحل -اطند والعراقمن جبة. وبين خلج فارنن والببحن الاحمر .هن جية. أخزي 
وقد لاحظ أب زيد السيزافى , سفر الشسفن الشيرافية إلى البحن الاحمر:وإن: كانت 


' تذهب لعيدة عت تجدة 12 رن 


فأقوى الآدلة النى تدل على تفوة"الصين:الإخرق ليج فازس'ف القرن الت متخ 
من“ [ازلادد هوا وشاؤدقلؤمن: الصان بسيزااك الهف ذكرا أ بور إن لظمين الملتهراانى 
فى الجؤة الثانى َن ساستلة التواريخ )أن هلة الفاؤطل اعضنوعة تمق 7تخامن_ولأخااطا 
من غَيْرة وقعجز ثة. به , والفاس متها فى:قدن الدرم البغل) وى وط2طة اثقب والبع:؟؟ 
يدخل الخرظ فيه وفيمة كل ألف فانن منها » فثقال من ذهب و اقلم الخيط 0 
ألى.فاس عل رأىءكل! مائة عقدة. :فاذ! ابتاع المبتاع ضياعا أو يمتاط ,أوابقلا ؛.., 
فا فوقه دف من هذه الفلوس.عل ,وذ العن.: وه مُوجوّذة بذيراف:وغليها نقش< 
بكتابتهم 7" ( رمم الفمس الضيى الذى ذكر» نلهان: الناجن: الم اين افىن:فى .سن اسلة 


التواريخ ) 5 


.58 .م ,5ن © :؛ مقتقعم عط : ههو11؟1 (1) 
) ( لله التواريخ ص الا. 
(0). 


سهوارت- 


وإذا نظرنا إلى ماكتب المسءودى فى دمص وجالذهب ومعدن الجوهرء نجد أن 

بعض أقواله رافق ما قال سليان السيرافى . فان المسمودى الذى اجتمع مع أى زيد 
الحسن بالبصرة فى سنة ورم هذا حى عن اجر سعرقندى خرج من بلاده » 
ومعه متاع كثير إلى العزاق بطربق البر . مل من جمازه واندر إلى البصرة 
وركب البحر حتى أ إلى بلاد عمان وإلى بلاد كلة تنتهبى إامها مركب الاسلام 
من السيرافبين والعانيين فى ذاك الوقت . فيجتمءون مع من برد من أرض الصين 
فى هرا كيم . وقد كانوا فى بدء الزمان خلاف ذلك . لآن مراكب الصين كانت 
تأتى بلاد عمان وسيراف من ساحل فارزس وساحل البحرين والآابلة والبصرة . 

اتفق المننعودى مع .سلهان فى أن مراكب الصين كانت "أن إلى بلاد عبان 
وميزاقء واختلف معه فى :أن دكلة صارت متناء للاراكتٍ الؤاردة من متوااحل 
فارس والبصرة وسيراف فى وقته . ولم يكن ا-كله مكانة فى التجارة البحرية فى زمن 
مسلهان ..وقولا على كل حال لا رج عن الاشارة إلى نفوذ الصين الحرى ى 
خليج فارص » سواء كانت مرا كبها ترمى على سيراف أو على كلة . 

ويظبر من قولما أن السفر من خليج فارس إلى كانتوذ فى ذلك الوقت » كان 
عراكب الصين لك.ثرة ورودها إليه . فظل هذا النفوذ إلى زهن ابن بطوطة . 
لأنه لما وصل إلى كا ليقوط (نناءةاوه) بس واحل «لابار » وجد أن وقتوصو لهغير 
هوسم سفر المراحكب ااضينية » فاضطر إلى الانتظار هناك ثلاثة أشبر حتى تسافر 
مرا كب الصين . فنى هذا يول  :‏ أقنا ننتظر زمان السفر إلى الصين ثلاثة أشبر 
ويحر الصين لا يسائر فيه إلا مراكب الصين ”؟ ه وقوله هذا يكشف لا رن 
أن الصينيين كانوا قابضين على زمام الملاة فى البحر المذدى وإن كان يشاركهم 
غير م فى بعض الاحايين . 

فالمراكب الصينية التى كانت ناف إلى سواحل الهند وخليح فارس » من 
أنواع مختلفة » فالنوع الكبير هنها يقال له وجنك» ( عاموز ) » والمتوسط يقال له 


() اب بطوطة ج ٠‏ ب ص ه8١‏ ( بولاق ) 


- ماه 


( زد ) والصغير منها » كسكم . ويكون فى المرك ب المكبين متها اثنا عشي قلغاء فها 
دوتما إلى ثلاثة وقاعها من قضران اليزران » منسوجة كالحصر» لا تحظ أبدا » 
ويديرونها سب دوران الرح وإذا أرسوا تركوها واقفة فيعوب الريح؛ و ددم 
فى المركب منها ألف رجل منهم ستهائة من البحارة» ومنهم أربعائةين المقائلة يكون 
فيهم الرماة وأصحداب الدرق والذين يرهون ,النفط» ويتبع. كل مركب كبير منها 
ثلاث : النصنى والنثى والربعى . ولا تصنم هذه المرا كب إلا ْدين-ة الزبيئون 
من الصين ٠‏ أو بصين كلان وى صيذية الصين . وكيفية إنشاتها أنمم يصنعون 
حائطين من الاب ؛ يصلون ما بينهما بأخثاب ضخمة جدا موضولة بالعرض 
والطول سامير ضخام ؛ طول المسهار مثها ثلاثة أذرع فاذا التأم اللخائطان بوذه 
لخدب : صنءوا عل أعلاهما فرش ار كب الاسفل ودفدوهما: فى البحر وأموا 
العمل . وعلىجوانب تلك الخشب» تسكون جاذيفيم .وهمى كار كالصوارى >تمع, 
على أ<دهما العشرة والؤسة عشر رجلا » ويحذذون وقوفا على أقداموم و>ءلون 
المرا كسأر بءة ظبور»:ويكون فيه البيوت والسرنداس» وعليها المفتائخ يندها صاحبها 
وحمل معه الجوارى والنساء وربما كان الرجل فى مصريته » لا يعرف به غيره 
من يكون بالركب حتى بتلاقيا » إذا وصلا إلى إمض البلاد . والبحارة يسكنون 
فما أولادمم ويزرعون الخضر والبقول واازِجبيل فى أجواض من خشب ووكيل 
المر كب كاله أمير كير . وإذل نل إلى الب ؛ مت اأرمأة والحيشان اكرات 


والسدو فك والطول الوق .وااثهن اماه وإذا وصل إلى المذل الذى يقبم 
في.ه » ركزوا رماحزم على جانى بابه ولا يزالون كذلك مدة إقاءته . ومن أهل 
الصين من تسكون له المراكب الك.ثيرة » يبْعث مما وكلاءه إلى البلاد » وليس فى 
الدنيا ل ال من أمل أأصين ام 

تقوم ما ورد هناء نظام لات الصينية الؤكانت تأتقل بينكانتون وخليجفارس 
وحياة البحارة ممع عائلاتهم فه! , فلا نحتاج إذن إلى مزيد بحث فى هذا الآمر . 


(1) ابت بطوطة ج *« - صن ١8079‏ و 188 ( إولاق ٠)‏ 


-1اومت 


فنتجة فى الشطؤز الآنية إلى المرانى الشهيرة الى كانت تزسى ما المراكب في يرما 
بين موانى-الغراق والصين.. 
ومن هذه المرامى» هرهز . ولقد خضص الأستاذ ولندن ؛ مات و+ايج فارسن» 
فصلا طؤيلا لهرمزء كحت افيه من الناحية التار خية» اومن دناحية الأوقات الغ رافى 
وإذا أنت أخبيت أن تعرف هذه المديئة القدمة » تستطيع أن ترجغ إلبه فها كنت 
فى هن الاب .: لكن ٠ولانا‏ -السيْد سلمان التدوئ ."أحد مشاهير الماد"اليوم » 
لا تكؤان قن تمن اللاشعاة نوالسن فى الإعتك أدن “هته المنألة الداوتضفية.. فانه تسل 
عدة-صفدات فى كتابه ( مند وغرتٍ كى تعاقاث ) باسال"'الاردو © أرفأ مره 
وما“جاء به من الخوث عنما'» كله مسن [كى أهبات التكئب الكريية ٠:‏ ولأافتبست 
بعض الافوال من اليد الفاضل [ذ كان كتابه فى متذاوك ينى فى الوةت لاضن 
لكائى أكتى بما وجدت فى (مطاع السعدين ) لعبد الرّزاق السدمرةندئ الذى عاش 
فى أوائل. القزن الخامس عشر: اميئلاة ومن كلامه ترق أهمية هذه المدايئة*من 
الناخية التجازية والعلاقات- الدولية فى القرون الوسظى : 
قال عبد الرزاق: ا وضل إلى هرهز فى بعثة دبلوماسية م قبل شاه رخ» 
ماحب إيران وتوران إلى علك الصين ه أن هرمز مرفأ عظي تخلبج نارس ليس 
له نظيْر على وجه الارض» وذ المرنأ امم آخر ويسمونه (جروم ) ؛ حيث يجىء 
التجار هن الْأقالي السبع » من مصر والشام وءن العراقين وبلاد الفرس ؛ ومن 
عر اسان وما وراء الررةة عن متان وبلا قفجاق وقدوك وجميع المالك 
الشرّقية ؛ مثل الصين وما صين.( ماجين ) وخانبا لق » وهنا اناس يقطئون على 
شواط البخر ويأزون الماجر من الصين وجاوة والبغال والسيلان ومن *بلاة 
زدباد وديا ممل ( جزيرة مالديب ) وملابار والحيشة وزنجبارو بيجانار وجابرك 
وكجرات وكانباى وعدن وجدة ويلع » والجوالون يأتون هنا من أقطار العام 


ويفرغون بدون صعوبة ماجاءوا به من البضائع استبدالاغاهر نظي رطا تهنا أو مداع 113 
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نس ككوو ادل يدن كفل الفربة تطىا دان لجل ملارا نا لست اند ينبي :و أجوالها 
التجارية : معزوفة بعندداطقات الغلاء . وما ,لا شك فيه أن هذه :البلاد كانث .٠ن‏ 
أهم المراكز التجارية بين الصين والعرب ا عرفنا ذلك من ابن خرذاذبه 6 وسلهان 
السيراقى والمسمؤودى. وانن .بطوطة وغيدهم من العكتاب المشوودين .فى التادريخ 
0 الام ان ملابار ؛ كانث جتمعا للتجار الصيذبين والايرانيين > أنها كانت مجتمعا 
للتجار العنيين والاحباش » وأما التفاضيل:فتجدها فى كتاب السيد سيان التدؤى 
فى باب التجارة الج اررية .بين الند والعرب .وهذا التكتاب يضم خمسة أبواب 
فى أكشن من .  .‏ صفحة من القطع المكبير .. وخليق يمن, بمتم بهذه المسائل » من 
علاء الاسلام » أن يقل . هذا الكيتاب وهر بلسانبالاردو»: إلى اللغة العربية » 
فقد حوى من الأوائد ما لا حصى . 

ومن بن المرامى النى ترسى :بها الما كب:الصينية العربية » ( مأبد.) وهى ,على 
جنواب اند » «واجبة جزيرة السيلان ٠.‏ ولقد ذكرها المسعودى والادريسى فى 
غلاقتا بالصين من- الناحية السياسية والتجازية : ف ول المسعؤدى مايأ ؛ 
و ولط مدن كثيرة وعمائر واسة وجنوة عظيمة :وملوكبم تستغمل الاضيان فى 
عمالات بلدائهم من المعادن وجبايات الآموال والولايات وغيرهاا كنفغل ماوك 
الضين . وادآبد مماوزون ل1مللكة الصين؛ والرسل نات ينوم باطهدايا بيهم 
جبال هنيثة 'وعقبات صعبة ٠.‏ وأهل المآبد ».ناس عظياء البطشش والقوة ٠‏ ؤوإذا 
دل رسل ملك ال آبد تملتكة الصين وكل لك الصين م ولا يتركهم نتشرون 


قََ لدم خيفة أن وا على طرقيع وعوزات بلادهم 2 لكن المتايد 


ف نفوسهه20 
ومن قول لل ا :دإنث أفل المابد عه بأمل الضين من كم 2 أعنى 
5 هن جاور الصين من الام ملكا عبيك خصيان 0 وخدم يض وبلادهم 


(1) مروج الذهب ص م١٠‏ 


اا 


وجنز رمم تتضل بالصين. وهم براسلون ململك الصين ومادرنة؛ وبهذه الجزيرة 


عر| كاب الصينيين الجارحة من جزائر الصين واليها تقلع وبهسا نحط ومنها تخرج 
بام لذ انج 14 
فن هذه النكلءات » يتجل:ذوذ الصين فى هذه الجزيرة من نواح كثيرة 1 
أؤلاأن صاحب الآ بد كان يعلد الضين فى زعض العادات مثل استخدام الخصيانقى 
الغا لات ول تكن هذا معزوفا فى الهند القديم . 
ونانياكان سل رسله الى لين بالهدايا والتدف لتحسين الحلاقة السواسية 
والتجارية ؛ وأخيرا أنها قاعدة التجارة البحرية الى الها تقلع المراكب الصينية 
وما تحط وانها كرح الى سائر الأراحى كا ترى ذلك فى الادريسى . 
هناك مرمى آخر ين الصين واكيلان يقال له ( بالم بالغ ) بشرق #-اطرة 
ويشهيه العزب ( جزيرة الراءنى ) فى كنتهم من القرن الناسع الى القرن: الخا.س 
عشر اأولادى 00 طَااباء اكاب (جويوكوا ( من معلومات عنها ل يذكر 
كاتب الموث ٠.‏ لانم لمينظروا الى:هذه الجزيرة إلاعلى سبي الاجمال . نعم يتجلى 
من كلامهم أهدية هذه الجزيرة فى التجارة البحرية والمؤاصلات البحرية » غير أن 
أنواع الشادرات و الواردات ل تدكر أبدا . وتستطيع أن تذرأ هذافى ( جوفانكى) 
أو التذكرزة عن البلاد الاجنبية» يقول فيه ( جوبوكوا ) علاوة على حاصلات 
خادة لهذا الؤلد؛ منها الصدف واكافور وااعود والقرنفل والصندل والقافلىي 
وجميع الانواع ون الأاعواد الطيبة هناك ؛ تجد لوَلوًا وماءالورد» والسككندر والمر 
والصير وال+:تيت واصطرك والعاج والمرجان وعبون الهرة والعنبر ومنسوجات 
القططن الأّجنبية . وكل هذه من واردات البلاد الى تحت سيطرة العرب . 
أما الأجانب اإذين اجتمءوا موت ذه الجزيرة لاجل التجارة » فيسة.دلون هذه 
الاسعةلالذم ىز الفخة والفجاز والنضارءوثناب المكحاب والصندس والإسترق 
وااسكر والخديد والآرز والراوند والكافور وغيرها من الاشياء . 


() نزهة المشتاق ج؟ - ص >5١‏ 
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لجاوة أيضا من المرامى التى ترسى مها مرا كبالتجارة الصينية » وهى مروفة 
عند علداء العرب والاسلام منذ زمان قديم ‏ وكان لها اتصال بالصدين فى الشرق 
و بالعربف الغرب من ناحيى التجارةوالسياسة» وللقرو ينى كلام فى هذا الصدد إذ 
قال : أن الجاوة وهى بلاد على ساحل بحر الصين مما بلى بلاد اند ففى زماتنا 
لا يصل التجار من أرض الصين إلا إلى هذه البلاد» والودول إلى ماسواها من 
بلاد الصين متعذر لبعد المسافة » واختلاف الآاديان . فالتجار يحاون من هذه 
البلاد الءود الجاوى والكاذور والدخبل وااقرنفل والبسراسة رالغضائر الصينية منها 
يحاب إلى سائر البلاد (:) 

لفد زار هذه الجزيرة ابن بطوطة وذكر بعض حاصلاتم! مثل الءود والقرنفل 
والكافور وشجرة اللبان وهى جرة ( لستك ) المءروفة الآن. وكانت الصين 
تستورد.هذه,الاشياء مها لقربها . 

ولمؤلف ٠‏ التذكرة عن اليلاد الأجنية » ملاحظة خاصة عن هذه الجزرة » 
غفل عنها جع الكتاب العرب: وهى أن أهل جاوة كأنوا يعتربون التقود من 
ديكات كاين والففة: ولامكان: وكان الددون مق هذه النفرد واتساوى مقالة 


منذهب و بم مها نصف مثقال منه, ولقددت الاستاذ هيرت» مترجم والنذكرة 
عن البلاد الاجنبية , فى هذه المسألة » استنادا إلى ( تاريخ كر اوذولد بررو ولا 
فاه زووس :0 ( ص امم من الجزء الأول ) وقال: من بين الآثار القد“ة 
العجيبة التى اكتشفت بكثرة يحاوة» أنواع مختلفة هن اانقود المع.ولة من 
النحاس والتتكار؛ لكن نود الذهب للعدور القديمة؛لم تكشف -تى الآن ولومة 
وا--دة ؛ وأما نقود الفضة » فتوجمد مرة أو مرتين فقط . ومن رأى الاستاة 
هيرت » أن المسلدين الأولين الذين سيطروا على زمام هذه الب لادء قد 


)١(‏ وقول الفزوينى مسذا غير صحيح لآن مرا كب الصين كانت تصل إلى 
البصرة فى القرن التاسع للبيلاد . 
0( آثار البلاد ص لم١‏ 


ا 


"غَاءوَا أهالتها التتؤال الذققب نقدا » والذليل على هذاء" أن جميع الأنواع هن القود 
الدَهية الى قد "اكتدفت"فى جاؤة" إلى الآن توجد عاما تفوش عر وأأققاء 
ااشلاطين المسلين النينعمات الاجلرم : ولةذ ااكتشفت فى جاوة شك تحاسية عليها 


غذة صور “خيالية وعلها خرؤت عجيبة متغذرة القزاءة والفهم الآن» واعتقد 
علناء الآثان أنها من أقدم العملات:ق جاوة وهئ من عنلات الاوك البوذية الذين 
كانت '( ها اجا هيك ) غاضتهم ٠‏ فليا جَاء المشليون ووَرثوا رضم ناذن الله » عتلوا 


* توغ" قن “النقؤد امن" هذا المعدن:أدغر. ءا كان فى'عبد الإوذيين . وى زمن ابن 
بطوطة كان عايها الملك الظاهر شافعى المذهبء وكانت ' ا51]مسلة فى :التجارة بقطم 
قصكاين “وا بالذهت الصيى »-التين غير المسبزك ,20 . 

وما الأرض الى بشد"جاوة : فتكلها لاضين »وشتذكر مرزّادتها ٠‏ إن شاء الله 

امال الع سوال التجارة بطريق البر عن آيا الؤناطى فى رمن الاسلام : 
وقد فنا هن قبل أن طرق ال 'بينَ ااضين والتراق» كان عن تركتاتان ؤماوراء 
النهر والمان التى ذه الطريق : هى كاشغر وقرغانة وتهرقند وبخارى وخيوا. 
فديئة فَمَدكانت أقطة مركزية فى “هذه التجازة قبل الاسلام + فلا إلغ الاتسلام 
تلك الإقاع القآديّة وفيت الدول "طغيرة أمام قوة “الحرزب ؛ شقطت مكانتها 
' التجارية لآن ميق كارى وغرةند» قد مضنا وانتشرتآتارهما إلى المدن 

"اغاررة دما ا 1-02 

* السامضدين > ْ 

0 للا نلك فى أن.زمام التجارة. ]ما الوسطى ف اهرون الأولى لبجرة كان 
فى أيدى العرب الذين قد فتحوا هذه المدن أو أ كثرها » فاستحكم كيم هناك . 


بدت دَعد لامكانة له أمام انين المدينتين 


لكن الخلافة العباسية » بعد عصر هآرون الرشيد والمأمون أخدّت تفقد قوتما فى 


,!! تلك« الوئلانات. القاصية بآسيا الوسطى.؛ وكان ضعفت نفوذها في أور خراسان 


)١(‏ ابن بطوطة ج + ص /#؟ (بولاق) 


0 


وما وزاء الور سيب تهطذة قواد الاتراك من قبائل عقلفة . :تأسس الطاهزيون 
وثُوا باه والسامائيوْن433 في خراسان وخارى وبع رقند والغزنويونف أفغانستان 
واولم تطل هذه الآسرات فى المكم كر لتكن: ظوورها ف 21لا الوسبطىا » 
أفاد تلك الزلاد من بءض الاواحى . 

ومن الءلوم أن الآادب كان بزدهر فىخر ادان ت بنى بويه؛ وفى غزن تخت 
يووا بن سبك شكين» وفى مخسارى نحت الدحلاطين الساهائيين . وأما الاجارة فقدد 
كس إل عب ين عط وقيال للك اسامانية» لي واي كنات ماين 
أاضرورة :أن إدونوا :هذه الحركة فى كتنهم الكى بعرفها الأجيال االاحقة . و#اذكر 
فى.السكيتب العربية عن الهركة التجارية.نفبم أن المملكة السنامانية كانك .مر؟ 
عظها بلتجارة بالعالم الاسلاى » إايها ترد البضائع من كل ولاية إعيدة أو قريبة » 
ومنها تصدر: إلى جيم الجرات دن أقطار العام الاسلانى. 

وهاهو ذا ما نقل الاستاذ برتولد ) لوطا 8) عن اأقدسى فى هذ[#الصدد . 
قال : و "أن البضائع النى كانت تصدر من «دينة ترءيذ » صابون ٠‏ وحلتوت ومن 


يخاري اانسوجات البدي.ة:والميجاج.د اجهيلة والمفر وشات الءينة والمصابيح اانحاسية 


وثياب طيرستان رالسروج زماسوجات_أشهو أية,( مصر ) والشحم وجاز د الدات 


والدهون والءطور . وهن أورمانية,المناديل » ومن دابوسية وودهار » المنرنجات 
الودهارية النى تصبغ بصبغة واحدة ويءيها خإفاء بغداد.؛ أطلس خراان.. ومن 
حم يجان عياب الدهاء من الدوكف الاخر 1 ااسيجاجيد والجلود والآوان ا 5 1 
3 والتكييرت . ومن خو ارزم 3 اليلاب وجلود السهور وااقاةرم وفرروة 
الثعالت والةنك وجلود كلاب الماء والارانب المتلونة وجاود المعز والشسموع 
وقشور لان والنبال والقلا نسة اا رتفعة ااشكل المصئوعة من الذروة 03 وغروية 
السمك وأسنائها وزيوت الخروعوال: :بر وجاود الخيول المدبوغة والعسل والنبور 
والحيورف :الا لحة والاود القاتجى ١‏ ومن الششلا ف الايد ومن بلقار با الفذآن 
والانعام.وايصدرمن2وارزما أيضاالعنب و الزبيب, الاوزواا عمسمو وااسجاجيدو البطانية 
والاطاس والغطاءات والمنسوجات والاقوا سألابية التدويج إلافى أيدى الابطال 
والزيدة والخءرات والاسماك والاحذية ومن مع رقئد المذسوجات المظرزة تخيورط 
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الفضة الملونة وأوانى ال<اس الكبير ة والجرارات ايمرلة واللخيام والركاب والاجام 
وللاسال. وهن ديذ.اق اللاه واف لان با كيت مص:وعات ركبييانة وءن الشاش 
السروج المصنوعة من جاود الخيل والاؤراق والخيام والجلود الواردة من بلاد 
الأنراك؛ والمدليات وقلانسة الجاد واافروة واللأقراس البديعة والأبرة وااقطن 
للاتراك والمقص . ثم تصدر من سمرقند الأطلس إلى لاد النرك وال ف_وجات 
اخمراء المعروفة اسم «عرجل » هناك وثياب ااسينيز ( ببلاد الفرس ) والحدرير 
والمصنوعات الريرية والبندق وغيره! من أنواع الجوز؛ ومن قرغانة واسفياب 
عبيد .الترك.ومنسوجات دضاء؛ واللأاماحة والسووف والنحاس والحديد؛ وءن تراز 
جلود المعز ومن شاجى الفضة . وإلىدذه الامكنة تساق الخيول واجير هن تركسثان 
ومن الخطل أيضًا: وأما اللدوم التى ببخارى ؛ أو البطيخ الذى يقال له (الشق ) 
هناك فليس له نظير . وكذلاك الأقواس بخوارزم واافخار :٠اشاش‏ والكواغذ 
مانن 00 

ونظرا إلى كثرة اللامتعة الى عددتها آنفا » نعتقد أن الا دطخرى كان صادقا 
ا النر وغنامم > وامن كلانه أن عل ماروراء النهر 
أغ: 'ياء فى كل شىء ؛ غير تاجين إلى حاصلات بلاد أخرى حى قال : أما نزاهة 
ها ؤراء النهر فانى لم أر ولا بلغنى فى الإسلام ؛ بلد أحسدن ,خازجا: من تخارى » 
لأنك إذا عاوت من قلعتها » لم يع بصرك من جميع التواحى إلا على خضرة يتصل 
خخضرتها بلون السماء . فكأنالسياء جا مكتبة خضراء مكتوبة على بساط أخضر يلوح 


القصور فما نينها كالرأس وأراضى صتاعبم مقوم بالإدتواء كاثنها المرآة © 

من شواهد ا-تغناء ما وراء النهر عل غير ها'مق اللاد ؛ أنها تملك أكثر من 
عكمرة | لأف رباط فى كتير ميا إذا نزل النازل » أقبم » علف دابته » وطعام نةسه 
إن احتاج إلى ذلك" ويؤكد الزويى رفاهية اا أل ها ورك البي تقولد 
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م( أ الأارض صن ,روم 


ناروت 


أنها من أنزه النواحى وأخصهها وأك.ثرها خيرا وليس با موضع خال عن العارة 


هن مدن أو قرى أو مزارع أو ٠راع‏ » دواؤها من أدعالأدوية ومياهما أعذب 
المباه وأخفها وبلادها خارى وسمرةند وجند ودتجد :ا أهلبا اهل الخير والصلاح 
فالدين والعلم والمماحة فان اناس فىأ كثر ما وراء النهر »كا”نهم فى دار ؤاحدة 
وما ينزل أحد بأحد إلا كأنه نل بدار نفسه مز غروب وبلدى» وهمة كل أصرىوء 
منهم عل الجود والسماح فيا ملكت بده من غير سابقة معرفة أو توقع هكادأة 7" 
ثم كانت هى أقوى الولايات فى عبد نوح بن أسد هن نا-ية الجتوش والةسا كر 
وذلك قد علتاه مما كشب :وح بن أسد. الى عبدالله بن طاهر ؛ إذ كان المعتصم 
دده قال : عمسا وراء اانهر ثلاث مائة اف قرية ليس هن قرية إلا خرج منها 
فارس وراجل 7 

أما. الصناعة فلا شك أن تهضتها» بما وراء النهر » كانت متأثرة . بصناعات 
الصين التى قد حدث عنها ابن الفتيه وقارن بين صناعات خراعان وصاعاتها . 
وكان أأءرب الفاتحون قد وجدوا مصنوعءات لصين مذه البلاد وفى أدواقها . 
وءن الجائز أن تملا كبا قد نص إلى حدما » إذ نمضت الصناءات انحلية فى عصر 
العباسبين تحت رعاية ااسامانين ولفد ترقت هذه ااصناعات إلى درجة يالاة <تى 
تمكن أهل ها وراء الجر هن تصدير أثياءكثيرة إلى الدين فها بعد ولقد تكلم 
الادريسى فى هذا الصدد قائلا : تحمل أهل ما وراء النهر إلى الصين كشير ا ما 
عندهم من ااصاعات والجواشن والاتراس والمقاصع واك.اب والاسك ونحو ذلك 
مما تحتاجون ل ا د الدناعة الصؤية فى صاعات 
المسلمين بم وراء الهر كان واضحا > 11 العرب يسد.ون فعلا ؛ جميم 
الآوانى التى تجلى فا جال الفن أو كال الدناعة الدينية مع أنها من مصنوعات 


ري 
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وان بالق الذى أحرن أعظم الشمزة. هن بين دناعات :ما بؤاراء النه: 4 فى 
العام الاسلامى فبو منسوجات الرير والقطن» الى كانت ألصنع بوادى زرفششان » 
ومضنوعات الحديد: الى: بفرغانة > خصوصا الاسادة الى سباع فى «بغداد 
فلشتهريك ف أموالقبا .,لآ نفيك لى _أن اإلقاء ل :الى تند اتريقيةخله لاطناوة 
المعدنية » بفزغانة ».هو وجود مناج, الفحم الى :وجد بكثرة ببلدة إسفارة . فو جود 
الفجم فناك مهل الطريق اصناءات الحديد حى اشتطاعت ‏ فرغانة الصدير كنية 
كبيرة من الأساحة إلى الصين شرقا وإلى بغداد غريا. 

تأئرك ضناعة:ما:وزاء الذهر :إلى أعظلم حد يه ناعة ال ين من فالحية :6 وأا : من 
الناحية"الأخرى فنبما تأثيز مصر أيضا . وؤذلك ظونافى اسم منسوجات الذبيقية 
( المنسوبة الى دبيق ) الى كانت تصنع ب:واحى خوارزم » ومن الاب الأثموق 
كا ذكره المقدسى» مع أمهالم تكن من مصدوعات أشمو ن عضراة 


بعد هذه الحاصلات الو لى محتاج آل *الكنة عل حَسْبَ مشاغى الثاس ,٠‏ 


انأ بقوة الايدى واجتهاة الافراد» هناك فيا وراء الى 'أشياء 0 
إلى الجد فى كسما ولا اللكد فى تحصياما : فان قدرة الله وفطرة الأارض وءزاج 
الجو» قد أعدتها لادل تلك 2 ف وقتها وعلى طلم ٠‏ ومن هده الادياء 
الطبيعية الى يتمتع "عل ركشتان وما وكراء*اليز* يلد تحب ولا عشقة ما ينتج 
من الاشجار وما ينتج هن الانعام » أنظار الى تلك الجبالالخضر الممتدة بين فرغانة 
وبلاد الآتراك: تحد فيا من أعناب وجوز وتقاح وسائر الأنواع هن الذواكه 


الأخرى الى لا تدرف أسماءها ؛ وورود وبنفسج وناتعين وزعفران وغيرها من 
الرياحين كل ذلاك 7 لا مالك له<23 مم انظر الى بل<3 الاتزاك حافت م 

حيرت عد أن أظبا 3٠‏ أدحاب الابل والاغنام والخيول لو اماد م 
وفرة ءن الم.ن واللحوم و وكثرة هن الزبد والآابان وزيادة عنالحاجة ءن الفرو 
والادوااف كل .هنهم نملية ليان وأقوا ها تفنية و فأحزون ما سد أحاجاتهم 


0( أقاللم الأرض :صن ١1‏ 


.وام 


ثم يبيعون ما اذ عندهم “ن عاصئلات وفاشية الى التجار الذن. خحضروا بلادهم 


من :الضدين واطند والعراق والروس.. 

ف عبد الدامانيين كن الطريق بين خدرد الصين وختراسان آمنا وكان السفر 
بيهما على ٠رحلة‏ ؛ والمرحلة كانت تعى فى تلك الايام بر باط وذلك تعرقة من أب 
دلت التُنبغىئ الذى غافر الى ماندا بل اق ينئة دبلوماسية" الى ملك الصين » ثم زجع 
الى ذارتى 1 صينية ابزويج ابن نضر أحد السنائنانى الذئ كآن عظير الفيأن » 
كرا ال أظلان 6 فيدتة ذى فى جتبه أهل الطول-؛ وف عنده مؤازين ذوى القدرة 
والاول فدون ما رآه.ق هذا 1 فى ١‏ غرائب البلدان ‏ وثقل عنه القزو بق 
ويافؤت» وقالاعناسنانه: تأول قبيلة ودلنا الها عد أنجاززنا خراسانءرما وراء 
البرةهن "مدن الانثلام ا قيلة فق 1 يدرف الخركاء فقطهناها فى شم مخ رجا الى 
قبي تدرف بالطخطاخ »وشرنا فيها +٠.‏ :ما فىأمن ودعة يسمع أهلبا لملك الدين 
ويطءةؤنه دون الأثارة الى الخركاة لقرهم الى الاسلام . ثم ١(نمنا‏ الى قبيلة 
يقال ها المرخنز ( قرقيز ) ول داعا تتزوان“به ابن ران يناه 
وهم كلام موزون إتكلدونانه فى-أوقات صلا م» وأعلافيم خضرء وتدلون الى 
الجنت ويعظء ون زحل والزهرة . ثم انميا الى »وضع يقال له : القليب »2 فيه 
«واءى غرتٍ من ذاف عن تبع عا غزا بلادالصين ويتكامون بالعربية القديعة 
لا يعز فون غيرها ويكترن بالحيرية ولا يعر فون قلت . وعبدون الاضنام طم 

1 وحظر الزنا والفساق وماتكيم م,ادى هلك الضين: ثم انتهبنا الى مقامالباب 
ؤ يلد الزهل تكون فيه تجبةةالملك وتدو ملك الصين» ونه » ين ]انا لمن يراد 
عاد بلدالدين من قبائل الثرك وغيرم : 

قرا فيه ثلاثة أيام فى ضنافة'االك, بغي" لنا عند زأس كل فسخ ' ركوب . 
ثم انتهينا الى توادئ المقام: ثم أشر فنا على مديئة ستدابل وهىقصبة الصين وبما دار 
المملكة وا سترن شارعا ينفذكل شارع الى دار 'الملك وما بيت عبادة عظم 7 
أدظم من بيت المؤدس وفيه تمائول وآضاوير وأطنام وبد عظم ٠‏ 


م 


وعلى طول الطريق وجد أبو داف الينبعىكثرة النر والشعير و اللأرز والدخن 
والبقول الصحراوية والفواكه وأصناف اللدوم من البقر وااضأن وااءر وتذذى 
ما بدون دفع 1 ٠‏ وذلك .دابل ء لى رخاء اليش وحكرم الرجال وسلامة 
الحياة وزاك , 


وإد السامانيين. جاء قوم يقال لهم ( قراخطاى ) على مسرح تركتان وأصلوم 


غير هعروف عند طيقات المؤرخين . ولقد خصص الاستاذ برتولد فصلا ماويلا 
(ارضخهم » لكذءلم بأت برأى قاطع فيا تماق بأكليم ٠‏ ففى عبد ر قراخطاى ) » 
كانت التجارة بين الصين والممذلك الاسلامية برا تجرى فى يرادا الطيمى إلى أن 
ظبر الخلاف بينم ودين خوارزم شاه وكان ذلك فى أوائل القرن الثانى عشر .ن 
الى لدلد .امات بيهم الهروب ااتداولة حت انتوت بابرام معاهدة صدافة بين 
خوارزم شاه ورؤساء وراخطائيين فى سنة ١.9‏ م. وعل أثر هذه امعاهدة » 
سافرت قافلة تجارية من ايان إلى تركستان الشرقية وهى تركتان الصينية بعينها 
وكان مع هذه القافلة الشيخ السعدى ااشيرازى » صاحب كلستان , بوستان فزار 
كاشغز وتحدث الى أبنائم! عن الاسلام ويحامن دذا الدين المنيف : 

أن أو ال القرن الثااث عشر من الميلاد؛ كانت التجارة البرية قد كسيتأهمية 
أعظدم هن ااتجمارة البخرية لآن التجمارة عر طريق البحر كانت عتداة 
مططربة. جب !ا+وادث التى ظبرت فى خلج فارس وقدوقم خلاف بين 
صاحب هرهز ودا<ب كيش فسمى كل جانب فى متم تجارة .لده من الخروجءن 
#لسكيته الى ملكة غيره ؛ فادحاب اسفن الاجادية التى ودلت دن اند والمين » 
وأرسزت عل المرمى لهذا أو لذاك :كانوا بطبياة المال غير أخرار فى الخروج من 
المرفاً » فامانءوا حينا من الدمر هن التجارة درا عن طريق «رءز وكيش » فبسيب 
هذا الاضطراب فى التجازة البحرية ؛ نمضت تجارة البر قكثر الرواد ين غرب 
الصين واليلاد الاسلاءية عن طربقتركستان . 


ويظهر من ااتاربخ أن هذه التجارة قد اصطبغت فى القمرن الثاليك عشر من 
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الميلاد بالصبغة الحسكومية حين نافس خوارزم شاه» فى "“قوة والساطة » جنكيز 
خان الذى ظبر فى منغوايا وفتح نصف بلاد الصين . فيه د محمد خوارزم شاه وفدا 
برياسة مهاء الدين الرازى إلى الصين ايحقق ما وقع هناك من التظو زات والتغيرات 
ثم لشافرت فى أثره قاقلة #ازية” من تملسكة خوارزم أشداء » وتوؤغات [لى أمنغؤليا 
عن طر بق شال (تيان شاه) : وأما التفاصيل عن هلاه القافلة » فذكورة فى كباب 
الجوبنى. وكانت بقيادة ثلاثة التجار الكبار وه أحد الاجندى وان أمير الحسن 
وأحد البلخى . وكان مؤلاء لوا معهم المتسوجات المزركفة يوط الذعب 
والفءاش الزئجاتى . لخضروا قصر ج:-كيز خان بقراقرم فى هرافْمَة مهاء الدينالرازى 
وطلروا تنا أكثر ما يازم الكن عل كل حال © أمر ج:كيز خان بتعو يش :«بالش» 
ذهب عن كل قطءتين من الم وجات المزركقة و و.بالش , فضة عن كل قطعتين 


من الماش الرتيجانى وقد لاحظ الجوين » أن المغول في هذا الوقت ذظروا إلى 


المسلءين بعين الاحترام والتعظيم ؛ قنصبوا لهم خياما بيضاء وأنزلوهم منازل التكرمة 
والاحنرام .ماهم من هذا الاكرام فيا بعد ذلك قد نشأ من الخطابا النى جناها 
المسلدون على أنفسهم ١‏ 


كان جتسكين خان فى بادىء الامر ججائلا المسلءين . فقد بعث رولا ءنه وقافلة 
تجارية إلى غرب آدياء ردا لزيارة ؤفد +واززم شاه :وبناء على ماو رد فى النساوى 
كان #ود المواروى وعلل:<واجة:اليخارى ويوس ف ؟. كا الآقرارى ؛ على رأمن 
هذا :الوفد كماوا لدان الثيئة إلى شاه امم جشكيزخان » والهّد وا منه أن يحافظ 
عا بالقداقة. القضيا,|لى :)ننه ةرياد لكلا رانلل نة ان ار تحت يدالة لم ومام يمع ذا 
أترار: قطءت حبل هذه الددافة وعواتها إلى عداوة .ستحكة بين خوارزم شاه 
والعياديين كان من أرز نابا قوط بغداد فم لعد: 

ايكن التجارة بطر يقة البر بين الصين البلاد الإسلاءية فى عبد المغول الذين 
تمسكنوا من توحيد ممالك آ..يا تحت سيطرتهم بعد تخريب بغداد وغررها ءلم 0 


«تقطمة ؛ لإننا نقرأ بعض:التفاصيل فى تاريخ المغول لرشيد الدبن فضل الله الذى 


-خ نم - 


ذكرول كناب غير امرة »'قدوم التجار المسلين انبااق» بالمرصتات واازركشيات 
والجواعن لبيع إلى .أغيائها وأمرائها . وكاى فى تردد التجار المسلمين إلى عاضة 
الصين ؛. زبادة «ل.وسة فى .إبرادات خزانة الدولة . فلا اشتد قبلاى خان ع.لى 
ال امين فى عرده » بسبب #يمة (ماركو بولو ) الرحالة البن: قى» الذى أحرز بعض 
الثقة فى. تلك الايام عند هذا العادل المغولى فى خازااق وحرههم «ن أكل الذبيم 
والزواج على طريفة شزعية إسلامية ركهم على ال.دل بقوانين ه يساق» وهى 
جمرعة من أحكام جتكيزية ؛ امتنع التجار ال1-1.ون عن زيارة عاصة الصين حينا 
من الدهر فكأ من ذلك ن“ص عظم فى لايرادات ولم يلغ هذا الم-كم القامى إلا 


لعد ش«وره قله الايرادات : ا التجارة إلى 528 بالغ لله 


وأما الطرق المؤدية إلى عاصمة الصين » فبى تبتدئء م نقل ذلك » السيرارابوت 
عن رشيد الدين فضل الله » من كانول إلى :جاب ثم إلى دهل ؛ ْم إلى"بنغال + 


ومثها تدخل المين عن طريق انيت ”3 

وأما ١١‏ جازة.لعد اعبد الغو ل » فذااكره]-صاحب:, <طاق نامه , بالاغة الفارسية 
وق دعر امسن عشره ن ايلاد لقدئل الامتاذ شيفر ودوعالم فَرلسَىة 
ب.ضل الآابؤاب هذا لكات القيم الى اللغة الفرامية نأتم بها حثه عن علاقات 
المساحين بالصين ( وأمتاذب مما 1321م أونة لل نل نصوااحا: 5 زعيآ)ردرى 
عن تاجر مسلم قثثلا - أن د: ك 'لاث. طرق لدخول'ادين . طرق عنامنغوليا؛ 
وجل غن خأن يوا لعدفق ,كدمين ,زلا شلك أن طرق هنغو لياادو الذى كان #ارا 
تراكستان:ومابوناءزالنهن عرزن :له وأا الذعا عن كفمين: أو عن:ختن كزفيكاق 
للتجار الذين وردواءن:بلاد الهند. .وأنا متأكد أن هذا الكدتاب وى بعض 
البيان عن جميع الختاجر واليضائع .التى كانت تباع فى:الصين'فى اقرن الخاءسن عثر 
من! الليلاد رودن لعجف كن لوت واافبود كات ما دأ دن ساع التجارة 


١. 5,‏ .5امعصماة عطا أه زرماذناط : طا سول .كز (1) 
- .272 .1 .املا :أوؤوزلاع «2) 


دوارات- 


فى ملك الايام وكان أسد واخد ياو ثلاثين ألف قطمة من؛ القماش ,فى أبو اق 
الصين 62١‏ 
أما تخارة العرب فق ,الضين_فعند'ا أدلة جكثيرة وافرة فبا,يتعلق بم من 
المضدرين العرفى والصيى., 
فن المصدر العربى نعرف أن من لم مدن التجوارة لاغرب فى ااصدين » لوقين 
وخانفو وتدان ؤدوسة وطينية الضين ومليلا. ولقدذكر' ابن خرداذيه عنلوةين 
وهى (تونسكين) الآن » أنها أول مرافم الصين ؛ فيها الحجرالصينى ايز الضينى 
والغضار الضيى الجيد وبها أرؤٌ (2). ثم :كل عن خانفى وقى (كانتون ) الآن 
قاثلا :وأا المرفأ الاك فم | الفؤاكه عل /ابنيتلاف أنؤاعبا!واابقؤل ب 
وااشعين وقصب السكر ء . ولسلتان: السيزافى »كلام عنها أيضا.. فانه أقال” + 
مر أ السفن وجتمع تحازات العرت (؟ : وقال'أبى دلف الينيغى _ , مدينة 5 
والاموال خانةوء طولها أربءونفر#خا():وجاء الادريمئ فأ كد مابقالاامتايقون 
بقوله. أنهما من أعظم: مرافىء الضين وبا ملك «باب» له للك حيدة الخصال 
وقبيلة كثيرة وأجناد وأساحة وأهلها بأ كارن الآرز والزارجيل والالان. قب 
ااسكر والقل «©»". ويظبر أن.اءن بطوظة لا ذهب إلى الصنين لم يرد هذه المدينة 
التكبيرة . لانه لم يذ كزه عالق لاتق امقر اليقدوالذإغاؤة, 
0 ثير هن كنتاب العرتب هذيئة مدان نوم المشدودى الآ دريسى 


8 ابن بطوطة هذه المديئة تخت 5 و الزيتونء وفى أول مدن “الضين الى 


)0 تمدن عزب» ترججة يلكراى ص:ه 5 


(م) .ابن خرداذبه ص1 
(م) سال الاواريخ ص م١‏ 
(:) ابن النديم ص .«و؛ 


(ه) نزهة المشتاق ج ١‏ - ص و١‏ 


ا 


نزل مها :“فالشبط فى ابن بطوطة » أقرب إلى الضحة . لآن الاسم الاصل هو 
(عهس1-عطع2) وهى مديئة جوان دو الآن. واقد رأى ابن باوطة هذه المدينة 
وقال عنها فى : مدينة عظيمة كيرة [ضنع مما ثياب االكخاب والأطلس وتنب . 
[اهاء وممرساها أعظر من أعظلم مرامى الدنيا أو هو .أعظمبا . رأيت بها و 
هائة جنك كيار ..وأما الصغار فلا #صى كثرة ٠‏ 

واجتمع بها كثير .من: تجار :المسلمين والعلساء المشهور بن ؛ وسنذ كرهم 


فى حل آخر ٠.‏ 

وأما مدينة سوسة» فى :نزهة 'المشتاق : للا'در يسى ؛ فلم أستطع» تحقيق إسمما 
الأصلى ف المراجم الصينية . ويظرر أن المراد مها هو مذيئة ( سوجو برو طح يرد ) 
وذ كب "انال دارنة! أ ينار وه لالاوؤلة:سذ خكر ز: .م كنتيراة _التجارات .امتصلة 
العازات"» جامعة: يات ..وأءواها كثيرة وتجارتها مباركة موفورة ؛وأقراضها 
معترف به فى الأفاق ومتدل بكل الأمصار ويدنع ما الغضارالصيى الذى لايءدله 
ثىء من نفار الصين .جودة وما طور كديرة مشهودة ومعمل الهريرا الصينى 
الرفيع التقسيم 2 لمكم الصئعة الذى لا يقرن به غيره . 

وأما صينية الدين التى وردت فى كدتب الحرب » فبى أسم غير صينى وضع 
لمدينة فى الصين » ويظبر أنها خرفة عن كلمة افارسية وهى « هراجين » 6 8 جاء 
فى تحقبق الآعراب .لصادق الأصفبانى المتوفى سنة .مدو م. ودهبا» فى 
السنسكر يتية وفى الفارسية القدعة عمعناه , كبير ». فهب أحين معناه 6 الصين 
اللكنرى » . وقول ابن بعاوطة يؤحكد .ذه انظرية . فانه قال : أنه سافر إلى 
مدينة دين كلان » هن الزيتون» فى 7؟ زوما ٠‏ ودين كلان ؛ هى. صين الصين . 
أو صيئية الهين فى الادريى ) . فكامة «كلان» “مكناها: كبرى ف العربية 
بالضرط ٠.‏ وبناء على ما جاء فى « المغرت ء لانن سءيد المأربى الذى.عاش فى الآرن 
الثالكا غهر امن الملا أن دين 'الطان ع قرعا منت باجح له ايان لأى ولاب 
فوكين الحاضرة 29 , 


2 لترقعة 1 (1) 


7 


لقد.زار ابن بطوطة اذى ا لسة ين كر لنارى كني لين رق حيينها بودن 
0 أسواقبا سوق الفخار ومئها حمل إلى سائر بلاد الصين و إلى الهند. والون 


ن المدان التى يوجد ذكرها فى السكدي العزبية القدعة » مدينة سلا » ويفرم 
5 0 أن المراد مما مدينة بكؤريا الياضرة, بآخر, الصين بوإكانت مراءكب 
التجارة من ال رب ومن إيران بتتردد اليها وكانت طا مكانة عظيمةفى التجارة البخرية 
وذلك نفهءه من قول ابن خرداذيه فما يل : 
والذى بحىء فى هذا.البخر ااشرق من الصين » المرير والفرند » _والكخاب 
الاك اروز غرد روج والسمؤر والفضار والضليج والذار الضينى.والمخولئجان 
ومن وقؤواق الذهت والآبنوس:وءن الهند الأعواد والصندلان والنكافور والماء 
كافور. ؛..والجوزيرة .والقر:فل و القاقلة واللكيابة, والنارجيل والثياب ١‏ المتخذة 
من المشيش والثياب ااقطنية الحملة والفيلة ..وءن سرنديب الياقوت على اختلاف 
ألوانه وأشياهه والمساس..والدر: والبلور والناذج, الذى :ءالج به الجوهر . 
ومن كولم مل الفلفل . ومنكأة الرصاصن القلعى ومن ناحية ليوب 4 والداذى 
ومن ااسمند القط والقنا والخيزران والذى بحىء منالعنالوثى وسائر امهم والعذر 


والورس واليغال والخير ”2“ . 


هذا وأما المصدر الصيى الذى ءا 


ق. بتجارة العرب فى الصدين» فيرجع نار ضخه 
إلى القرن:الثامن من المءلاد » أى: قبل زهن ساجان السيرافى » بغرن على ااتقريي ٠‏ 
ونعرف ما جاء فى اللكتب الصينية لهذ! القرن ؛ أن المر! كب,التى كانت الشدتة 

فى نقل المتاجر و تاف إلى خانفو » من و البلاد الاجنبية ؛ عظيمة تعلق عن المساء 
يكين حتى يحتاج إلى. الببلالم فى الصعود إلى مطح المراكب ”© فالرباتزت 
الاجنبوون » الذين كانوا 1 تلك المراكب إلى مرافىء الصين يلزميم أت 


حضروا إلى إدارة المراقية للج جارة الجر بة 1 جيل عانم : وكانت هذاه الادارة 


(1) ابن خرداذيه ص 7١‏ 
9 بط زقبواءنز وقطن (2) 


5-0 


الى كان وجودها بكانتون » وجراو ء وها جو » يبدل عل افتهام المسكومة 
الصينية مذ النجارة » قبل التتخيص الى مركك بالسدفن 7 تفريغ اشتحاته » 
آظلب من الزتئان| :أن يعدم كاتنت تاجرد لكات إلى فاظن الادازة المف كورة'. 
فجى علا الضرائتِ ورشومات النقل بفى مياه :الض_ين 6 وكانت البضائع العينة 
و أو النادزة » مذوعة التص_دير » وكان العمل على تمر يب اليض داع ؛ دوجيا الْعقَاب 
بالسجن على قدر الجرعة . 

ويحب غل 1 ربان أن يكلم جميع ما'قى المركب اهن المتاجز والبضائع إلى 
المأكورنباذارة المرزاقبة:عنذ الو صول عرفا خائة واو 1010 0 


حى 0 خخ الإكطااو الوامل التجارة 2 شادن يؤخد للا 'وان 6 ق كانه م 


أ 


البضائع » ضرية أو ودوءا لاجمرك © ويرد الباق هنا إلى أكدام! : ولسليان 


الناجر السيزاق ملاحظات .فق هذه النقظة أيضا ! قال : 

وإذا دخل البحرٌ إن هن ليحر 3 فيض المدعذوان متأعيم وخيروه 3 الؤُوت 
واضنوة: الدؤك إلى أمكة 2 أن" : 
عشرة ؛ ثلئها » ويل الباق إلى التجار ” 

وقبول القرن التاسع ءن الميلادء انتقل قسم كير «ز 
( جوان شو ) فى ولاية ذوك واذين ؛ ##رت 'افويق ا لماضدة »وكالمك هذه الاديئة سن 
قبل » علاقة تجارية مع النابان وكوريا وجاوة وغيزها من جز اثر ملايا : فالغْرب 
الذين و دلوا هئاك فى أواخ ر القرن التامع من ا يلاد وجدوا مها البضائع ابقاع 
الصين انائية »الى لم يكن هن السهل الحصول علا خائفو : بعد زهن قايل نمفذت 
(جوانثو ( إلى الدرجة الآولى من بن ألمرانفىء البحرية .فكش الرواد مالغعرب 
والاو انان انوكي ال التجار بمنذه المدينة ؛ اشتهرت افيا بعدء فى العالم 
الإسنلاتى إلى نفوذ لرتغاليين فى الشررق الاسم الى وأحفها به ان بطوطة في 


5 2 عن ف ١‏ 
وحلته وهو الزيتون . الخرف من اما الاصلّ متنا عطاك ]7 ) + 


(1) “لسلة التواريخ ص 1م 


هر 


ولءل الموادث الى ظإرزت فى أذ فى أواخر القرن التاسع من الميلاد» جين 
ثار الثوار على الادبراطور (عى جوالغ غم عدسدء عاق ) عنم دكحومم » وغبوا 
سوجووجانغ شو ؛ عطلت هذه 3-3 التجارية حينا من الدهر . فاجتذب التجار 
الأجثاني لذن كازو ا يميه ون خا واو جو إن شو ؛ مقامات الفدة والجأوا بأمواهم 
وأنفسهم إلى سواحل +زائر ملاياء حيث تأنى المراكب من سيراف وبلاد بعمان 


ومن مدن الصين أيضاء 


5 المزاكب اتى كانت تتتقل بالبضائع بين ااصين وخليج فار فنا ,ماهى 


دينية ودئها ما,هن عربية إن ليان والمسءودئ وابن إداوطة» اد ذكرورًا 
ملك ام را ال واي وسواحل الحند . ومراكب العررب إئمنا 
ذ كرت فى بعضن:ااشكتت: ادينية إرخه وصاإق «اجوفانيئ » ذه لتك كر عا 
البلاد,الاجزبية »لجو يوكوا ؛ الذى عاش فى أوائل القن الثانى عشر .من الميلاد: 
وأنة قد“دون ما.رأئ وما عدم ...ف تناكرته عن الاجانب ١‏ إذكان مشتغلا: فى 
معي انر ان بام لحار للحقة ولاية اكاك كاوه افيه اواقياء 
حجة لاترد: وم يكن حديثه مقصورا على المرا كب » بل تعداه إلى نفوذ تجارة 
العرب.ق الصين |أيضًا 


وقد تجددت ‏ تجارة العرب فى الدين. بعد تلك الفترة من الفتنة والفساد الى 
ذكرهاابن الأثير وأبو زيدء خاءوا ببضائع شتى إلى كانتون وجوان شو .وإننا 
نقرأ فى تارريخ الصين هذا العبد ‏ أنهم كانو! يتعاملون .م العرب فى القرن العاششر 
من الميلاد »يا يتعاملون مع أدلل جزائر ملايا وميام والجاوة وسماطرة وجزيرة 
تيكو بار واطند . فأتوا ببضائع البلاد التى مروا بها فى طربةبم إلى الصين »6 أنهم 
قد 44 اانتجات من بلادم . فالواردات الرئسية ءن بلاد العرب 5 ورد فى 


مبلسلة التواريخ » كانت : العاج والكندر والتحاس والد:نف والكافور وقرون 
اامكركدن , 


فتاريخ سول ( دنه ) قد تذكن: أسهاء الوارزدات والذادارات الى حضات 


ه174 له 


بوساظة العَرّتِ أو الابرانيين فى أواخر القرزن العاشر من الميلاد» وفى الذمث 
والفضة'والفلس الدَيئَ والمسكوكات والرضاض والمادتوجات عن اختلافف ألواتمها 
وأشكانها والفكاز والغضار والاعواد والغطور وقاش القظن والصدقف وقرون 
الكركندن والعقيق والإلور والعاج واارجان والغنئر وقلائد الاؤاؤ والابزوس : 

وكان لسكومة الصين اهتام عظبم مذهالتجارة وزادت أهميتها فى المَرن العاشر 
حتى وضعت الحدكوهة يدها على زمام التجارة وجعاتها نوعاءن ا-تكاراتما ولناكش.ءط 
اللاعتال التجارية'بدث أهنر اطور ' الضين وفودا إلى الخارج وكانوا حملون معبم 
الخطابات الختومة ذاتم الامبراء'وز ودقدارا عظها هن الذهب والفضة لنفمات 
الدعاءة بين التجار الاجانب بسواحل حر الجنوب ((ددامؤله) وترغيمم: فى زيارة 
الضينَ وو عدهم برغضة “خاضة لبضائءيم ؛ فكانت النتيجة النى ظبرت دن مساعى 
المسكوءة فى تتشيط النجارة الكارجية واضحة “جد ختى امتلات؛غازن: المتكوهة 
فى غذ ون أيام “قلائل بالعاج وقرّون الكركدن والاؤاؤ واللازورد والاعراد 
وجميع الانواع من المتاجر الى وزدت من الئذ وخلرج فازس والجزائر اتى فى 
بحر ضاف .و لاد الادواق لد ذه البضائع الوارذة'ف ملدكه: الضين» كان'انناس 
يرغبون تت تأثير الدعايات الظمة فى ثبرائها بالذهب والفدة أوابالقخاشالديى 
والز يرا والآزز وغيرها ذفن متجات اام ين:. وكانت التجارة الخارجية «ؤردا ءن 


«وارد الدولة إذلاك فتك 5 وأظلهما ما دقيها 8 


ولقد قلنا فها سبق أن ااراقبة على التجارة البحرية كانت قائمة بكانتون منذ 
الفرن ااثاءن من الميلاد: وقد ذكرها لمان السسيرافى فىكبتابه . ثم ا عت هذة 
الادارة فما بعد وأطلق عليها اسم إدارة اجمرك فى شدئة مه م بسبب التقدم 


التجارى وتطور العسلاقات التجارية بالخارج : ولتحصصيل أوفر حظ من افع 


التجارة » أمسست دار امرك فى ثلك الدنة ولعد إضخ سستين أعلنث احتكارها 
التجارة الخارجية . وبناء على هذا الاعلان » أصبحت ااتجارة مع الاجانبٌ عن 
غين طزيةه! «وجبة العقاب بالانى إلى جزائز بجرولة : 


ع ره 


يقل «جويوكواء انسعهذا النظام إل تبوارك اش اله كرات #نافتن 
الجبارك العاءة بعاحمة ( كالغ .و ) وضدرت الآواءر إلى جمبع الارافء » أزت 
العطور والبضائع العظيمة القيمة القليلة الورود » يحب أن تودع مخازن المسكومة 


بعدواررزرواها إلى الصينء أما بكانتون» وأما يوان شو ء أو بتوتكين » أوبليانغ شو 


فق سئة ووه م أسست إدارة فرعية جمركية فى كل من مدينة هالغ شو » ( وهى 
الخنساء فى ابن بطوطة) ومتغ شو. وقد قيل أن هذا قد جاءبناءعلى طلب المأموزين 
الاجانب » تروجا لاع_الهم وتخفيفا سمو ليامم ءوفى عبد ه تا جو »وعبد 
«تاثى جواغ (٠‏ 3ه - بوه م ) مرب أسرة مو ( نزاو ةرط عمية ) 
أندئت وظيفة جديدة يقال لها . زى به ثى » أى مراقب التجارة البحرية وكان 
0 واجباته » تفتيش مشحونات السفن و جمع الضرائب وهى عشرة فى المائة 
بالنسبة إلى قيمة البضائع 9؟ . 

من المعلوم أن مدن ( كانتون ) فى ( كانغ توغ ) و ( منغشر) و ( هانغ شو) 
فى (جيكيانغ ) و ( جوان شو ) فى ( فوكين ) »كبا على شواطى. البحر . فطبيغى 
أن تأتى اليها السفن من جميع البلاد ااتى كانت طا علاقة تجازية بالمين . وفى بادىء 
الآ كانت إدارة البرك قائمة مدينة (كانتو ن ) فقط . فلا اتسع نطاق' التجارة 
وكثر ورود السفن من الخارج » عجرت هذه الادارة عن مراقبة التجارة 
الخارجية التى تقدمت سريعا فزاد النشاط وكثرت الحركة . فدعا الحال الى [نشاء 
ادارات أخرى جميع المراىء وعين فبها المأمورون ااستفلون عن اذارة المراقبة 
بكانتون وخيد لهم تنظ شؤونها . فعند ورود اسفن » كان اأراقبون ووكلاة 
التجارة » يصعدون اليها ويختبرون ما فيا من الشدو نات واابضائع فقدرواقيءتها 
على كلمة التجار أنفسهم .. ثم يأخذون رسوم التفريغ على أساس عشرة ف المائة 
بالنسبة إلى القيمة اللاصلية . وأما ضرائب الؤاؤ واكافور وجميع الانواع من 


0 .ا لنودكاءسسز وفطت (1) 
)20( يظير من هذا القول أن رسوم امرك قد خففات منما 1٠‏ في الماثة 
بالنسبة إلى زمن سليان 


راث 


البضائع النفيشة فؤ : من جنسها على قاعدة سائقة . فالتجار يستظيةرن ببعد ذلك 
. متاجرهم دسم اق الضين نحرية كاملة ؛ 

ويظبر من كلام ( 0100 ( 0 
اذاكان أحد هن التجار >ترىء على تقل ثىء من سفمهم قبل دفع الرسوم المطلوبة 
فقَد عرض لضاعته للاصادرة » ونفسه لقاب . "١‏ 

فالمرافبة القديدة الى تجرى فى دذه الايام» لم تسكن هق ورة على السفن 
الواردة » بل تعدتها إلى السفن ااصادرة أيضا . وكانت هذه المراقية تنفذ على 
ا مرا كب ااصينية.فقط ء لان مرا كب العرب ومراكب غ يرهم ؛ إن لم لوقع 
عودها إلى الصين ثانية ؛ فلا يو اخذ ناما ؛ ولا سيبل إلى مؤاخذة أصاءها » إن 
أرادأولو الآمر ذلك. وإزعادوا فرضاء فالاراقبة لاسفن الواردة :هذ فيمكا تقدم 
أما:الارا كب الصينية ؛ التى آسافر إلى البلاد الاجنبية ؛ فيقيد كل ما فما هن الرجال 


والبضائع فى دفتر خاص فى مكتبة المراقية . ورؤاخذ أدحابها عند الاودة» إن 


وجدوا شيثا مفةودا هنهم وليس عند أصحاب السةن .ان واضمم مقبول عنالتتَىء 
المفقود .ولتد. بقيت هذه المرافية الى زمن أبن إطوطة (ولعلما بقيت الى وقتا 
قديوم البرتخالبين الى بحر اطند ) » فةيدها فى رلته » بالعبارات الآنية . 

وعادة أهل الدين إذا أراد جنك هن جنو هكم السذر » صمد إليه ضاحب 
البحن وكءنابه وكنتروا من يسائر فيه هن الرماة والخدم والحرية ويلئذ يبا للم 
ااسفن-. فاذا عاد انك إلى الصين : ذ١دوا‏ أيه أيضاء وَقَاتَلوَا لما كتروة/أشخاض 
الناس . فاذا نقدو| أحدا منةيدوه طالوا داحبا انك ابه انا أن يأ يهان 
على موته ؛ أو فزاره ) أو قير “ذلك 12 دك لد إلا أخذ فيه ::فاذا افرغوا 
هن ذلك ».أصروا صداعب مركب أن على علمم تقشيرا جديع ما فيه دن الع 
قليلبا وكثيرها مم ينزل من فيه واس حذاظ الديوان أقاددة ها عنده :.فان 
تلاو غلى شاءة قد كنت عنم ؛ عاد الجنك 4 ا فيه مالآ من المسكومة 2 


0 ,م5 لم1 نا[ 0830 0 
() ابن بطوطة ص 


بارا 


وأما الملا-ة فى القرث الثانى عشر من المي لاد» نقد تقدمت تقدما عظيا 
باستعمال ابرة المغناطيس ءا يسميها العرب . وكانت ه.ذه الايرة فعلوءة عند 
الديئيين من عم سدد قديم. باسم ( الابرة المشيرة الى الجنوب ) , فتعلم العرب 
منهم فى أسفارم البحرية إلى الصين وسنتكام عن هذا فى آخرباب من هذا الِك.تات» 
دين 1. ذبححث فى ننا نج العلاقات»ء وهنا 06 مهذه الاشارة فقط. وقدأفادت»ذه الابرة 
المغناطيسية'السفر البحرى افادة كبيرة» وسملت السير فى البخار» وأمنت التجار من 
الضلال ؛ وكانت اتتيجة الطبيعية أن دهت التجارة البحرية بين الهدين .والعرب 
وذلك ما ثراه ف زءادة ارسوم والضرائب والابرادات المتكومية . فلقد أخترنا 
ه +زيوكوا» أن الضرائب على الواردات فى سنة 1١5‏ م » وف السنين اللاحقة 
قد يلغت در .ته مثقالا :من الذهث ٠‏ وأما ما أخذ من أجناس. البضائع ؛ 
ضريبة علمهاء فغير حسوب فى هذا المبلغ . 
وبناء على مذ كر فى ه جوفانكى , ءن أن العر بكانوا يدهت وردون الكيندر 
هن مر ند وصحار وحضرموت : والمرة هن +نوب الغرب وعدن ؛ وبسسلاد 
الدواليين ؛ والقاطر من جنوب العرب وسماطر ةا والبخور من المن والاشياء 
الآنية ون المما لك التى تحت حكم العربالسترك السائل» وذور الابران» والاءواد؛ 
والقرنفل/اوبؤزة المذضل )© والح نيت » والدبر والمرجان : وا مزجاج » واابلور» 
والاؤاقء والعاج. 
كان للتجار ااسسلين حر ية «فطاقة فى الانتقال بين بلدة وأخرى فى داخل بلاد 
الصين »5 هم خرية فى الاقامة » بأى مر فأ من اارافىء . ولحفظهم من الوقوع فى 


الخطير ومين 1ق الهم وأنفسهم » وكانت الحكومة الصصينية » قد وضعت قانونا 
خاصا يقضى بتسجيل السافرين فى داخل حدود الصين وما معهم من الامئعة 
وألاءوالء وقانونا آخر يقصد به «راقبة الفنادق جيم المدن . فكانت حكومة 
الصين ساهرة على حفظ أموال الاجانب وحياتهم » ولدنى عناية خاصة براحتهم 
وتأمينهم إذا انتقلوا «نمدينة إلى مديئةأخرى وءدة أقامتهم بها..وكل ذلك نستطيع 
أن تعر فه من التكيتب العربية .. فسلمان السير افى الذي ذكر ته غير هرة » قد تكلم 


سوك 


فى سال الوا ربخ »عن السسجيل المستافزين وما معرم من الام تعة وكان النظام فى 
ذلك “أن من أزاد نفرا فى بلاد الصين من بعضما إلى بءض » يحب عليه ؛ أن يأخذ 
كدتابين هن للك والخضى” . أما كتابٍ الملك » فلاطريق باسم الرجل واه 
ممه وك عمره » وعس من ممه ومن أى قبولة هو وجميع من ببلاد الصين من 0 
ومنالعرب وغيزه لابد أن نموا إل ثىء يعرفون به وأما كدتات الخدىء فبالمال 
وما مغه من المتاع» وذلك لان ف طريقهم «وظفين ينظرون فى السكتتابين: فاذا ورد 
عليم الواررد كتتبوا: ورد علينا فلان بن فلان الفلاى فى يوم كذا وشبر كذا 
وسئنة كينا ودعه كذا . لثلا يذهب من مال الرجل ولا .من ,متاعة شىء ضياعا ف 
ذهطة متها ذها أن مات ؛ علم كيف ذعب ورد عليه أو على ورئته من بعد" 

وهذا يشبه جواز السفر فى الوقت اهاضر جميع لوازم. وحةوق صناحبه فى 
البلاد التى يسافر [ابما . 

وكانت التخازة فى الضين تجوز بعقد الدين» وأنابه قلا أنكروا حق 'ذوى 

المق عند النزاع : لآن ال+سكومة كانت تنشكل بالمدكر بن بعقوبة جسمانية وفالية معأ 
وطرنيق عقد الدين عندهم ى'ذلكالوقت» كا ورد فى ساملة التواريخ ؛ أن أخدا 
إذاكان له على رجل دين كنتب عليه كنتاباء وكدتب الذى عليه الدين أيضا كتانا. 
وغليه بعلامة بين أصيعيه الوسطق والسبابة »ثم يمع السكدتابان وايطؤيان جميعا 
م كشك على فصلرما * م يفرق فيعطى الذى عليه الدين ؟. متابه باقراره ؛ فى جحد 
أ<ددعها غرعه ق.| لله 6 أحضر كتابك » فان زعم الذى عليه الدين » دلا عراز له 
ودفم كثانه خط “وعلامته وذهب كدتاب ص ل لق ٠‏ قيل لاجاحد الذئ علية 
المق أ" خض نت كتانا بأن هذا اق ليس عليك فق: مابين عليكماحب لمق الذىئ 
جحدته ؛ فعليك عشرون <شبةعل الظهر وعشرون ألف فنكوج فلوسا . والفكوج 
أاف فاس »؛ يكون ذلاك قربا من أانى دينار والتشرون من الخشدية فنها ل ١‏ 


) 0 ويراذ بالملك مناحا كم اليلد وبالاصن وكيل التجارة 
0( تلسلة التواريخ من ع4 


سؤر 


فايس يكاد أحد ببلاد اين يعطى هذا من نفه غافة تاف النْسن والمال؛ ول نر 


أحدا أجاب إلىذلك؛ ومم يتناصذون ينهم وليسر يذهب لاحد -ق ولا يتعاملون 
بشاهد ولا بمين ”2 

وأمأ مراقبة'الفنادق فكانت للا“غراض الاءية التى قلا ثانفت [ابما أهم المصضر 
الخاضر» وهى منع التجارءن الوقوع فى الفسما ساد. وكان تدبير ال كومة فى ذلك ها ورة 
ف ان بطوطة ؛ أن التاجر الم لم إذا قدم على بلد من بلاد الدين ا الزول 
عند جر هن المدابين المبتو طنين؛ أو فى الفندق . فان أحب التزول عند 
نال لتر" دالا وَصَمنه الاجر ألو طن ولوق" عليه" منة ؟بالممزاوف “اذا راد 
ااسفر » حث عن ماله » فان وجد دثىء مئه قد ضاع غرمه التاجر المتذوطق الذى 
ضمنه وأن أراد التزول باله:دق » للم «آله لداءب الفندق وضمته وهو يشترى 
له ما خب وحاسيه أما اثفاق ماله فى الم اد فثىء لا سبيل إليه زيةولون 
لا ريد أن يسمع فى 5 المسلاين أنهم سرون أمواهم فى بلادنا 7) 

هذا ماكان عند ورود التاجر هن الخارج 2 مارم فى داخل الدين » أشهد 
ابن بطوطة مما يلى ه أن يلاد الصين ‏ آمن ترات الا للاسافرين : فان 
الانسان إسافر متفردأ ٠سيرة‏ لاعس 6 واسكوان معة اللاموال الطائلة » فلا 
بخاف عابها . لآن نظام المراممة على الفنادق ك.فيل حفظ المسائرين عر هديئة 
إلى مدينة. وكان 07 .فى ذلك: كي جاء فى ابن باوطة أن لم م فكل منزل » ببلادم 
نندقا » عليه حاكم يسكن به ف حاية 3 ن الفرسان والرجال فاذاكان لبعد المغرب 
أو العشاء الآخرة ؛ جاء الحا إلى الفندق ومعه كاتبه ؛ فكتب أسماء جيع من 
بيدت به هن المسافرين وختم عاء ما وأقفل باب الفندق علممم . فاذاكان الصبيح 
جاء ومعه كانبه » فدعا كل إذ- ان باسمه وكيب بها تفسيرا » و لعث معرم من يو صلوم 
إلى المنذل الالى له. ويأتى ببراءة من جاكه أن الميع قد وصلوا اليه » وأن لم 


(1) ماسلة ااتواريخ ص 4 
9 ابن بطوطة ج ١‏ ص (8١‏ بولاق ٠)‏ 


ها .قات 


يفعل » طاليه مم ,.وهكذا العدل كل م'زل ببلاد الصين . وفى هذه الفنادق 
ينع ما تاج إل المسافرون .من الازواد واللوازم . 

وقدر البببع وااشراء والاخذ والعطاء فى زمن ابن بطوطة » فى الصين بالأوراق 
المسالية النى سماها ابن بطوطة « دراه اللكاغد . وكل قطعة » منها على قدر كرف 
مطيوعة بطابيع الدللطان . وإذا “مزقت تلك ااسكواغذ فى يد إنسان لها إلى دار 
السك فأخن عوضا عنها جددا ودفع تلك» ولا تعطى على ذلك أجرة ولا سواها . 
لآنالذين يتولون غملبا شم الآرَو اق الجارية منقبل ااسلطان . وقد وكل بتلك الدار 
هين من كار اللامرام وكانت الاوراق المالية فى ذلك العبد أو'ق فى المعاملة من 
الدر اهم وال نانيرعند اججمادير فى الصين؛وكلام ابن بطوطةشاهد عيان إذ قال دوإذاءضى 
الانسانإلى الدوق بدرمفضة أو دينار يرءد شراء لم بؤخذ منه ولا يلتفت إليه©» 


)00 ابن بطوطة ج ٠١‏ - ص و»: ( بولاق ) . 


البارل اس 


فى العلاقة الدينية 


كان للصينيين دن قبل وصول الديانات الاجندية اليهم »مين على الاوهام 
والخرافات» كا كان ش أن كل أمية من لآم فى جاه قينا “الأول لازنا 
يتخذون الأجسام النماوية والظواهر الطبيعية معبودة لهم » غير مء:قدين خالق 
جار » هت قصر ف كل شىء من الموجودات والكائنات . فتعددت آطتهم وتفرق 
طر يق عباداتهم 

فالحدكاء ل ظبرواءفى أرض الصين بعد زمن المرافات : ءثل ز لونس ) 
و (كانفوشيوس ) و (مانى تس ) و(هوكيوس) ؛ لا احد وهم قد أتى 
يكحاب سهاوى ء أو نظام ديق يسلك فيه الصينيون كافة » إلا أن كلامم ندل على 
عقيدة » بذات ماوراء الطيعة: فالطريقة عند ( لونس ) ثىء أهس اصوت » 
ولاببصورة: تق دائما ولا تفنى. إلى الابد» ووجوده قبل كل ثىء غيره » ودو 
أصل بيع الموجودات» وروح جاربة فها ٠‏ 

قبذا التهريف لطريقته يوافق ما ذعتقد بدقات الله ؛ وأما ه السماء» فى عقائد 
(5:ةوشيوس ) فرو ات الساظة العلا الذى إذا غاظه الإنسان بارتكاب 
الكبائرء قلا سيل له إلى الجاة حتما . فلذلاك يول : « أبن الدعاء من أعاظه 
لباو 

ليس دناك فرق كبر بين , سماء , كانفوشيوس و عا ماهو لق ؤس ع لآان 
الثانى كان تليذ الأول ء هذا حذوه في التفيكين والبحث المنطق وأما ( مائيتس ) 


للم اننا الصين ص ١7‏ 


-560- 


فدينه دين الحبة : والاخاء حب فورح كن اسم » و يكره الر ب والفتال اده 
ه20 لشبه ميادىء عل امس يحى ؛وأصول إخا نه ل امول أخاء الاسلام . 
0 لم يضع أظاما لاظبار هذا اللا و هذا الاخاء؛ فالك.ف عن الوّنا لوالامتناع 

عن نهب مال الئاس ؛ وعدم السرقة ورم اندر دو كل ما لءتقدة من دواعى 
التحاب ومتوبات ك1 0 لالز غير هذا فى ديه . 

0 الديانات اف كلها عَن الاسلام فى مسألة الحشر والنشر واليا 0 لعدك 
اموت 5 ناحية الاعتقاد : و3 ا المظاهر الدينية من ناحرة العبادة 3 لا نأهلبا 
لايءنقدون بالأشر والنشر ولم يأنوا بنظام خاص لاءرادات . ولعل هذا هو السر 
الذى بق به أهل الصين فى عقائدهم القديمة » مم أن أغلهم قد اعتنقوا الديانة 


البوذية النى أدلها من اطند ول تحدث فهم أى تغبير من جبة الاعتقاد» مغ أنها 


قد أثرت 1 أدبهم وفلسةهم را واض<ا : فالرجل الدينى من عل الصين » 


هر جموع طذه العقائد والمبادىء القى ترجم إلى ديانات تلعة » مها ما هو مبادىء 
كانفوث.وس » وهنا ما دو هن عتائد لوتس » وهها ما هو هن الاصول البوذية 
وها ماهو من المسيحية . فشخص واحد بمكن أن يعيش على هذه العقائد الختافة 
فى تاف أوقاته فى المياة بدون [<دات أى تصادم روحانى فى حياتة المقلية . 

فالصينى المتدين ااروم » دو بوذى «سيحى » كاذو أشىء و "ووى اوقلت اكد .أ 


أنه حر في عاد داته الاينية ؛ نار هذا أو داك ٠.‏ تى ثأء؛ غير مقود ل 


ومن الديانات الاجنببة التى تسر يت إلى اله ين قبل الاسلام. المانوية والمجوسية 
والنسطورية فد ول المانوية إلى الصين كان فالقرن السابع 5 ال لاد عن طريق 
عن ل ا قد اعتنقوا هذا الدين قبل الاسلام . فانتشر فى شهال 
الصين حتى أسس الها كل لمم في الشطر الأول من القرن النامن فى عض المدن 
لبر برة وهم معاد كثيرة فى ولايات همه اناء وشانسى » وكثرة أتباع 1 الدين 
كك أن نقدرها هن الواقعة الى وقءت فى عبد (ووجوغ نه 1/1 ١)‏ 5 
5م ) إذ كان هذا الأمبراطرر متشبثًا بطريقة لوكس » وءتاصيا لها. نأمر 


14ت 


باضطباد الديانات الاخرى 2 فردم معايد المانوية والجومسية واانسطورية 5 قل 
فى عاصة الصين وحدها رن اسءة م: راههات المانوبة م فنيت هذه الديانة من 
الصين 27 


أما الجوسية -ك أشار -اءآن السيرافى وااسدودى وغيرهم ٠ن‏ .تاب العرب - 


قفد دخات الدين قبل الاسلام ‏ على الآفل بقرن. لكننها لم تنتشر فى دائرة واسعة 
النطاق . فلا فتح العرب بلاد ابران » وقضوا على دولة 50 “٠‏ فر بود جرد الى 
ااشرق ولأ الى عاصمة الصين . قأنشأ فها معبدا للمجوسيين . ثم جاء بعض علاء 
المجوسية وبدوا دءعرتهم فى شهال الصين . لكن هذه الديانة لم تكن «قبولة ,عند 
الصينيي . فالذين دغلوا فى هذه الطائفة ؛ قلياور جداء لا يكادون يستحقون 
الذكر . وقد بحيت آثارم فىسنة دعم مك أسافنا . 

أما الديانة الندطورية؛ فردوها الى الصينكان فى منة و1 م وكان ذلك بناء 
عل ما ثبت فى كتابة نارفية وجدت عدينة ر جاغ آن )09 . فأرك رفن اغاء 
الى الصين الدعاية الى النسطو رية كان رجلا يدعى ( أولوبن : مءوإ0 ) ٠‏ وبظبر 
من تاربخ الصين : أنه استوطن يجااغ آن » وبنى معيدا انسطوريين فيه واحد 
وعشرون داهباء وكان أولوين » ريسا هم» ثم انتشرت هذه الديانة الى بعض 
المدن الصينية الاخرى و أنهأوا فيبا معابد » فققوا: أعدالهم عل ألواح الحجر 
وتديوهاف المعابد ؛ تخليدا لذكر اهم إل انأش وأما ا ااتى :وجد فى 
هذه الشواهد الحجرية فدرنة الآن فى تاريخ الصين العام" 

ا عن ذكر ذهانا السطوريي إل الفين .فى العض الكتت المرزية انضاء 

فقد .روى أبن الندم . . فى الفورست أن الجاثايق. قد. بع متة؛ من علساء 
النسطورية إلى الصين الدعاية . فات خمسة ٠نم‏ ورجع حادس وإهرامن اهنك ا 


نجران الى الروم بعد الاقامة بالصين حو ست س'ين ؛ فى سنة با" م . 
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وكان هذه الديانة قدم ثابئة فى أرض الصين » و كادت تؤثر فى خراة الطيني 
لوالا أن الحظ : ع 0 قالشزق فأخرج الميِشِرّون عماء وهدمت .وابدها فى 


م لان التاشع من المستلاد .'وحكارة :اهسك أهل ‏ ران" ل 
الى ذلك ' 0 
ولقد أطلت الكلام فى ذكر هذه الديانات الاجنبية قبل الإسلام : مع أن 
الاسلام هو ور يح فى هذا البأب . لآن اللاغلاط التارضخية الى عاق بوصول 
الاسلام » لا يمكن أن 0 إلا بسرد نبذة عن الآديان ااتى ساقت . ولقد قيل 
أن ألا .لام وصل إلى ااصين فى عبد (كاتى والغ ع. 0 11 ) «ن أسمرة 
(صوى نن5) . وعءتى هذا “أن دل المين بين ذره ‏ اوه.دام وهذا 
مستحيل ؛ لان مدا صلى الله عليه وس للم يكانف بالرسالة إلى العالم كافة 
ال 
والذى أراه أن اقائل مذا الول ؛ قد التبس عايه الامر ؛ أحسب الجوسية 
الى .ات اصين قار اخ الدرن الكادس المادذى ؛#د ين الاقم الاي دنا 
إليه صاحب اارسالة بعد تبوته مغالطا الادلة وال1جج » إذ قال أنها ديانة يدت 
من « الغرب » *' . ففهم ءن ٠‏ الغرب , « العرب , ووقع فى الاطأ دون أن 
يبه إلىأن الاسلام ل يكنب له وج د فجزيرة !عرب ء -تىااسةةالامرة بعد > عائة 
دن تاريخ المبلاد ه.بوالذى شهبنك بأن واد دول لاسلام إلى الدين قد وقع بين 
حم و10 عت .سك برأى خااف الواقع والتاري فالحةيقة أن الديانة ااتى قد 
ت إلى الصين فى عرد (كاتى , انغ ) » هى الدياءة المجوسةء لا الاالامية . 
0 أدلة نقلية فى السكتب الصينية » عدا تلك الادلة العقلية؛ ااتى أثمرنا ليها آنفا 


)١(‏ ان الندم صن 0ةع 
(؟): والمراد ذن ٠‏ الغرب. .فى اصطلاح كدب الصدين القدعة » ما وقع 0 
غرب الصين إلى البحر الأبض وادتبول . 


صدوع| ب 


تشود بواصول الرسيةافى هذ المردء نالا لعف انا أن:.بض, الجورسيين اقل 
وصلوا إلى (جانغ دآن) فى أول عبد (كاى .وان ) وأنأوا المعابد. هناك 
وعمروها وكانواءيتغذون فى صلوامم يلدي ذل رول هذ الدناشسيد نوع 
يقال له «موفوتس » ( 2 وام ) يوجد ذكره ف ديوان.لذات: الصين ,1230. 
وفبتر ضتاحب الديوان هذه الكلءة» بأمها. نوع .منالاغاق :الدينية للاجوشيين 
الذين 'وردوا الصين ف (عبدكاق وانغ). وهذا دليلقاطع على خطأءن ادعئد ول 
الإسلام الصين فى هذا العيد. 

وأما |تضال الإسلام بالصين» فكاك ذلك عن طريقين : طزيق البر ؛ وطر يق 
الإ زا اولقر نكا قم با باللللاقتنالنيعاديع ».إن قتية بن ملم الباهلى الماتح 
لكر دق ازول من رثك وقد من العرب عن طريى ألر إلى إماناطو رامين 
ف أواخر فر 6 ) دو ه) فعرضوا عليه ملا اهنا ثلاثة : الإسلام » 
أو الجزية » أو الهرب» وذلك من الوض _وح بحيث لا يحتاج إلى-زيادة بوان؛ 
وأما ديد الوقت الذى وصل فيه الإسلام حرا إلىالصين» وعلى يد منكان ذلك؟ 


فود حلفت قياكللة لمر رجينامن عرات وصينين 6 يسلدأى ذلك قر فلل ” 


ولا شك فى أن ااصينيين قد سمءواك.ئيرا عن العرب قيل الإسلام » بوساطة 


التجار الذين كانوا ينملون بين (جانغ آن) والعراق ودين كانتون وخليج فارس» 
يا كاقط الطرت فك اع فوا نين[ ع بلا الطنإن/!' إذكان الاندلام لو نذا ف مرلية 
يكافح جمالة قريش وعنادهم "1 و بفضل هذا التدارف العللى »كان الصينيون على 
علم بالتغيرات التى ظهرت فى بلاد العرب فى أوائل الفرن السابع الميلادى » حين 
عات كلة المق على جبل.العاران » وأْتمرّق”نور الهداية فى غار ؟ جراء . فلذلك 


(1) ديوان لغات الصين ج , : باب ص ٠8)‏ 
.م . قأتم01) دعللة قضة55 1ن ملم 0863 كممتلهاع] 188 (22) 
)6 » 


عا 


رأننا السكينت الصينية أخذت تعرض لذكر الانةلابات التى ظورت فى بلاد المرب 
فى عدة مواضع .رامت راذع تاذ بريش نائدر 9" » أن الأقوال فى مؤافات 
الصين القّدية عن البلاد الاجنبة ؛ أصبا هو ماقبل عن الرب وأحواطم » وقال 
إن الثراء يكرثون مغت.طين بة راءة تادجخ ( تالغ ) وثارجخ ( مولغ ) وتاريخ ( بوان) 
فى أبواماعن الذرب» لان الصينوين فى تلك المصور كانوا مطلمين جيد الاطلاع 
على أحوال الخلافة الى كانوا يس.ونما بملدكة ( تائى ) فى كتهم وأما أصل كلمة 
( تاثى) فى كنتب الصين » قللا ”ب تاذ نيو مان («مهسبوام) البيان الآنى: ٠‏ من 
اليقين أن العرب كانوا معروفين فى المؤادات المن.وبة إلى زرادشت وفى 00 
( وعم ) باسم دتازى» ) 182 ) . 

ومن المعلوم أن العرب منذ ظبور صاحب الرسالة فى أواخر اقرن اسادس 
الميلادى بدأو فى النوضة والتقدم . وبسوب هذه النوضة كانوا يذكرون فى تارريخ 
الصين لعبد تانغ العظيمة ( ودحد - اوم ) الى كانت َك عاك ١‏ الصين 
الواسعه بالشرق » كي كان الخاهاء يسيطرون على غرب آسيا . وإنما الحديث عن 
العرب يوجد فى ٠‏ جبونانغ شو ء أى كاب تالغ القدم » دفى, شتائغ شو, 4 
كتاب تانغ الجديد » كا يرجد فى ه تمولغ دان » ( موزه عوهط] ) فيه باب 
خاص للعرب . وإليك بءض ما ورد فى هذه الكاتب دلالة على أن الديايين كان 
لم علم إظرور الاسلام فى بلاد العرب رانتثاره إلى البلاد الجاورة لها , مثل الام 


وإبران وهر وغيرها . 


دكات تانغ القدم » : إن بلاد ( ناثى ) أى العرب؛ بغرب إيران 


منهم بنو قريش ء والسيادة فى أيديهم فتفرع من قريش بطنان ؛ بنو هاثم » وبنو ' 
أمية 0 ن بنى هاشم مد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 1 لم 
وأسع نات لله عليهم وقد قاتل من خالفه ع غ1 8 بعلمم وماط عر يثرب 


)١(‏ كان طبيبا بالسفارة الروسية فى بكنين وله كمتاب باللذة الانكليزية سواه 
د معلومات الصيئيين دن العرب» طبع لآول مرة في سنة ولام ١‏ م باندن , 


-١597- 


وفىكتاب تالغ الجديد» ما :أ ٠:‏ إن بلاد العرب شاءلة الآرض الى كان 


قسم منها تحت حكم الايرانيين وار جاها أنوف شاغة . ولحى سود » >ماؤن 
مكتت لشاف ول 0 ولا يعرفون موديقى ٠‏ ونشاوم بيضاء 
دن » حينا رجون 5 ا فى بلاد الغرب معيد عظم » فية طب 
ماسكيم مرة كل أسبوع قائلا : إن الذب 0 أله وفوا ف ايد 
الاعداء؛ برفدوا 211 الجنة» ومن غاب على أعدَانه 57 ون مسعيد أ فلذا أه ل العرب 
كلهم ار بون ماران شقان لاون ار ا 1 لان رض دف ” 
فكثيزاة الحجارة» غير قلامة للز بلا كل لكر 5] مكل لكل لمر 
وبعيشرن على الالحرم والآايان»وعندتم جواد يقطم ...ميل فى يرم واحدء 
وعندهم ابل ا 


ويك كرا ناريخ الصين أيضا أن هناك حا كا جبارا من بنى أهية يسمى معاوبة » 


الذى وسع ساطته إلى بلاد الميرة . وكان الرابع عثر من. مأو لك اجذة الام ةك 
هو مروان الذى قتل أخاهء وغصب منه زمام الخلافة..وفى هذا الوقت » كان 
أبو مسل الخرامانى يتفق مع عبد لقان غباسن عل إد قاط ب أءية خاي نأين 
اهما » وأعلنا أن من ,تحزب >, رعماء: يحب عليه أن ,يلب اللباس الاتود : 
وأماالذين قبليم واقعنفوا بالصسرات اذرئ ا لانن النتضاءا» 1 ملم جماعة 
عليه من الناس وقتلوا طروان آخن الخاماء من بى أءية: :وعد ذلك انتخب 
أبوالعباسن- وهو هنبئ هاشم - ملكا ممخافه أبو جف المنضور بعد وفاته9: 

هذه أدلة قوية تكد بأن الضينيين لم يغفلوا عن أ-وال العرب والاسلام 
الذى فلا أحد كله إل أن الوصلىء وإل اه د فى عدم الى امك 


طازه مملنواع8 5رهملطت أمءءقة ‏ عننا + صتطزة ععمقطت «17) 
0 :نوع لأعمء وائعء8 45 .م .وطمعة عطأا 

: . 198 .م: نطذ عمده1 010 عطاك و.م:عطاعمطقازع:8 (22) 
طانس صوتتداع وومتطب أمعاعديكه .221 .منساططا عمذآ1 عم عمل 
46 8 10 .مم وطوعة عطا 


:4- 


أما وصوله إلى الصين حرا فاختلفت فيه آراء العاماء » وخصوصا فما يتعلق إسنة 
الودول وبالشخص الذى جاء برسالة الإسلام » بطريق البحر إلى المين . تقول 
« جيو نانغ شو , و كتتاب تالخ القدم » أن وفدا من العرب قد وصلوا إلى عاصة 
الصين فى السئة الثانية لعرد ( بوخوى ( »أى فى -سنة ١و‏ م . فثلوا بين دى 
الأمبراطور يقولون : إن ملكم يلقب بأمير المؤمنين ؛ وحكوءتهم قد أت 
من ع 5سنة/ وقد مضى منهم ثلاثة هلوك حى الأن 2 وه أذ المددر يذكر 
وصول رفد آخر من العرب بعد أربع سنوات فى سنة وم م. ويوجد حديث 
عن هذا الوفد فى كتاب تانغ الجديد أيضا فيؤكد هذا القول؛ ما ورد فى « تمواخ 
ديان ء ببيان عن العرب قائلا.: إن وفدا من العرب قد.ورد عاصة الصين أيام 
( يريخوى ) فوصف بلادهم يما يلى : إن بلادنا بغرب إيران وغابنا علها وعل 
بلاد الشام .وعندنا نو .... و .م4 مقاتل » لاثىء يستطيع أن يبد طرية | 
أ نتوجه. وازا حكزمة قد هذى عاما :م عاما بعد ال أ ٠‏ وعلى العرش 
الآن املك اثالث © , 


وقد وردف هد .منغ شو ( باطو عمناة ) وكتاب عن ولاية فوكين » أن فى 
شرق .(,جوان شو) الجنونى جبلا. دفن. فيه شيخارن من أهل المديئةء وم أياء 
المسلمين يك المسا.ون من أهل مدينة ( جوانشو) ؛ غلى لان الرواية السائرة 
أن المدينة كان ما مد رسيزل الله صلى ,الله ليه و لم : ولد فى أول عبد (كاتويا أخ) 


- عا عشرين عاما وهو صاح ب الدكتاب حب اللستات و بكوم السيئاتا. 


فيدعو اناس إلى المق بأمر الله ؛ ينشر الإسلام على حسب الوحى» وكان له أحداب 
لعث مهم أربعة إلى الصين .يام زوو©» - هرد ع 1]دم). أحدم ا-توطن 
بعدينة (كانتون) فيث الدعابة هناك. والثانى يمدينة ( يالغ شو # مهما دملا ) 
فوقف حاته لنشر الإسلام باء وأما الثالث والرابع فسافرا إلى ( جوان دو ) 
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فلما نوفيا إلى وحدة الته» ذقنا بذاك الال . !ومن المشمرو بين الأاهالى! أن 
ضاحى المقبر تين »كاءا ءن العرب» د ما إلى الصين فى عصر تانغ» وعدينة جوان هو 


جامع تاريخ بنائه غير كرون ابالضابط«9 : 


وذكر الاستاذ هيرتت » مترجم ه جو فلنكس ,» عن و . ف ٠‏ مائرز ( .5 :120 
ورعوواة )رهو مستد إلى تاريخ منغ ( عمذ31 ) » أن الا لام قد وصل إلى الصين 
حر أبين 1551م . لآن أربعة من الصحابة» قد جاءوا بدين الإسلام فى 
غضرن تلك السنوات » وواحد منبم كان يبث دعو ته فى كانتون » والثانىف بالغثو 
والثالثكث والرابع فى جوان شو" 


ويقول مؤاف ه هوى دوى يوان لاى ( نهآ مهبلا تسكع -تسقة ) أى أصل 
المسامين فى الصين : إن الإسلام قد ودلى إلى الصين فى سنة م15 م .وكان السب 
ذلك + أن الامراطور ( تستغ كوان : صون! وتتعطع7 ) قَذا وأعْ مامه : 
أن شيخا معم) يدقع نه وحشا مفترسا غريب الشكل ؛ وقد هاججه ولم يد مفرا 
منه . قلما' أديح وسأل الوؤراء عن التعبير . قال “قائل منهم:: إن" الشبيج: المعمم 
هو العرب ( بالقرب ) »عندهم قوة وبسطة ؛.والوحش المفترس. الغريب الكل 
الذى هاجم الادراطوز »؛ هو عنصر اعتدائى . أو شخص ثائر فى: البلاد » فلا 
يكن قنه إلا بقوة ااسلدين . فبعث الامبراطور.سفيرا إلى بلاد العرب» ملتمسا 
من ملكرم » أن يرسلعدة .فرق من الجيوش إلى الصين . فب دل ثلاثة آ لاف 
من نود المسامين بثلاثة آلاف من جنود الصين فكان هؤلاء الآف الثلاثة 
من العرب ثم آباء المسلمين فى الصين : وكان الوفد الذى جاء إلى الصين"ردا 
لزيارة الوند الصينى » مكونا من ثلاثة أشخاص وم الفيس والاويس والوقاص» 
فات الآولان فى الطريق » متأثرين من حرارة. الجو ورداءة الهراء .وأما الوقاص 
نقد قدم إلى الصين معافى اما . فأ كرمه الامبراطور [ كراما فائقا فقال لدى 


4 .م أومعق عذ©ا طات ممتاقاء5 ود'وسمتطت أمعاعغمة (1) 
15 -: و1 - نل مقط© : . 276 .2الا.ام/ا باتعا وملظكت )2(١‏ 


ض و6[ - 


الاميناطور:: إن, اللكتاب المقدس الذى نزل هن ااسماء عليهم هو ( الفرةان) ‏ 
وائفق معه. ولف :, الفسل من العرب ( اباط -مبط» 1ج :5 ) ٠‏ فى النقطة 
المذكورة » وزاد دابها أن الوقاص الذى وصل إلى عاصمة الدين »كان عن طريق 
خارى وحامى ( زبد] ) . فعاد إلى بلاد العرب عن طريق البحر ثلاث مرات» 
فى المرة الآولى للكتب الدينية؛ وف الثانية لذ.خةمن القرآن اللكريم ولاستشارة 
لبذي صل الله عليه وسلم » فىمسألة الدعوة والارشاد فى الصين . فقال له رسول الله 
خذ مك ما تزل هن الابات » وأما الآبات الى سأتلقاها من الوحى فانى أبعثها 
[ايك إذا زات . وف المرة النالثة لءيادة رسول.الله » حين سمع أنه مرض ولزم 
الفراش. ثم رجع إلى الصين بنسخة كاملة هن القرآن؛ وهىفى ثلاثين جزء!ا و ١١4‏ 
دورة و5151 آة . قات بكانتون وله مقيرة هناك باقية إلى الآن. 

ومؤاف ٠‏ علاقة الصين القدبة بالعرب» قد نقل متنا مرسوما » عن أسقف 
رومى اسمه « آرشما ندريت بالاديرس ( ودتلقالوط عأعفمقطتطعءة )» الذى 
اكتف هذا لم م ببكين فى سنة ,لم1 م . وهو باللخة الصينية ٠.‏ فكان من 
قول الاسقف إن المرسوم الآصلى كان بالاغة العرية . ثم نقلى إلى لغة الصين . فن 
هذه السخة الصيئية » نقله الاستاذ مورجان الانكليزى » إلى اللغة الانكايزية » 
فأشرء فى جلة : ذى ذو تيكس" فى عدد مارس سنة ووم( م ...وأماءؤلف ,علافة 
الضين القدمة بالعرب » فلم يعثر منه على لسخة صينية الاصل . وما يرد هنا منقول 
عن .لة ', ذى فونيكس + وهاهو ذا :: وقد ورد فى السنة السادسة لعرد ( تسنغ 
كوان :مم م )» ابن حزة » خال النى ضلى الله علد ودلم » إلى الصس ين مع 
تسخة من القرآن وكان يصاحبه ثلاثة الاف :اهن اند . وكان رجلا متدينا » 


حميل السيدة » جيل الاخلاق . فشر برؤيته تالغ تاتى جونغ ؛وأكرم أحدابه جمييا 


وأبقام فى العاصمة ( جانغ - آن ) وبى لهم جامعا فها . تكثر أتباعبم والسع نطاق 


دعوتهم حى ألشىء «سجدان آخران » بكيائغ نيتغ ( نا نكين ) وكانتون . ثم بحث 
ابن حزة مع أحعابه فى أدكان الدين وأحكام الاسلام ونظامه وقوانينه . فرتب 


عدافا- 


الرجال الديئيي على ثلاث ذرجات : الامام ؛ والخطيبء والمؤذن : ووظائفهم 


نشر مبادئء دين الا لام وذعرة الناس إلى الفلاح والخير؛ وحثهم على السك 
بالفضائل» وإنذار من لا ترمون الدين بالعقاب . 

فقرروا أربعة عشر قرارا فى ترويج الآداب الاسلامية العامة : 

آداب الزواج. 

+ ع .نع زواج بنت المسلم بغير المسلم ؛ واعتبروا حدوث ذلك [ماكبيرا» 
والوسطاء وأولو الآمر يعتيرون مشتركين فى الجريمة والاثم . 

م« آداب الميت عند الاحتضان . 

ع - طريق دفن المونى. 

هوه - آداب الشيبع الجنازة . 

- تلاوة القرآن على الموتى والتصدق على الايتام والمقراء . 

وجوت السك بالفضائل واجتئاب الرذائل » لآن يوم الحشر. ليس 
ببعيك و إنطالت حراةالانسان؛ فيجزى الله على العمل الصالح و يعاقب عل العمل السىء؟» 
وذلك يكون شديداً لا مغر للاحد منه . 

6 إمنع المذر والتدخين » لآن الدخان يضر الرئة » والخر يتل النفس. 

و - منع البغاء واايسر . لان البغاء فاحقة يسلب رداء الحياء ؛والميسر سوء 
2 دى إلى إفلاس الاخلاقء فيسقط صاحه إلى الدرك الأسفل من الرذيلة . 

اك منع الربا» لان الشريف يكره أن يشرب من دم أخيه . 

جمع الزكاة والصدقات على <.ب درجة الذنى والثروة . والفقير لايحجى 
مله يوك + :إل عدف على الكسب والاستقلال فى المعيشة , 

جا نك إنشاء المدارس نشراً لمبادىء الاسلام . 

عا تحديد آداب الاعياد محافظة على النظام ١‏ 

و - إلزام الرجال الدينيين تأدية واجباتهم؛ وأا المءابد والمساجده إذا هدم 
منها شىء » فيصلح' من تبرعات خيرية . 


عا لاق سه 


رحاصل الللكلام » أن كناب الدين القدماء لم يتفقوا #لسنة وصوال الاسلام 
بحرا إلى الصضحدين ا أنهم لم يستطيءو| الاتفاق على من دو الأآول الذى قد اجاء 
بالاسلام عن طريق المحر إلعا.::ونناء.عل ما:وودفىكتاتٍ تالخ القدم والجديد 
وف ٠‏ نمونغ دين »أن الاسلام قد وصل إلى الصين فى مئة ١ه‏ 1م وبنكر 
« منغ شوءء أنه وص_ل بين +١8‏ و 251 م.وكذلك تت اللكق 
الم رسوم الذى اكتثفة الأرعك آرشهما ندردت بإلاد يوس ؛ يدعى أن ودول 
الاسلام قد وقع -مة ,م+ م ..ويزع, مؤلف ١‏ أصل المسلبين فى الصسين , » أن 
الاسلام ودلفق 14م وكذلك مؤاف ,النسلء نالغربء <تى؛ذهب يدض المكتاب 
إلى أنه وصل ف عبد ( كات وانغ ) من أسرة دوى » أى بين سنة وى دو 5606م 
وهذا الاخير باطل من غير شلك . لآن حمدا رول الله حل الله عليه وسلم 2 
0 يكلف بالرسالة إلا بعد هذا التاربخ لخمس سنوات» وأما ماجاء فى دمغ شر 
وق 5 تاربخ ع 2 فايس قوللا عند الباحثين الحقةين ا اليو أت ال ى بينم ١‏ 51 
وبين 51 مه المدة ألو بى اشتخل رمئول الله (هرة ) فى دعوةك.فار قراش الى 
الدين اللديف. مهلها الذعوة ل نتجه:الىّ خارج بلاد العرب :"إلا فى أواخر 
السئة السادسة للجرة وهى توافق فندودة 

كن المملوم أن هذه الدعوة محدودة فى [رَال' البعئات إلى إزرانت 
والامراطورية النزتطينية والايقة :وأا -:ة الوفوذ ققد واقعت فى السئة الناسعة 
للبجرة دم ( وقد فاكن دده الوقائع لبن هام ف كءتابه تالتفصيل ٠‏ وعدم 
ذكره وفد الضين يهم ءنه أن ال - لم تدع إلى.قبول الاسلام فى:-ياة رسول الله 
َل ,الله عليه وسلمى . ثم هناك 1 واضخ .فى «.منغ شو .لا حتمل أدى شك 
وهو أن ممدا (ن) ولدى 0 عرد( أ والغ) وهو يوافق سنة 


مه م .مع أن بض الكرتب ‏ الاخرى تدعئ أن ن الإسلام .قد دخل الصين فى 
هذا العبد 9" , 


)0 ولد الى صلل الله عليه وسل فى سنة “لهام 
10 صداذا أه :ز(دؤوالط1 عطة مه وعلةب؛ذ نعمه]عطاطت مكا (02) 
.43 .2 مفمأنزت 


امو[ - 


ؤلا. أعرف مبلغ الصدة.قها ذكر ف المرسوم الدث الذئ ااكتشقه الادقف 


آرشنما ندريت “الادييس إذ:قال إن ابن حدوةء خال النى (ص) » ذهب إلى الصين 


مع ثلاثة آلاف جندى عرق ق.نة مم وام :لأنها هى السئة الى مات.فيها صاحب 


الرسالة » تخب أبو بكر (رض) خليفة للزسول على الاسلين . وكان نفوذ العرب 
السياسى 6 حى عبد أى بكر (رض) » لم بتسع » إلا الى العراق والشام : وتاريخ 
الغربْ يذكر ارد اسمه ابن خمزة فعبد رسول. الله (ص) أو عبد أفبكر رضى 
الله عنه :ولا نجد خالا لاني (ص) اسه ابن حجزة ولا تجد: دذ! الاسم بين الصحابة 
أيضا . ثم ادعاء أن نسخة كاملة ءن القرآن الذى لم يمع فى دوزة .ناب إلا فى 

عبد عِمْان (رض) » ذهب ها الى الصين قبل جمعه : ؟) لم:يقم عليه دليل. *م القوانين 
ال ذكرت ف المردوم ؛ بغذنها من اختراعات الفقباء بمد زهن رسول الله بكثيد 
متسب لى. آداب الميت عند , احتضاره :وما تاق بالنازة »وآداب الاعياد واأشناء 
المدارس :ونءتقد أن هذا الارسوم ليس فى زمن الخلة! .الراشدين . وليست لهقيمة 
تار خية يعتد مها + 

أن مااذكر: فى ه أدل المسلمين فلا نيحد فيه شيدًا يدعونا إلى الاءتقاد 
رصحته لعدة أسباب : 

ا ايد ور ال سن مده السام 
الاوهام والخرافات» إلى كانت مسيطرة على أذهان الصينيين. قيعتقدون بصحتماء 
والحقيفة أن قصه هذه الرؤياء تشآبه تماماء الرؤيا اللى رآها ( هان منغ فى صم 
3-ج3]:8 ) قبل خسة قرون 0 فى مامه مثالا ذهبيا لامعا بالاثوار 

فبءك زولا إلى الهند فأ تمثال (يوذها) وجعل يعبدها فيتبعه اناس آخرون . 
هذا هو أصل دخول الديانة البوذية . قغير كاتب , أصل المسلمين , هذا القثال 
الذهى » إلى شيخ معهم وج حوله قصة تخالف الدلائل العقلية والنقلية معا . 

وثانيا : إن هذا الكتاب كا ثيت فيا تقدم » ألف فى سنة +111 م. وهو 
ح_ديث العرد بالنسية إلى كيتاب تالغ القدم أو الجديد » الذى قد سبقه كتابه 
يستمائة سنة على الاقل . فاتنشر هذا الكعاب لآاول مرة فى عساكر المسلمين ؛ وكان 


ضيو أ حَّ 


ذلك »يي ذكر فى نفس التكتاب ؛ أن الادير اطوز ( كانت ( زو -هومو»! ) وهو 
عاهل ثثان لاسرة مااشو ( زاف ممبرم ناطاءمة81) » حينما عاد فى سنة 11517 م ؛ من 
غزوته قبيلة (قرطان ) فى ءنغولياء هر ب#هالصوء وبات ليلة عند كا 
المعروف بده ماء وهو عسل . فدار الحديث بيثو.! فى الآديان فسأله الامبراطور 
(أكانم )فى وتطول الاشلام: إلى.المإن توصيت و ضَوالل؛افأجاث بالبلت و لجرل 
فقال الاميراطور : عندى » كدتاب تحد فيه ما يحب أن له رفه ء قال الام :أنا 
أهى لاأعرف القراءة: لك أتقبله بالشكر الجزيل؛ وأريهان حسن القراءة واستفشره 


عن محتوياته 9 , 


فأض من نه دن الاخرااء أن يستنسخ كل واحدءتهم نسخة من هذا الكتاب”؟ 
فشاع فى عساكره وانتشر . وأما اسم الأؤاف ‏ فك نبت فى مقدمة الحكتاب ‏ 
هو «لى جولى »غير هءروف فى طبقات العلماء» قتقل عنه ر بأيرضجو بطح -عمدي أهم) 
مؤ لف ٠‏ النسل من الغرب «فى منة نوم :فالمسدون من بعدهما ينسجون 
على مئوال) عند ما ببحثون عن مدثْلة دخول الاسلام فى الصين بدون تدفيق 
ول حفيق » بل بمعذون فى تصديق هذا القول الذى يخالف التاريخ والواقع » من 
كل وجهء إلا قايلا من رحم لله . 

وثالثا: إن صاحب . أصل الملمينء ذكر أن إمبراطور الصين » بعد 
اك فى المنام ؛ وما سمع من التعبير لرؤياه » بعث سفارة إلى بلاد العرب ملتمسا 
من رسول الله ( ص ) أن يرسل عدة دعاة إلى الصين : مبشرين ومنذرين . وأن 
هذا الافتراء صارخ على التاريخ . لآنه إذا وقع مثل »ذا فذهب وفد من الصين 
إلى بلاد الغرب ؛ فى حماة رسول الله حلى الله عليه وسلم ؛ لذ كر فى السيرة النبوية 
ىّ أو ع لالاقل تناويح لم ثم ذكره رجلامن الصحابة اسع هسعد بن وقاصء إذا كان 
المراد به هو سعد ان أنى وقاص ى » فانح القادسيةء فذلك لا يوافق الواقم :انا 


)0( أصل المسلين ص 6 
,85 .2 قطهعخ عط طاتللا كممتتواع؟ و همتدك أمعاعمم 202) 


ب وو| - 


عرف من المصادر العربية أن ميغد بن أنى وقاص » 0 دب إلى'الصين إأندا : 


فان حيانه معروفة فى تاربخ الاسلام » خلاصتا أن حضر غزوة بدر والحدببية» 


وكان أنحد أعضاء بجلس الشورى »:ه والقائد الاعلى فى واقعة الفادسية . قبق حايدا 


حيغا ظبر التزاع بينعلى وبين معاوية رضىالله عنهما. أت بالعقيق على عشرة أميال 
من المدينة المذورة فى .رمن عير هالمديد فى سئة عم.هك ذ كرف الؤاقدى فصل عليه 
مروان 3 المحم ودفن باابشقييع. واتفق على هذا صضاحب الاستيعاب» وصاحب أسد 
الغايةء والواقدى. 


وهنا سوال عند المسلين الصينيين لا يجد جوابا إلى اليوم . وهو هن صاحب 
القير الذى بكانتون ؛ إن لم ياقر سعد بن أبى وقاص إلى الدين ومات هناك ؟ فان 
المسلدين فى الصين جيعاً يعتقدون أن الجامع الذى اشتهر فى كانتون » اسم د ؤاى 
اي 14 أى جامع الذكرى لانبى ( ص ) من مؤءشات شعنا تن أب وقاض . 
ولقد بناه كا يقولون ؛ عندما وصل إلىكاتون ٠‏ فانتوطن. هناك داعيا: وهبلا . 
فات بكانتون ودفن خارجبا : وعلى قبره مانو اناير امامل عليه اناق 

وهو زءيم ملقب .وقاض هن أهل '[اتيان فان ) :0 6 خال النى ردول الله 
(ص) من ناحية الام . أمر بائيان نسخة من القرآن إلى الصين . وكان وصوله إلى 
( جانغ آن ) فى السنة السادسة لعبد ( تنغ كوان ) من دواقل أسرة ( تانغ ) 
( لدم ). فوجده ( تالغ تالى جواغ ) رجلا عالماء ضاا واعظا عيتا فياللم ٠‏ 
فأسّكنه فى ( جانغ آن ) ؛ ولاجله أسسن أول نيتالل مناء وعمرها بأتباع دينه 
والمسلمين . فقام ,الدعوة والارشاد ونشر تعاليم القَرآن فاعت:ق كثير من ااثئاس » 
دين الاسلام على يده حى اتتقر الاسلام » وكثر أتباعه . فأدر ( انغ تأ جولغ 
بعد نين قلائل » باأشاء جامع فى كل مكان من مدينة نانكين وكانآون جمع كأمة 
المسلمين فها . فركب البحر بعد ذلك م نكانتون ٠»‏ بريد بلاد العرب . فاذا 


)0 والمراد من هذه الكلمة درو بلاد العرب . 


ههفات 


( >ين ا كمال لبه أنه امور بالاقاءة فى ااصين للدعوة وأشر الاسلام 
وأنهغير مطالب ,الءودة؛ ولىوجبه و ارا ثانية. غير أنه توفى إلى رحمة الله 
فى المركب . وكات جثنه المداركة سالمة عند ودول المركب إلى كاتون . 
فدفئت خارجباء " . 

نسأل الآن» مل صحيم ما جاء فى دذا الشاهد ؟ وهل هناك أدلة تشهد 
بصحتها ؟ نقول : لا نعرف مبلغ دحة مانةش فى هذا اشاهد الحجرى بناء ع.لى 
عددة أسياب : 

أولا : إننا لا جد التصوص الاصلية الى تقشت فى الاجر على قبر أول داع 
لدرن الاسلام عدينة كانتون . وما تقل صاحب ١‏ علاقة الصين القديمة بالعرب, 
من الهبارات لهذا الشاهد التاريخى » هو عن ؤاف , علوم الاسلام القومة » 
الى كتب كتا بق سّة عو يرام ها وهو فشكوك ق صيسترء لان المؤلف لم يذكر 
سئة لصب الشاهد . وهن الظاهر أن ماف ١‏ علوم الاسلام ١‏ لقويعة . ؛ لم يستند 
إلى مرجع ولا 0 والدايل عل ذلك ؛ أنه قد ذ كر شاهد ضريح النى (ص) 
فى كتابه أيضا ٠‏ فيتقولفيه :أن (صوى وين فى (11 معلالا زن) » قد بعث سفيرا 
إلى رسول الله (ص) » يدعوه إلى الشرق فامتنع واعتذر . فاكتى بأرسال أسبعق 
ابن وقاص مع ا ٠ن‏ ماثة عربى إلى الصين ثم عادوا بعد منة 9 . 


لال أن داك شاهدا لضريح النى ( ص ) قدكتب باللغة ااصينية » وليس 


نا على بشامد ورنى لطر نحه اابارك » وفيه الءبارات المذ كورة اتى استند 
اليها هذا المؤاف . ثم كلمة . جين » تدعونا الى الاءتقاد بأن .ولف , علوم 
الاسلام. القويمة, » قد ثأثر بمؤثرات اللغة الفارسيةاتى كان لها بض الأثثر فىالدين 


منذ عبد المغول . 


)١(‏ ( جين ثى ) هى ميناء ببحر الهند على م١‏ غطة إلى مكة على ما ورد 
فى بعض الكيتب ا 


.8 .م . قطقعق عط طاتللا دمملئهاعي 'ومتط أمواعمة ‏ (2) 
0 .م .وطققام عطا طاتلالا مممتنواع؟ 5مسنطت أمعاعهمة (3) 


دلازهاا- 


أسلاتج اذن» أن هذء الأقوال» إذا:لم تسكن من! #تراعاته » بناء على حندن 
للظن سه وح تن العقيدة فيه » بدون نظن إلى الواقع لقت لاد عك (ه 
نقاما ع 'التكتات الذن قد عاشوا فىازمن قبله © فىعبد المغول - العرد الذى 
كانت الدكلمات الفارسية مثل «بيغمر » ( ألنى ) و« جين ( الصين ) وهف أن» 
( ا/ القر 2 5 أن ) استعول فيه ف #تمعات المسامين كل حرية حى أصيدت جزءا من 
لمجا" م العامة . 
ثانيا ٠.‏ أن هذا الشاهد يدعى بأن سعد بن أنى وقاص ء قد ذهب الى ( “الغ 
آن) أولا فائمنأ الجامغ مناك 1 زالامنراطور م ألثأ مسجدىن آخرين أحدهما 
ينا كين ؛ والانى بكانتون “لكل كينا تابة التارضء 3 لومم املق وم[ ) ا تى أو جد 
فى تجامتم ( جالغ  ١‏ 6 » وهى حمل ا ربخ 1 ما لم .يذكر كا ستترى » اسم 
سول بن أى وقاض : والاملا الذى يتفق عله المؤرخون جمينا» أن هذا ال عابة 
0 ى أقدم شهاد دة كتانية » لنخول الاسلام فى الدين تمق انكر رافما ؛ أن هذا 
الجامع قد اتدى. فى بنائه فى ااشور الثالث من السئة الاؤلى لعبد ( تباغ باو 
( مقمء0 71 ) ١6لا‏ م » فم ف الووم ال.شرن 1 أاشون الثادن 2 ااسئة الثالية 
فكار ن الآمام فياك : ددر الذبن 34 الدعيك هذه اليك تاية بأن الجاء مع يس ل 
مؤسسات ابن ألى وقاض ولاه 5 ا ل قبل ضئة ٠ه«لاثمم.‏ واذا 


سلمنا أن هذه الجوامع الثلاثة من مو مات ريل واحدء فلا .متدوخة لنااأن 
نسل أيضًا أن الجسامع بكاتون » كان بناؤه بعد بناء جامع ( جانغ آن). 
فؤسّسه الذى مات بكان:ون ودفإن م غيز سعد ن أنى وقاص المدروف فى ثار بخ 


الاسلام ؛ وصاحب الضريح رجل آخر ( لا بزال مجرولا عند ااؤرخين ) » ليس 
له أية علاقة بعصر ال 


ئى 


(ص ( 1 إغدر الخافاء الراشدين ب 

اليا أن الكتابة الى في جامع ( جانغ )ل كر اسم سعد بن 
وقاص وكذلك جميع الكتابات القدعة . فثلا » السكتابة الى توجد فى جامع 
ان 0 على لوحة من الحجر في سنة ١م١١‏ م؛ مع 


حد رةس 


أنه اذكرت ”بعد ظرور الانلام فى بلاد. العرب وانتثداره الى الشرق:: والتكتابة 
التى فى جامع ( هالغ شو ) ؛ بناة علاء الدين بين سئة .جم١‏ و.عم, مء أيضسا 


سااكةة عن سعد بن أ وقاض'. م الجامع الذى ابكافون: قا اريك فيه عددة 
رات هن التصلي<ات وال الأرمهات ؛ مرة فى سئة ب ومارام » اذكان الل داج حسن 
تو مامه الجامع ) وقد ندب شاهدا هذه التدلي<ات . غير أنه لم لان اسم 
سعد بن أنى وقاض1. 

واالحامل أن جلة , السكيةاباتا التاريذية الي قبل وجوده؛ أصل!المسلمين ) 
وه علوم الا اد ب عة » و اأنسل من الغرب» بقرون » سواءكانت منقوشة فى 
لوحات,الإخجار ونا سيكو ية ص دور لكدن لم تعر ض لسدد بن أنى وقاص 
ولملثمر أدتى أ شارة الىشفره الى الصين ب بد كر لول مرة ,الاق وأصل المسلمين, 
( عدددع ). :دون أشارة الى »رجع أو 1 ثم فى هذا الكتاب جد أشياء 
كثيرة تكردا الغقول »؛ منها اجابة سعد بن ألىرقاصر بالشعر الصيى للامبراطور 
حين إسأله عن ا وبحفيقنة.. | 

لإناء عل للا وردناه من الادله واابرادين ؛ نقول موقنين أن صاحب الضريبح 
نون غير سعد بن أنى وقاص؛؟ بطل القادسية ومن الممكز أن أحدا عوهو[ 
ذلك, الاسم قد سافن الى اأصين فى أ 3 31 الثامن الميلادى . فات هناك 
ودان 00 كان زعما هن زعما. ١‏ ب المستوطين فى الصين وكانت له 
ا ا 0 هناكء فلذلك كانوا ولا بز الون 
يعظءون قره نكن نأسف أن الثار اريخ خبزنا باه الحقيق؛ ولا نعرف ل يظل 
هذا الاسم مجبو لاه كذ! الى الايد ؛ ,١‏ يديم مدلوما بوما من الايام فى ااستقبل . 

ومع هذه الاختلافات فى تاريخ ودول الاسلام ومع هذه الاءتلانفات فى 
أول شخص جاء بالأسلام إلى 'صين » نقول «طمئنين» أن وصول الاسلام» 
كرا أدنن. ف ارو ]دا لل من وار 1 الثى قد بدآت قبل النى (ص ) 
نا مدعل إبسال ا لاسادم إلى دواى الشين إلى كان" العرب تر ددون” طلا الا 


يصفة غير رععية . وأما وفد العرب:الذى وضل إلى عاصمة الصين » رسميا فكان ف 


دووابت 


سنة 61م يا أثيتنا ذلك سابقا عرس الصادر الصؤية .ف لا نجذ حديثا عن 
هذا الو فد فى الكت الءزبية القدعةء لكن الخبر الذى وجدناه فى هتالغشوء 
القدعم والجديد ؛ بأن قبا من العربٍ » قد وصل إلى الصين فى السنة الثانية لعبد 
يحوي لاوا .توف سئة روجام ء لا خالف_اللقائق الناريخية. : لآن السئة . 
الحسادية والخاءسين بعد المائة ااسادسة للميلاد توافق منة .ع لارجرة فى عبد 
عمان (رض) وقرة العرب العسكرية ود وصات إلى أواسط آسياء من ناحية 1 
9 السئد من ناحة أخرئء .. ثم الالخوال الى ذكردا هذا الوفد لدى 
امبراطور الصين ؛ عن بلاد العرب ؛ صحي<ة على الاقل إلى ثمانين فى الم-ائة من 
ااصحة . فكلمة ١‏ أمير |المؤمنين » ذكرت لآول مرة فى الكتب الصينية فى دورة 
عر فة إلى ( عتمصمه نصسه>ا ) تقال أعضاء الوفد أن مللكيم يقال له وأمير اا منين» 
وحكوءتهم كذ شاك وذ حزما الآ "همل اهرش المللك انثالك 9 . 
وأما قوله ( منذ .م منة ) فلمل ذلك » أما من الاغلاط الطبيعيه فى م مالغ شو 
وأما لحن من الترجم الذى قام وسيطا لاتفاهم بين الوقد واميراطور الصين ٠‏ 
لان ااسكامة ااصينية الى تقابل , ثلامين ؛ فى العربية هى ه سان شيه » . فاذا أن 
المترجم فى القطعة الثانية من الصو ت أى فى دشيه ٠.‏ فليس بعيدا آن تصبيح .سان 
يه مى ء أى:. أربعة وثلاثين , ٠‏ فأثيت فى تاريع تانغ بكامة وسائشيه سى » بدلا 
25 اكلمة فضان شين . ردنا عتمل قر نب 9 جميع الشهادات التار خية 
غير انق :لا أصر على واب رأنى هذا؛ ان ظبر دلي ل جديد على هذا الخطأ التارنخى 
فبناء على ما ورد فى تانغ شوء القدم والجديد ؛ فيا ,تعلق بوصول الاسلام 
الى الصين حرا وقد حقق هذه انقطة مشتشرق كير هو الاستاذ ( برشن نائدر» 


الى 'عل اجانتك”من الثقة إل: فكدها الثار يم والواقع فى اصدار حر على هذه 
: الى الو ع و 6 لد م عى 


)١(‏ اتتخب عثهان (رض) خليفة » غرة ارم سنة غ+ه 7 نوقير مه 544 م 
0 . ومعءة:52 05 '[131؟11آ1 روط5 : ألثظ عععمث 2) 
.5.5 :ظط01 
طالب وووزأقاع8 5 ومنطن أمعاعمم :82 . ط بمعلأعمطعمائع: 8‏ (3) 
. 46 ع 9 .مم . قطوبة عدا 


و 


المسألة النازخية:الئ اخثامة. فيا اكثيرا.مى الياحدين »سد اختلافبالإقوال الى 
وجدت فى المصادر:الصينية:» بأن أقول : أن الاسلام قداو دل إلى الصين بحرا 
بصفة رعية فى سانة :هو م . وأضر عل ابقاء هذء النظزية » مادمئا لم تعثر على 
شباذات #ارضية أقوى مما ذكرناه فا تقدم . وأقول:أيضا أن هذا الوفد لم:نكن 
له غلاقة الجاع الذى يحاتغ آن أو بكاتون: الاثنا أدتقدأنهمامن:مباق' السنوات 
المتأخرة عَنأرْمْنَ الحاقاء الراشدق: 

ومعنى هذا أن ودول الالام إلى الضين نحزا » أسبق من وضوله برا » عن 
طر وى نلوك سلتان, لوحالو سكين منة اكز يد أربع عن يو 0ن فس 
قتيية بن م .لم لمدينة كاشغر »كان فى سنة 7و ه ‏ الام . 

وكانت السئة الادية والؤسون بعد المائة السادسة لليلاد » أو السة الثلاثون 
للهوجرة » هى أت الوفود بين العرب والصين وبين الملاد الى كانت تت م 
العرب حتى أخن عبد بد منغ زعملا ) . وكل ذلك سنبي:ه فى باب العلاةه الدبلو ماسية 
أنشناء اله 1 ا 

واأما انتشاز الالثلام' ماني الضي ف القرئؤن الا ول /لايجزة: إفتكان "ذلك 


رج إلى فضل التجار ١١‏ ألعر ب الذن ممم من أقاءوا وناك إلى ووت معلوم 3 م 


رجءوا إلىا أوطائهم:) منهم :من استوط:وا فى.الصيقحى :ار يوم فى حيانهم .. ذتم 
أن التارريخ لم حدثن! عنحيانهم الدينيه في الفترة التى بين سنة 161م.وسنة زومم» 
لكن وجوزد القبور للعرب وجاءع الذكرى 1 (ص) بكانتون» إشبد على أن 
عدد المس.لءين شلك المديئة لم لم يكن فايلا : ودذا الج مع القديم توأ دا ا ات ميلا 
0 سن بناه » وف اأى.سذ فى اودل در أقدم «ن جد ( جااخ آن) 5 

و الذى يحانغ آن ؛ أقدم منهء لكن الرأى المعقول ؛ أن تاريخ بثانه لايبعد كثيرا 
عن تاريخ بناء المسجد الذى يجانغ ان » سواء أكان ذلك قبله أوا بعده ؛ وفى 
الفظر الاول من القن التاشع المولادى | سافر سنلمان السير افى الى كانتون (خانفو) 
للأعمال النجارية ؛ وجد بم كثير! من المدلاين» يولى عاهم: القاضى متهم ٠‏ مأموزا 


-15- 


من ساحبي الف ب أذ كن الس مل بالميلين داك ناودع النلطان 
المسلمين زلف 

ونقوم من هذا الغُول» أن حياة الممسامين هناك من الناحية الدينية »أصيحت 
«نظمة فى الشطر الاول:من القرن التاسع للميلاد » وكانت -اهاي هى فى الممالك 
الاسلاءية اللاخرى . 

وبظور من عمارة الجامع 3 المسلم الذى تى هذا المسجد ؛ بثاه على ش 
هيكل الصينيين لازنا لا يد أى فرق دين عمارة السجد وعمارات اطيا كل الصينية 
اللاخرى فى الشكل الظاهرى . وأما المثارة الى نراها نائمة انب المسجد ء فلاشك 
أئها شىء خاص بالعمارة العربية » لسكن بناءها لم يكن فى وقح واحد مع بناء 
المسجد. ويقول الدك.تور كار عنو! .عم ف ١‏ دليل كادون »: ا بيت فى 
سذة .. وام على التقريب . وكانت هن الجزء الباق الذى لم تضبه النار» إذ كانت 
تذهب: يثمارة المج د كبا !الى بطفااق! لكثة رعاو 01+ 

فبنيت للمرة الثانية نين وعس ل و زوم م بعد حادثة النارء يحكر الامير 
د حاكم كانتون -ي'ذاك . وكان الامام هو الحاج عدن فدكان من 3 
اشتركوا فق هذا ''عمل البرى والدين سيد ميش اانزى الآاصل وكان من أمراء 
كارن قتديوا لوحة حجرية نشت فأنها أعناهم الخالدة .ع ذكر تاريخ تجديد 
البناء . وده الاوحة لا تزال باقية فى الجامع حتى الآن فى حالة جيدة ٠‏ فال 
غار!! : «ؤاف , علاقة الصين القدعمة بالعرب , فى كتابه: وكذاك مؤاف 
و الد اما ع2 تارخ الأسلام فى القاين :كا 


جددت الترميات فى هذا الجامع فى سنة 59)ام» فعصرٌ ( منغ ) » على 


)60 علأسيلة التواريخ صن 1 


2..110 :القطصسودمع8- (2) 
7 2 عطقعةق هط طاته موتتواع؟ ولومتط0 أمعاعمق ‏ (3) 
5 6 بوتنزا قز دمواءا كه تزرةغأة11 ]عط ذه 501015 
6010 
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نفقَات عسل كبير موظف بكانترن ؛ معروف باسم (هولغ يولغ) فى تاريخ الصين . 
وكان وفد من العرب قد وصل الىكانتون فى هذه السنة برياسة عبد الله فقدم 
المدايا الى أميراطور الصين وبعد الانتهاء من هبماته الرسمية »عاد مع رفاقه الى 
كانتون فاختاروا سكناه بداخل هذا المسجد . وبعد أيام قلائل أصبح عبد الله 


هذا زعما لأخرائه المسلءين فى تلك المدينة . 

وأما مّرة العرب التى فىكانةون »؛ فببى واقعة ارج باب ااشهال على نصف 
ميل ؛ فنها أكش من أريعين قبرا. ومبانما على الطرز العربى كا هى الخال فى 
الرلاد الأخرى من الممالك الاسلامية . وقد ضر بت علا القباب النى تشير بلسان 
-الها الى أن أكاب تلك القبور »كانوا من ذوى ال-كانة العالية فى عدورهم ٠‏ 
وبين هذه القبور » بر يذسب الى سعد بن أنى وقاص »ء وهو فى المةيقة لغيره يا 
أثبتنا ذلك آثفا : 

وهنا دفى حاجى #ود ان الحاجى مد افندى الرومى الذى زار هذه الةبور 
فى اليوم العشر بن من ذى القعدة ؛ من األءئة الرابءة بعد الف ومائة وستين للبجرة 
(01ادام) 

وكان انتشار الاسلام فى عبد ( تانغ ) لم ينحصر فى ٠دينة‏ كانتون . بل وغل 
الى عدن أخرى » منها جزيرة (هاى نان برومزو1]) المراجبة لولاية ركو انغ تونغ) . 
وقد استولى الصينيون على هذه الجؤيرة قبل الميلاد بقرنين على الآفل . لكينهم لم 
ممممرا بها هن الناحية التجارية والسياسية حتى أوائل القرنااسابعالميلادى نقسمت 
فى عنة نمو مء الى ثلاثة مديريات فين على كل «ديرية رئيسا يدير ثءونما وى 
سئة وملام زيد فا رباط عسكرى . 

وأما العادات والارجات فى هذه الجزيرة » فبى تخلاف كيرا دن أدل دين 
حتى عن سكاكت كوانغ تونغ مع أعهم أرب الناس مجاورة هم . فااسكان فى.هذه 
الجزيرة ٠ن‏ أصحاب الصدق والوفاء يحتودون فى العول والكسب؛ ويتحهلورتف 
صَرُوتٍ الالوان من التعب وااشقة . ويشتخل أكثرم فديسد الدعك. نم 


5 


لا يوجد فم غى كبير 0 مثر عظم ( غير أنهم رجال اقتصاد ف المحيشة وهن 
ذوى الاعتدال فى النفقات فلذا لا ترى فيهم فقيرا ولا مة-ولا حى فى السنة 
السوداء.”0 
هذه الصفات الخيدةالتى رويت عن أهل زهاي ثان) فى الكءتب والا>اث؛ قد 
تكون من أثر الاسلام الذى وكلى هناك بوساطة ااتجار العرب فى عبد (تالغ) ٠‏ 
لت [لكدعت القدعة 5 بوجود 5 العرب قَّ هذه الجزرة ١‏ فى بءض' الاحيان 
تعرضوا ذيها للصوص البحر وثمبت أمواهم ٠.‏ 
وفى الكتب الصينية القديمة توجد بءعض الاس_اء لطؤلاء اللصوص » مهم 
و جن ووجين » من سكان ( جن شو بووطءهوأة1 ) وهى غاى دين الان .كان 
هذا اللص ملك ثروة عظيمة وعد هن أغنى اناس فى الجزيرة وكانت عنده مخازن 
قد هاثت من قرون كركدن والعاج وغيرها من البضائع النثيئة . ركان أصل ثزوته 
من تجار العرب » وذلك أنهم لمساكانوا غرق ف البحر » وضع يدة على أمواهم 
ولقد روى فى بعض الكيتب الصينية ؛ أن سكان تلك الجزيرة كانوا يعرفون 
السحر . فتجار العرب أو المسلءين الذي نكانوا يتاجرون فى حر الضين ؛ 1ا ضاوا 
سبيليم فى البحر إسبب العاصفة أو الطوفان : يرسون ما كمهم فى ستاحل (جنشو ) 
فصمد هذا اللص الى جبل قريب ومنع هرا كبهم من اللاروج بوسيلة السحدر الذى 


عرفه ؛ فنبب أءواهم فأصبح عندئذ غنها 7" 


ويقول مؤلف , علاقة الصين القديمة بالعرب» فى موضع آخر وهدوثةل عن 
تذكرة غزوات (ةالغ تانى هاءو ) الى الشرق؛ أن ( هانيرفانغ ) وكان لضا مشرورا 
فى عصير ( تيان باو ) »كان شب عادة ثلاث سفن إيرانية كل سئة فاخذ ما 
فيها من الب ائع والآموال والجوارى وذهب ما الى القرى زشمال المديئة على 
مسافة ثلاثة أيام » أوالى جنوما على هسافة خمسة أيام©) 
مومتدلط نارق أئر8 ,لزعمة ‏ (1) 


99 ب قطهعةق قط طات مملاوكه ونهمتتاك أمولعدة 2) 
99 بم بوطيعة عط) طازس صملاذاءعه وثهمتطك أموتعمة (3) 


تفهم من هذه الاة_ال ؛ أن العرب والابرانين وم مسلاون بدون شك-» قد 
وصلوا إلى ( داى نان ) فى عبد ( تانغ ) بفض النظر عم ضام ممق الحرّق والنهب 
وما إلى ذلك من المصائب والافات 

ويوجد ىكتاب ٠ه‏ جز قانى , ما يأى ,أن لد ينين قد أنشأوا تعردا لربان 
مسلم فى جبة الشرق منمدينة (غاى شو ) ليصلوا فيه . واليه ,أتى كاب آلمرا كب 
ليقدموا الاذور لررحه » إذا مروا هناك . ويقال هذا المعبدء يجوتركان مير » 
قال الإاستاذ هيت وهو تند الى مدو نات كاتيؤن الر سمي بآن. فا ذكر !اع معيد 
يال لوانت »يو مونقة وزلا موا والمتبزد فيه دو يجو أى الزبانا “ودذا 
ار د ال كر لعي شي ب ار 0 

ويةول ماف علاقة الصين القديمة بالعرب أن هسذا النبد على و ميلا 
هن المديئة بجحبة الشمالالشرق .على خور يسعى حير ةنيلوفر. فالمعبود الذى يهدسونه 
هو ربان »؛ وفى سئّة .نم1 م فى. عبد الامبراطور ( هونغ - وو باللا ٠‏ عدبا 
رفع درجة هذا المعيود إلىدرجة آطة الماء» وحظر لحم المتزير فيه قربانا . فكان 
أصجات السيفق بأتون إلى هذا المءرد» قدءون القرابين والندذور وهو مشرورالآن 


ععيد الريان. الاجنى . 


قات فا سبق أن الديذين يعتقدون بأرواحالهالهين.: وأثرها فى دقع الآفات 


وتقيق السعادات» فينشئون المعابد واطياكل لا ويمريون ا القرابين وينذرون 
لها النذور. فليس عجيا أنهم قد بنوا هذ' المعيد لربان كبير من العرب» مات 
هناك ليعيدوا روحه تقريا وتفاؤلا كا يفعلونمع السيد الاجل فى ولاية يوثنان . 
والدليل على أن الربان كان ملا هو حظر لمم الختوير فى النذور والقرابين . 
والحقيقة أن 1م الخنزير فى الصين من قدسم الزء'ن الى الآن : يعد حدا فاصلا بين 
الم وغير المسلم. فالمسلم الصيى يتجنب هذ! الذىء الخبيثكل الا+ءتاب؟؛ بل يكرهالأظر 
اليو يظبر أن كراعة لحم الخنؤير هر غير خاص ,ال ين الصينيين بل يننظم جميع 


8.188 تنوكا نل موك )1١(‏ 


ل 8]| - 


:المسلدينفى جميع الأوطان لان دينهم حر مه؛ وقد ذعى ابن بطوطةعلى الصيذين عرضوم 
لموم الختازيرق الاسسواق واليوم نحد في(غاى شو) قبيلة أجنبية الآءلى وقد روى 
أن آباءم وردوا هناك فى عبد سونغ ( 3ه - و ؟ ١‏ م) وعبد يوان ( ١710‏ 
317 وعم) من خليج فارس فى المرا كبء فاستوطنوا فى سواحلبا والذين يسكدرن 
بسوضاقياء كلهم من ذريات أوليِكِ الآجانب» رترت د امات أن لان 
وحظرون. لدوم الخنزير على مناذر أرواح آبائهم »كا هو الحال.فى يوت غيد 
المسلين وهم معرد عام يصلون فيه و يتعبدون» فبيدات#م الجمانية وأصواتهم الأسانية 
كليا تابه العرب غير أنهم قد تعودوا بعض عادات الاهالى فتراهم يتغلبون, فى 
ديد الاسماك وخرجون عشرهاء ومنهم من يملك عقارات عظيمة نتيجة اجتهاده 
وكسيه .وم .فى الزواج لا يحتنبون أهل الفبيلة وانما يحظرون الزواج من نارم . 


ولا .«تزوجون منغيرم» ولا يتذوج غيد*م منهمء يةطنون بالام-كنة الساحلية؛ يوب 


عاهم ااريح دائماء وأما بيوتهم- سواءكانت خصوصية أو عمومية » فليس من مبان 
عالية فالعوام منهم يسسكنون الاكواخ» وأما الادارات فن هذه الأكواخأيضاء 


فن يكن يقرب الماء؛ يصبنفى الامواج ويمبى فى العواصفء وأما الذين يبعدون 
عن .الماء فساكهم من. أ كوا حيرة ؛ والاءراء ٠نهم‏ لا يتبرجون فى الزخارف 
والزنات » بل يقنعءون »ناز ل قوية البناء متزة الاركان وفى ( غاى شو) مدت 
لمجات منها الهج أجتبية يتكلم ما أهل سوسانيا () 

نيحد فى وغاى شوء:إلآن » و ألفى عائلة. من المسلدين »أكثرم أجانب باعتيار 
صلب ؛ وها أربع ميباجد جوامع يجتمعون فا أيام المع والاعياد . ولا شك 
أندم العربلا بزالجرى فييم مع اختلاطبم بالسكان الاصايين. وأعتقدأ نهم من أهل 
سواحل عمان أو من حر موت . لآن النانيينكانوا يحبون ركوب البحر وم 
عائلات فى بان 'غون ع الان 5 

0 20 . وطقعة عطا طااتسيممتلهاع؟ ورمغمتطك تمعتعمة (1) 

م( ساق غون 5001 مناء كين #مهير بلاد آنام الى يقال ١‏ اش الهنب 

الصينية الآن : 


1 


إن الاسلام قد وضل إلى (جوانكو) وإل (نانغ شو) وإلى ه هانغ شوء أيضاء 
وكان ذلكع ل أغاب الظن قد ؤقع فى عبد زتانغ). لان هذه المدن»كانتهن المواتى 
الشهيرة الى قد فتحدت أبوامها لتجارة الغرب والايرانيين منذ القرن الثامنالميلادى 
غير أننا نجعن الأاثيان ببءض ااتفصيللل>'لة الديثية فى دذه المدن فى ذلك الوقت 
وذلك لقدم الآدلة المكاتوبة فى تاريخ الصين القديم . وأما مااذكر فى « تذكرة 
فو كينء وتاديخ «مغ عن وءول الاسلام إلى ( جوانشو ) و ( باغ شو) فى 
|اسئة العاشئرة للبجرة » فلدس من البيان الصحييح »يا أشرت إلى ذلك من قبل . 


أن ودول الاسلام الى الصين ؛ قبل تعميمه فى بلاد العرب نفسها وقبل انتشاره 
إلى واحل الند » إن لى يكن مستحيلا ء فعلى الاقل من غير المقبول عقلا .ومع 
هذاء أعتقد أن ودول الاسلام إلى تلك الموانى فى أيام متأخرة من عبد (تتانغ ) 
يكونَ فور فيه يؤكدها تاريخ ( ولغ كحك ل ترطام) .أنك تجد 
الحديث عن وجود المسلدين وان شوء فى عبد (سونغ) فى دتذكرة جوانشوء» 
وكان من نين أشهر المسلمين » أبو الثدوقين » وهو من العرب الذن وصلوا إلى 
ألصين واو طنوا بكانتون للتجارة . فانتقل أبوه إلى (جوانشو) فىآخر الرن 
اأثانى عقر للميلاد : وبناء على ما ورد فى «:ذكرة جوانشوء » أن أ الشوقين مع 
أخيه الاصغر كانا يشتركان فى تأمين سواءل فوكين » حين كش لصوص البحر 
فيا وهددوا سلامة أءوان التجازوحياتهم . فترق بسيب هذه الخدمة الجليلة؛ الى 
منصب مراقب سواحل فوكين . ثم إلى «نصب أمين الاءور الحرية على ولاية 
( كالغ تونغ ) و ( فوكين ) وهو منصب عاقب عام على السفن 
والمرا كب " . 

فىء جوفانى . أو , التذكرة عن البلاد اللأجتبية , : تجد بيانا عن ملم 
آخر استوطن يوان شوء فما يلى - «كان تاجرا مروف با.م السير افى » أصله 
من بلاذ العرب واستوطن بضاحية جنوب ( جوان شو ) وكان ذاثروة عظيمة 


4 .م بوطهعة طاأتيه ممتتداءه 5'ممتط© أمعاعمة («1) 


اا - 


مطلق اليدن » فاعل الؤيرات » ماهرا على المكارم كك امتاز مما قرمه . فاشترى 


أرضا ووقفبا لمدافن مواطنيه الذين قد لبوا حتفيم وذه الديار الخريبة 


قدقئوا فسا 29 


فلنفرض أثنا لم نيحد هذه البيانات فى الكتب الصينية » شهادة على ودول 
الاسلام إلى تلك المدبنة فى ذاك الزمان . إذن فن يستطييع أن ينكر وجود الجامع 
الطاهر الذى اليه فى ممنة ١م8ؤام‏ وان 2 يكى هذا الجامع دلالة على 
كثرة المسلمين بلك المديئة العظيمة وق أوائل القرن الثاق عقر الميلادى ؟ الفن. 
قام هذا المسجد فى ضاحية الجنوب الى كانت مستوطنا لتجار العرب و إيرآن وتوجد 
فيه لو<ة حجرية مكدتوبة بيد عالم اخمه , ووكان » ٠‏ ويقول مؤلف , علاقة الصين 
القديمة بالعرب» - ٠ه‏ أن ووكان .كان عالما من عاماء يران » عاش فى عمد 
رك جنغ جمع10-0 1241 - 1110ل م* فاته قد ترك كمتابا فى تمويم البلدان 
فى عشربن جزءا. وأماووكان ذذكر فىدذه الاوحةالتذكارية بعد بيان وجيز عنحالة 
الاسلام فى بلاد العرب قائلا : « أن يبا مظبر الدين جاء فى مركب #ارة من 
سيراف إلى (جوانشو) فى سئة 71١1م‏ ) فأنكأ مسجدا بضاحية جنوما واثترى 
الآراضى ووقفها لل سجد وعمره بالصلاة والعبادات خَى ومل مولي أخد" الذى 
غفل عن واجباته وترك المسجد خربا حتى منة .د18 م . قدم فى هذه الدنة » 
خضر » رهس حكة فوكين / » فدعا إأيه شيخ الاسلام برهان الدرن والخطيب 
شرف الدين وجاعة من المشهودين ٠‏ فأحم عرا رسكون منه. فذ كر واله تخروب 
المسجد وعدم اههام الئاس بأمور الدين . فوكل تارو خواجة الذى قدم من طوغان 
أن ينظر فى هذا لامر فاجتمعوا وتبادلوا الرأى فاختاروا إصلاح ما خرب :من 
المسجد . ففرحالناسجميعاسراء أكانوامن طيقة العوام أممنطبقة الاواص. فكان 
يلك الضاحية مثر عظيم هءروف بامم على من عائلة كين ) فأخذ على عاتقه 
جع النفقمات اللازمة لاعمال الترميم ٠‏ فم الآمر واله الجد: 


وو تمتستبط يبه 


.199 .م : هنا عنز مقت .(1) 


2556-2 


ويقول ( ووكان ) فى آخر الوحة التذكارية ‏ , أن برهن الدين قد بلغ ١‏ 
عاما من العمر وكان عالما عميقا فى العلى؛ -.ن المعاملة» قوى الجسم »كرجل فى 
مةتبل العمر . وكان رئيسا دينيا بالجاهم وأما المثولى فهو أحد 9 . 

لقد زار هذا الجامع ٠‏ ابن بطوطة » فاجد.م ‏ فينه بأكابر العلاء: المنتودلنين 
بدينة (جوااكو) مدل تاج الدين الأرذويل وكال الديز عبد الله الاصفبانى 
وبرهان الذين الكازروق . وهن قوله أن كال عبد الله هو شيخ الاسلام ؛ وشرف 
الدين الدبريزى من كنا ر تجارها وبرهاق الدين من مشاذنا الفضلاء ).وأما : رهم 
المسجد فقد وقع بعد رجوع ابن بطوطة بعدة سنين فقط. 

ومن المدن التى دخلما الا-لام فى عبد ( تانغ ) مدينة ( جانغ ‏ آن » عاصمة 
الصين حيةذاك » فتا رخ العرب شاهد على ذلك مع عَصن النظرعما جاء فى الك.تب 
الصينية ؛ فالبءثة التى بدثها قتيبة. بن “سل الياهلى إلى عاحمة الضين برياسة هبيرة بن 
مشورج ؛ فى سأة وإلام ‏ و هء من الحقائق التارضخية الى اتفق عليها جع 
المؤرخين . وقد ذ كرتما بالتفصيل فى باب العلاقة السياسية ولا حاجة ى الى إغادة 
ذكرها نهنا نوا ما لاحت المسنة فى .3 كرت راصو لكر الاريك رن إلى 
( جانغ آن ) فى سة +0١‏ م. فقالوا للاءبراطور أن حكومتهم قد أسست منذ 
غم سمئة وعلى العرش الملك الدااث الآن , وذكر ( تااغ شو الجديد )» أن وفدا 
آخر هن العرب روصل إلى عاصة الصين فى سئة م ام . 

وأق:باتطياذاوالك.ول, والسروج اجميلة ؛ «دايا إلى الامبراطور ( ولغ جونغ ) 
فل مثلوا بين يديه رأضوا أن إسجد وا له مجدة التوظ ظم » كاكان الوفود من البسلاد 
الاخرئ يفهلون ».مت لين أنهم لا يعبدون فى إلادم 0 الله القهاد .. وكان وذير 
المراسمم تين من الخيظ وثم بقنليم اتكن وزيرا من وزراء الدولة تَقدِم »شفع 


)0 استعمل كلمة ( متولى ) فى الهند وإيران فى معنى ( عدير المتجد) 
امو (اللؤتاة نا 


1 سه 


هم عجة أن آابث الور له' ةلافك #اختلاف الهم فلا ينبغئ أن يعر برفضهم 
لاسجودللامتراطور 6 3نيا ٠ن‏ الذنوب الى يعاقب عَابها بالامل تق 'بلاد الصين 90 . | 

وبرى الفقرن فى تار يخ الصين ؛ أن الوفد الذى وصل إلى عاكمة الدين سنة 
0 مك ذكراقى «٠‏ تالغ كو الجديد عدو الوفد الذى بعثه قتيبة بن لم فى تمثة 
00 . ان , تام شو الجديدء ذكر ودول هذا الوند فى «أوائل عبد كان 
والغ , . ومن المءلوم أن عبدهكان «ستمرأ 8/1 فى ,, أوائز. 
عبد وكا والغ» لد من اضر ورى أن راد بها سئة ماين نفسها ومن الممجكن 
أن براد بها ه ثلاث السنوات اللا ولى , من هذا العبد . لآن الصينيين إذا قالوا فى 
أوائل الشبر »؛فالمراد منه عادة » هو د الايام العشر الاولى من الشبر » . وعلى 
هذا الة,اس يكون تعيرهم قر أورإقط اشير أو أواخر الشبر». وهحكذا 
يكون | صطلا-,م فىالاموراتتعاق بااز مان. ويظبر أنهذا الرأى مقبولءند علداء 
التار يخ على اختلاف جنياتهم وطبفاتمم » ثم أن اد:_لاف ١اصدرين‏ الصينى 
والعرنى فى تدوبن واقعة مار خية تتعاق بالفرن لاثامن الميلادى ؛ هذا الاختلاف 
ري يد مبارر اذى عر السوانا يراك أن ريصي ريني العدم 


الصحة الكلية . 


ويوصطول هذا الوفد » يلغ صوت الاسلام منيع الامير اطور وأهل العاصة 
وكان ذلك أمرا بدهيا لا حتاج إلى أى دليل عفلى أو نقلى» ولوم تكن هذه 
الوفود ؛ فالمسجد ال أمن وكنة ريا .فق رجام آن ) عاصمة 
الصين حينذاك » يشهد بأن المسلمين قد ودلوا هناك على الاقل ف أواخر الفرن 
السابع الملادى فكثر عددهم حتى احتاجوا إلى إثشاء مسجد جانع لكلمم فق 
يه لا تزال «وجودة بالهروف 
المنقوشة فبها وإن كانت لا تقرأ إلا بعد الادقيق نووان كانه ابا وليل 
على ما تقول . 1 


مئتهدف التقرن التالى » 1-7 هذا المسجد وحة حجر 


سق يهم 


.46 .2 قطهعة قطا طاتك دمتتهاع؟]ا و'قمتط© أتعأوقة (1) 


.و1 


وأكثر المؤرخين ينكرون عدة اأنصوص الموجودة فى هذه الكنةابة التار خية 
فينسبوتها إلى اختراعات الأيام المتأخرة عن تأسيس المسجد بقرون . وذلك بثاه 
عل عدة أدلة علية . وهذه صورة فوتوغرافية لهذه الكتابة التارضخية الموجودة 
فى جامع ( جانغ ‏ آن ) باللغة الصينية طبع والآن نحاول أن تنحقق هذه الكتابة 


ونحلابا بعد تقل معانها لك اللغة العربية . 


أقدم كتابة ( ونام نوم[ ) إسلامية باللغة الصينية منتقوشة فى الحجر . 
بقال أنها كتابة تذكارية لتأسيس جامع (سى ‏ آن ) سنة ولام 


-لاا- 


] صدر الككتابة : ه تذكار لتأسرس الفتعدة‎ ١ 
م السطر الآول من الدين وكتابة التذكار لتأسيس المسجد»‎ 


+ - السطرالثانى منالهين : إختار نصوص الكيتابة زوانغكونغ) ميا 
الدكتور فى القانون » ورئيس إدارة المالية والاحصاءات . 


14ت وأما نصوص التكتابة فك يلى : 


« الذى لاشك فيه إلى الابد “هو الوق ؛ والذي بحس به ىكل وقت قو 
القاب . فنكان الانبياء متفقين عل اق باتعاق شءور قلوبهم ؛ فيجمعون على عدم 
التصديق للمشرك وإن اختافت عصورم » أما الانبياء» فقد بمثوا فىكل مكان » 
فيعر فون بأ كيدهم لكامة المق ودعوتهم إلى فبمه بالعقل » ومن المعلوم أن ظوور 


عمد الثى العرنى ( ص ) قد وقع فى بلاد العرب » بعد (كانةوشيوس ) بزمن ليد 
وفى مكان قاص ء فى بيثئة غر يبة » ولغة غير مفرومة عندنا . لكن ما هو السب 
الذى جعلمب. متحدين فى المبادى. » وما هو الداعى الذى قد دعا إلى توافق تعالتهما 
إنما ذلك هو اتحاد شعور اافلمبين ب فى رفع لواء الحق كايا متفةين . لقد صدق الفائل 
فى سالف الؤمان ‏ [ذ قال أن قلب الانبياء لا يختاف يكثرة الاشفاص »؛ والاق 
لا يتذاوت بتفاوت الازمان . 

لاريب أن زمنه قد مطى ؛ وشخصه قد فى : لكنا نعرف هن اتكتاب 
والاحاديث أنه ولد ءالما على *وارق العادة » عارفا بدقائق ما تحت الأدض وما 
فوق السموات أو حمائق التخليق وأحو ال الكائنات » مطلعا على أسرار الحيساة 
والممات » ضليعا بمعلومات عن فوائد طبارة الآبدان ومبادىء تربية الاخلاق » 
فيمم الناس قتل النفس الامارة بالصوم » وإظبار الاخلاصى بايقاء العبود » 


ع ارات 


وقهر الشووات بأفعال الخير'ت»؛ وتظبير القلوب بشعور مصير الخاوق » والتعاون 
بالزواج والتعاطف بالاشتراك فى الادزان والمآ ثم 


حاصل اكلام أن شرن الحياة » كبيرة كانت مثل مسَائل الآخلاق » 
أو طغيرة. أمثلاحركات 111 كل والمشنازب كبا موضؤعة فى نظام مقيدة: بحم 


دنى ؛ نظرا إلى الخرف من غضب الله ورجاء رحمته ٠‏ 


نعم هناك بعض التفاصيل يتفرع من هذا التعليم» لسكنها توق إلى غاية واحدة 
إجلالا لله خااق الكاثنات والموجودات ؛ كننى موذا الدين الذى لا يدعو إلا إلى 
كامة الوحدة» ويرشدالعةو ل إلى فبمه» ذا ن أدولهتوافق قول الامبر اطور يو وهون") 
« هلاوا للسماء الاعلى » وقول الأامر اطور ( شانغ 000 أصلحوا اموز ديام 
بالعبادة ؛ وقول ( وين وانغ - ةلا مع/0ا ) «١‏ نا 'العبادة الممالق , وقول 
( كانفوشيورس ) , أنن الدعاء من إغاظة النهاء ».؛ فواضح أن هذه الأقوال من 


منبع واحدء فان الانبياء يتحدون ف الشعور والابمان 


ولا فى عل القارى. أن إتان الآنبيا لا يتفاوت» وشءورم لآ يتان فتجذ فى 
كعم أحدم تعايم الآخرء غير أن تعالبم مد (ص ) ااتى شاعت ف'ابلاة اقرب » 
لم دكن مسموعة ٠‏ عند الصيئتين »'فوضات إلى ااصين فى عبد (كان'رالخ ]ثم 
انتشرت فى جيم 00 حتى عبد ( تيان باو ويم مون) » فلا رأئ دين النى 
العربى ( ص ) ,تفق مع ديانات «حكاء الصير فى إرشاد الثاس إلى صررّاط مستقم» 
0 رئيس الممندسين واسمه (لوترائجو)فى عمل ازتيب ل:أسير «سجدجمم شمل عامة 
الملدينءي أهر بدر الدبن أن يدير أمور الدين فيه وهو عالم ضليع بالعلوم » 
فقبل وظيفة الأامامة فى المسجد لاجماهير فى االصلاة والعبادة 


قد بدأ العمل فى بوم مبارك هن اشر اثالث فى السئة الأولى لمبد ( تبان 
باو ) و ْم إناؤه فى اليوم العشير بن ءن الثمر الثامن » ثم افترح الآمام بدر الدين 
نصب لوحة حجرية تخايدا لذكرى ذه الأعمال اخالدة ل مون نيا نميا 


م 


رون الزثمان ؛ وَل يشتطيع الإناحتون أن متدرا :الىَافعرفة أنو اها المسابقة 
وحقيقنها الغابرة 
وأقلة أبلخ يا سوضوية د فضا لعا رفسل ار اله 

ويقول الذين ينكرون أصل هذه التكذارة» أن .هناك عدة ذلائل فالمكتتابة 
تفسهأ » تدل على عدم دَدتّها 

أزلا: أن فرطل" اللكتابة .تدع أدخات ول الاسا هلام ى'الماين'ى عبد 
ركان والغ ) أى بين اسنة 01+ وا ووم هد 1 الاشلام “قد 
دخل الصين قبل التيزة10 وهذا: مستحيل.. لانه خال الوناقعوالحقيفة ».وهذا 
رأى مارشاك بروم.هال: 

وثائيا: أن كلمة تياثفان مذكورة فىهذه الكندابةبوتار يخ الصين يش,ديأن هذه 
الكلمة 0 لعتعمابا نف موق بلاد العرب إلا كنا ب عمس ( منغ ووزاة 1110 ب 
+ :دز م ) “لان بالعرزب كانو' معر و فين فى :7 تاريخ تانغ ) باسمم ( تأثشى ) , وهى كلية 


عحرفة عن 0 ازئ الفارمية 5 ولءنزف بلاد الع عراب 3 عبد 1 يسم (بلاد تيان 


فآن) أى بلاد الكدية ‏ وعلىءذا يعتقد الدكتور ,دير يه وزمفنةم 0 تاريخ هذه 
الكتابة لا يكون أقدم من 1هم90'. 


ثالثا : أن غبارة اللكتابة من ناحية الااوبٌ لا تشابه “الآساوب وك 


شا لعا فى عدر ( تالغ ) وكير من [كباز اأؤرخين قد حقق عبارات هذه اللكتا, 


فل حدر فرقا بين أسلويما و وبين [ او 51 ذاأء فى عدر ( 0 رجمة صوقية 
على أقرب الصرت؛لكامة ممدء “دل عا ماعنا من صداعة أهل عصر ( مخ( 
(مدطدت ككدرم) وعور را هذا العام أن التوارة المؤجودة فى' التكتقابة 
غير الع ,أرة الا داية ر يعتود ذلك إلى درجة اليقين غير أنه يول ا 1 أن 
لوحة التذكار قد نصيت و ملك جعيدامء وكا ع ار أ2لة كثها الذكتور ( انغ 
0 غير لك توبة ة الآن لآن.ترجءة الدكتور المذكور 5وجد فى تار" الصين 


سئة ابو 1م 


0( الامتلام فى 'الضين 1ازشال بوم مال صم 


ل 4/ا( سه 


هذا العبد ؤكان ىن الاذياء البارزين وإنما وقع التغيير فى اللكتابة وكان ذلك 
مدر العبارة الاصلية من الاوحة فى عصر( منغ ) إذ كانت الترهومات والتصليحات 
قد أ يعن 3 المسجد هن حدين لاحر ؛ فرضعت فى ابا عبارة أ لهل هذا 
الخصر ثم فسيت الى الدكتور ( والغ كولم )يا كانت وكذلك أبةوا تاريخ 
التأسيس كاكان فلذا ثرىأن الكنتابة الموجودة تغاير أسلوب عصر (تاثغ) مع أتما 
منسوبة الى هذا العصر واسم نكو ( وانغ كونغ ) لايزال هنقوشا فى لوحة 
التذكار وكذلك تاريخ التأسيس 
هذا رأى اللأادتاذ (جين بوان ) أستاذ التار يخ فاحامعة يكين 


ولا شكبان الترمهات قد وقعت فى هذا ال سجد التاريخى عدة هرات وقد 


جات هذه الترميمات وقائع شنس الرسعية فى السسئين الائية 


أجرى ترميم هذا المسجد لأول مرة فى سنة 11597 م فى عبد ( سولغ ) على 
7 5 عيد الله » وللدرة الثانية والثالثة فى عبد( يوان ( . فكانت [حداهها 
عل نفقة السيد الأجل فى سنة و١‏ م» وأما المرة الرابعة فكانت فى عبد ( منغ) 
إذ كانت الصين تحت حكم الساطان ( هونغ - وو: سس-ووية ) على نققة 
الحاج جبان الخصى الشبير عند هذا الآمبراطور . 

ولوقوع هذه الترمهات فى عصور عتلءة » بميل كل باحث فى أصوص هذه 
الكتابة التارمخية إلى الاعتقاد بأن التخييرقد وقع فى عبارة المكتابة الأصلية ولعلرا 
و الراة انا رار الأ : ال ٠يسويز‏ سان ذا راع مناحك «أمكية في 
المين , دالاغة الفرنسية س , أن هذا المسجدكان يحمل أسعاء شتى فى عصور 
عتافة ا رأيه وهو يتكلم عن المراجع ااصينية بدون ذكر أسم الكنتاب 
أو اسم المؤاب» إن أم عد 13د المسجند "سامخ بام لسغ جوتزى 
أى معبد الدين الطاهر . ثم غير إلى اسم « الغ منغ تزى - به وري حك أى 


معيد النور المشرق . الكن السيد الاجل الذى رم هذا المسجد فى منة وو كر م » 
بباذن الأمبراطرار تلل بدا الاسم لل السالغ جين تزى 


حاون/ا| - 


أى معيد الددن الطاهر اقيق . ولان الكتابة تمل الاسم الأخير فى صددن 
سطورها ؛ ذهب المارشال بروم هال إلى ترجيح أن لوحة التذكار نفسها قد نصبت 
فى دنه 6ا8اام . 

وأف| ري أن رأى الاستاذ جين بوانء أستاذ التازيخ فى جامعة بكين 
أقر, ب إلى الصواب. لآن وقوع الصينيين فى الاغلاط التارضية لا يستبءد للجبالة 
و لحن الظن . وأما الافتعال قصداء فذلك من صناعات المستشرقين »5 فعلوا 
تاريخ الاسلام وتاريخ الام الشرقية ؛ وكل ما وقع من الاغلاط التارية فى 
#أأضل الملمين » والقسّل من الغرب ؛ وف الكيتابات الى تحمل تاريخ منغ » قد 
ندا لاحد السبين . 

وأما الكتابة التى فى مسجد ( جانغ - آن ) » وقد بنى فى القرن الثامن 
الميلادى » فيظبر من الدلائل العلمية » أن التغيير قدوقع فى نصوصما . وعلاوة 
على الدلائل التى أدلى بها ؛ مؤرخ الصين ه جين يوان »» عن هذه الكتابة »جد 
فيها أدلة أخرى فى تأيبد نظريته ٠‏ 

أولا - أن جميع الكتب القديمة «زعبد تانغ الى عبد يوان » لم تذكر ودول 
الاسلام [لى الصين فعبدكاق راغ زدده 0-9دم) خلاف كنتب عبد فتغ. فانها 
تذكر ذلك . فإذا تجد أن كيرا من المؤلمات هذا المهد؛ قد ذكرت وصضدول 
الاسلام فى عبد (كائى وانغ ) ؛ ولعل لهذا سيبا غير معلوم قن حك الان - 

غانيا أن عبارة السكتابة من ناحية المعانى آشبه كثيرا التصانيف النى ألفما 
المسلمون فى عصر منغ ؛ مثل م تيائفان ديانلء و « تيانفان شالى »و ه جى شن 
شيلو وغيرها من الكتب النى أخرجبا الكتاب المسامون» فلا نرى هذه لأمعاق 
المشتركة بين تعاايم كانفوشيوس وتعاليم الاسلام فى الكيّابات التى بكاتوتف 


أو مانغ شوء أو يوان شو . 


الا يه ذو أقوئ الآدلة عندى فى أثنات وقوع التغرير فى صوص المكتاية 
التي بمسجد ( جانغ آن ) » أن هذه اليكتابة قد ذكرت اسم الامام. ودي بدر 


ل 1 


الدين: 0 5 )| وءناشاذ أن تخد انها لءالمعر فى الآ صل يضاف إلى الدين؛ 
وهذه الغادة لم تسكن شائعة فى ارون الأولى للبجرة بين العرب وقاما يستعملون 
أمها لكب ذاو أمثاله . من كل ما يضاف الى ه الدرن, ‏ لابنائهم حتى اليم ,» 
وبلجاءك يأ هده باقاده امت سما نم كل اماق رو باد الفرامية مارو رآ 
اللون إعد .قخرطم .فى حظيرة الاملام » وأنهم كانوا مولعين بتسمية أبنائهم باسم 
شطازه الادر. حل كلمة «:الدين . .مثل ٠‏ سراج الدين ٠.»‏ وتاج الدين» و ١‏ آفتات 
الدغنة وو برهان الذين» وهل اجرا 

نعم »امن الممكن أن بدر الدين: هذا ء المذكور ف السكتاية الصيذة من أصبل 
يمى » جاء إلى عاحمة الصين فى 
الممك أن نمتقد هذا لو ل نعثرعل شهادة تثير ااشكفى هذا الاعتقاد وهذمااشبادة 


الفرن الشامن ال عدالادي - فكان من 


هى ادا بة عر ببة وجدت ى مسجد ( جانغ أت ) نفسه »ومن جيب الاتفاق أن 
هذه الكمتابة العر بية » قد نقرت على ظهر تلك السكتابة الصيئية ال عثنا عنها آثفا 
إذا ألقنا أظرة إلى وجرة هذه الكتاة » نرى أبا مكيتوبة بالط الءربى جيل » 


وهذه السكتابة تحمل :اريخ ومو ه س معو م . وأما عباراتا فراضحة جنالأء 


تستطيع أن تقرأها سسهولة من را إلى آخرهاء و]ظبر من حختوئناتها انما أشاهد 
لشيخ من الصالمين ؛ ولدله كان إماما بالمسجد يسع ه يدن الدرق ثن هش الذي 
اراتك يعي مات ياغ آن وذافن هناك :قصب أل المدنة له غاذدا يدعى 


أنه ءن سلالة أهل لبت "و ليس بإنه وبين .متا خنبا الزْسالة (نصل ) بشتوئ ثلااثينةأيا 
فذاوجدنا'اني, بدر الدين» مثينا فى هذه السكتابة لمر فطنت الى «طين“الدين» 
الذئ د كر ف الوبه الثانى :من «الشاعد ؤو]ة1 كان الاستان جين يوان ..مطإيا 
فيا غم “مخ وقراع'التغبيوا ‏ أعبارن ات اللكناية الى ابررجع نمضا إلى بد مايق 
عد (مغ) (موطار مح 90ام) »وإذا سلمنا أن" هذلق الامميّن ارجل راد 
جاء د كرة فق النك لك.تابتين ‏ العربية والصينية » فما لا شكيفده 0 اتغين قب واقع 
“لوا سه الفرفق الزابع عشر اليلادئ ..إذكان :در الدين إماما؛ فى در 
(اجانغ:- آنا) + 


لمارا - 


ومع /اعتقادى بهذا التغين فى:عبارات السكبتابة ؛ أعتقد أيضا أن التكنتابة نفسباء 


وكانت ا عبارة أصلة من آثار الاسلام التى برجع تاركخبا الى سنة م 4ن م وهى 


شوادة صاءية ناطقة بوجود المسلبين بعاصة الصين فى ذاك الوقت . 


مئة رموه ب وؤوام 


نل 


-5-0- 


وكحدن أن أختم هذا الاب بكلدة عن وصول السلين فى عبد ( انغ ) الى 


سيلا ؛هيناء قدم فى كوريا. يقول «ؤاف , علاقة الصين القديمة ,العربء ؛ 
٠‏ أن كورياء كانت منقسءة الى ثلاثة “سالك : ركوجولى ) بشماها تتصل بالدين» 
وبيجى إغربها » رسيلو ( وهو سيلا فى جغرافية العرب ) إشرقها الجزونى . فقبض 
شال ( موتيفان ) عل ( بيجى ) وضبها الى تمتلكات الصين فى سنة .5د-مء 
ثم قبضت الصين على ( كوجولى ) فى سنة ١٠د‏ مء فبقيت ( ديلو ) مستقلة الى 
حين متعاونة مع أسرة (تانغ) ثم زال استقلاها فى أواخر القرن التاسع المرلادى 
وفى ااعثرة اتى ك.ثرت أم.ا الاضعارابات والثورات بين +.ة و١و«و‏ بالدين» 
امات زا قرت 01 70001 
وأما ديار أو اسيلا 6 و رق ف الككة ب للد بيد لقن :د كزهارعى رواجد من 
العلداء منيم ابن خرداذبه والقزى ينى . وأما وصول ال لمين الى هذه المديئة » فقد 
سكت عنه تاريخ الصين؛ لسكن عاماء الدرب قد لاحظوه وذ كروا وجود المسلين 
ما حينها تكاموا عن «ناخبا و تجارة العرب» فيا وإنك (نجد فى ابن خرداذبة » 
مازناق :هوق آخر الصين باز ازفالة وه تال كه و ملرك كثيرة ووه بلاد 
سيلا فيا الذهب الكثير ؛ ومن دخلبسا من المسلين استوطنها لطببهاء ولا يعلم 
ما بعدها © . 
ولاشك أن المسلمين الذين قد دخلوا هذه البلاد لتجارة والكسب؛ لا رأوا 
خضي أرضر دا ووطب مدان لد ]اله وأسسوا عائلاتهم فيها وكانوا 
لبون كل المنافع ال انحة لهم حى يقول مؤاف , علاقات الاسفار»؛ أن بلاد 
سيلا غنية 0 ٠‏ خصضوصا بالذهب. فالمسا ون إذ دذلوها ) يسحر ام جمال 


البلاد <تى استوطنرا مما ولميرضوا بالخروج منه| 2 


0 والحديف عن هذه اله ضطر ابات 5 ابن الاير والمسءودى وعلمان السير افى 
3 : 0مومع2(5) 
(م) ابن خرداذيه صن ٠0.‏ 


ع ]لول 


فان بيان ابن خرداذية ألذى عاش فى الّرن التاسع الملادى عن وجود المسلين 
بتلك البلاد دليل على ودوهم هناك قبل ذاك الوقت . إذا قانا أنهم وصلوا هناك 


ا وائل القرن 'اثامن» ولا نظن أننانتهم بالمبالغة قو الجن د العدير .اذل أكدنا 


م ذهينا اليه 

و يظبر من التارريخ » نهم واو وصلوا هناك فى تلك الايام» لتكتهم لم يتخذوها._ 
وطا دنا 0 فعل العرب ق جز برة : هاى نان ( و( دواشو ( و ركاتون ( 
وغيرها من مواق الصين . ذلذلك لا ند فى أى مصدر إشارة الى استقرارهم هناك 
فى الآيام التأخرة الى القرن التأشر للميلاد 

وأما:العدد القليل اذى يكو ريا الآن :بفليين هن ذريات أو لُك المسانين 
الذين دخلوا بلاد عسولا فى القرن ١‏ تأسع ا نادي » بل 1 المباج جر'ن م: يريا 
ومن الصين؛ وحا! نهم الدينية ضعيفة جدا ء حتى لا تجد العارق الظاهر بينهم وبين 


كفاركوريا إلا فى التحرج من أكل لحم الختزير. والله ,دهم الى الصراط الستقيم: 
م/م مفو 


8 عدم 


فى العلاقة الدبلؤماشية 
را ا من عبد ( تالغ ) إلى عبد ( منغ ) 
أن المراد بالعلانة الدبلوما.: فى هذا الباب » دو الذفارات الى ودات بين 
العرب والصين فى عور 2 ائة لاغراض شتى » منها ما يتءاق الدينءوءما مايتعلق 
بالتجارة » وءنها ما تاق ناتجاد حسن الجوار . تختافت هذا الباب عن باب العلآقة 
السياية فى أنه مقضور عل الب<وث الى :اق الحروب والاركات الاسكرية: 
وما هنا فذ ل ركات الشدرأء والوفوذة» دواء 18:61 من الذرلي إل المين 
8 من الصين الوم »أ سثرى كل هذا فى الصفحات الأئرة : 
لا يخ على القراء » أن هذا لانوع من العلاقة » قد بدأ فى زمن الخليفة الثالك 
من الخاداء الراشدين لآن تاريخ اين يشهد «ودول وفد من العرب إلى عاصمة 
الصين فى السئة الثائية من عبد ٠‏ يو تخرى 00 توافق سنة اقام. وان ركان 
هذا الوفد »5 رأى القارىء فى الراب السابق ؛ إخبار أمبر اطور الصين بءثة مد 
١‏ ص ) رسولا اشن العرب » داعيا 0 الترحيد 03 فم معاق الحياة بالعقل 1 
فاقتق أثرمم و فود آخرون فما بءد. ولاشك أن تاريخ العرب والاسلام قد سكت 
عن حركة أكثر هذه:الوفود : غير أن تاريخ الصين لم يتركبا ؛ بل ذحكرها فى 
كاد كان لددور عكافة ١‏ يود ذكزفااق تاريخ الصين لعبد تانج م 
لقد ل مم كنتب الصين الفدعة واضول أطلنة وثلاثين سفارة من بلاد «١‏ تاثى » 
( العرب ) فى قرن ونصف قرن من 16١‏ إلى ,٠٠‏ م . وكان مع وفود العرب» 
وفرد من البلاد الأخرى» مثل فرغانة وسمر ند ومن بلاد الاواغرة - ومن 


2ت الات 


آرهنيا وسرئديب وبلاد.الفرس ؛ ومعنى هذا أن سفرم كان عن طريق البرء يا كان 
عن طريق البحر . 

ولقد حثنا ق المضادر العرئية ».عن هذه السفازات وأغراضه! وأسماء رؤاضائها 
فلم نءش إلا على قللى هنال لوماتءعر لا ندرى إنكان ذلاك اا عن + جبا.ا الكتب 
الى ادخرت فها المءلومات الضرورية 2 هذه النثما زاك أو ع عدم تدر ينها 
اقلا رفك أن ْله تجاحنا فى هذه الناحية من انبحث ترجع الى سوب الثانى لا. 
إلى الأول . ولو أن لدبنا تصديةات من المصادر العرية هذه السفارات الىذكرت 
فى الكتب الصينية » لكان سملا علينا أن تمتدى إلى معر فة حميةته! وحقيقة ماذهب 
ناريخ الصين اليه منالادعاء بأمم قد جاءوا لنقديم الهدايا وحادلات بلاذم وى 
بعض الأاحيان لتقدم الخراج . إنك تق رأ كل هذا فما ولى . 


وءناك مسألة أخرى نشأت عن سكوت المصادر العرببة ولم نجد سيلا إلى 


معرفة حَقيَتها <نى الآن . ألا'وهى »م سفارة جاءت من الخاماء: وك أميرا من 
العرب الذين كانوا مس رلين على زمام الحم وبأبدحم متقاليد السلطة بما وراء النور 
وخراسان؟ والظاهر أن السفارات:الرسمية اتى تبودلت بي نأباطرة الصين والذافاء 
الامويينلم “كن كثيرة الآنالدكيتب العزبة لم تذاكر |لاعدةبعثات؛منهاما بعث فى حكم 
قتوبة. بن عسل ».وءنما.ما بعك ٠ن‏ أنى الجعفر الماصور»:وأما العلاقة الدبلؤماءية 
بين الصين والخلفاء العراسيين فلا أشك فى .وجودها » لآن الاخباززءن وصول 


الوذود من «التزب.ذوى الملااإس ااسود, قد وردت فى «واضع عديدة “كع 
الصين القديمة وإن نقصت هنها بعض التفاديل . 
ومن تاريخ (تانغ ) » درف أن سبع عشرة سفارة قد وردت هن العرب إلى 
عاصمة- الضين فى زمن الامويين:» وخمس عشرة ؛ فى زمن العباسبين.. فالسفارات 
الغباسية:ابتدأت من سنة ولام 6 وما قباباءن الوفود قدوقءوا فى زمن بنى أءية 
إن السفارات 3 بعت إلى عاصمة الصين فى غصر بنى أمية » كا وجدناها. فى 
جفويو اتكوى بقار م كانت ف الستين الانية:. 


ل الل ل ل ا ل 1 ال 01 


الاو كلاو :الاو هؤلا و لالام. 

ويقول هذا المددر ؛ أن ااسفارة الى وردت فى سنةه16 م »كان مءها'وفد 
٠ن‏ آرهنيا» والتى فى سنة ١م‏ م » متها وفد.هن فرغانة » وااتىقى ١١01م‏ » ليست 
ون ,بلاد الدرب بل من هذائة اأرى ؛ وق هذه اأسئة ندسا وصلت سقارة فق 
سر نديب وفى سنة 14 م »؛ جاء وفد من العرب »ا جاء من فرغانة ومن عر قند 
وجوت اطند .ورف بئة وم ولت سفار تان « الا ولى ف الى الول والتاللة 
فى ااشمر الثالث» وكا نسامان رئسا طاتين السفارنين؛راففقه م١‏ عضوا من العرب 
تكن رضت ف[ اله الل اليه د ال ا 2 


الثانية تقديم حاصلات بلاد العرب ومما الخيول ومنسوجات صوفية . 


ولا نستطيع أن درف من المدستادر ااصينية كم سفارة وردت مر 
الخلفساء الأأموبين إلى عاحمة الصين ؟ لآن كلمة ( ناثى ) فى تاريخ ( انغ ) ولوأن 
المرزادا منها:ه:الدرث أ »لمكن ليسن «ى الضرؤرى أن يراد بها العرزت لذن يد.شق 
أو ببالغواق اوه ن :لمحتال" أن يظلق على الغراب: التن اسوط:و آسنا الوسطى'أؤ 
غرب الند. ويظبر أن السفارات الى جاءت فى حم أهراء العرب ,ما وراء النهز 
إأخةاغانت !1 ككلم ]*ويس قافا ايا أكية اق ردمقما+«الملمارة الى النعتقد 
إلى درجة ليقن أنها بعثث من دمثق » كانت فى اسئة 711 م.. لآن تاريخ |اصين 
ذخحر هذه السفارة بوضوح جدااحى رفع كل ااشدكوك :فى هدم حتها. يقوك 
و جفويوانكرئق  »‏ فى الشهر ااسابع دن السنة الرابعة العبد.(كائ يوانغ ) وهى 
توافق سنة مم ؛ وردتسفارة من بلاد العرب ميءوثة من أمير المؤمنين سلهان» 
لتقدم الهذايا إلى أمبراطور الصين » وكانت «شتملة على.عباءات مشنوجة مق 


خط الذهتك ) وزااحة دور شاشات القطور زو أقياء نفيدة احاضة ولاه العرب . 


فوصفوا بلادم وقدموا اليه.بيأنا كافيا عنها . فأذمم الامبراطور على السفير برتية 


لاصيا 


الفارس ٠ن‏ الدرجة الآولى ثم ودعه بفائق الاحترام وءزيد الاحكرام ١‏ . 

قلا نمرّق التفاؤة ااأعرتياء. غيرك دنه «الدقازة نيزا رك مقاة فى وأساءةالان 
السفارات الى قبل سنة ام ولو نس.مها تاريخ اأصين إلى بلاد « تاثى » (العزرب) 
لكنها غير معلومة هن أن وصلت وأغاب ااظن أنها ورذت من المال أو القواد 
الذين وصلوا إلى ما ورا. الهر » يحهلون لواء ‏ الفتوحات والانتصارات ٠‏ وأما 
ها وصل-فن فود العرب. بعد سنة 17ت م ».فكابا من عمال الغرب الذين .بآسيا 
الوسطى.. لانك إذا نظرت إلى اابيان الذى :وجد فى تاريخ الصين.عن سفارة سنة 
مام » قطن ذهنك بالبدممة بأن العرب الذين وردوا فى هذا البوان» غير الذين 
بدمشق . لقد أدعى تار ب الدين أن وفودا من العرب قدموا فى هذه ااسنة » للقديم 
الخراج .5 كان يفل وفود فرغانة ومعرةند وجنوب اند ' ومن المعلوم أن 
العرب فى زمن الآمويين لم يدفءوا الؤراج لآية دولة من الدول. ثم الخراج 
لا يدفع إلا مندولة مغلوبة علىأمرهاء إلى دولة «سيطرة عايها:. فالعرب لم يكو نوا 
مغلوبين أمام القوات الصينية فى أواسط آي . فلا مءنى إذن » ا-كلمة ‏ الخراج» 
هنا:.. بيد أنه _من ال ممكن' أن:بءطن العبال افيا ورا النبن:قف أهحنذوا” أشياء: إلى 
أمبراطور الصين» وبِءئوا بعئات خاصة هذه الاغراضءأو لاغراض أخر كجس 
نض سياسة. الصين. وأحواطا الداخلية . فادعى تاريخ الضين أن هذه الهدايا مى 
الخراج من العرب . والله أعلم بالدواب . 

وأما السفازة الى وردت فى دنة وم بام ؛ فن قائد ن قواد العرب بما وراء 
النهر بدون شك . واةولنا هذاء بعض الآدلة . وبناء على ما جاء فى تاريخ الصين 
نهم أن وفد العرب» قد ورد هرتين فى هذه ااسئة : فكانت المرة الآولى فى 
الشبر الاول والآخرى بعد شهر . ويذكر أيضا أن رئيس الوفد فى كل مرة؛ هو 


سلمان يرافقه م١‏ رجلا من العرب : ومن اليقين أن مدة وجيزة نحو شبرين » 


61 . م . قطقرق عط طاتبب مملنواءعه ونقملطت أمعاعمةق (1) 
61 م.وطهبة عطا طام موتاواءه وهمتطت أمعاعوم (2) 


دا 0 


لل 1 زاجل أن يقطع تلك المدافة البعيدة بين غاضمة.الصين ؤهى 
(:جانغ! آن ) ودين دار الخلافة وهى د.شق ..فراتان ااسفارتان إذن لم تكونا 
إلا مويلدة قريبة.من جدؤد الصين:: واذلك لا شك فيه .. 

أما'رئيس الوفد ايان »فن كان وما علاقته بالعرب فيا وراء النور؟ ويظهر 
دن تاريخ العرب فى آسيا الوط » أنه د يهان بن أنى الشارئ الذى اشترك فى 
عاضرة خجند» بادة قريبة من كاشغر » حت قيادة سديد بن عمن ال1راثى وكان 
ذلك فى سنة ,م7" ولغل أسد بن عبد الله.بعثه الى الصين فى سنة و ليم 5 
لكت الصذاقة من أمبراطور: الصدين وتزغيبه عن «سساعدة رئيس الاتزاك 
الذين كانوا يعوقون طرزيق العرب .فى فتوحاءم الى الشرق» ويةلقون مضاجع 
حكرماتمع النى لم ستقر ؛ جب المزاع القائمبين الهنيين والاضريين فى:ملك التقاع 
من أزض الله ؛ 


يرن تار بخ الصين بورود.وفود العرب فى ست م ولاو ولام ؛رلاأظن 


أن الوفد الذى قدم فىاسئة حلام ؛ كان من .بلاد العزب . لإآن اسم رئيسه؛ وهو 


«ذيدوء كا.ئبت فى. المصصادر المينية ٠‏ لابدل .على عرؤبة سد احبه. قال 
محةر الاي ان قائْد هن قواد الدرب جاء إلى عاصعة الضين مع ثمانية 
آخرين من .أكابه .فأنعم الامير اطور عليه برتبة الفارس من الدرجة. الآ ولى ثم 
ودعه مع أصحابه بالحفاوة والاكرام ون المحتمل أن هذا القائه ترى الاضل 
كان تحت حم قائد دن قواد العرب بيخارى أو سر ة:د . وكان من بين عنال تلك 
البلاد رقتئذ » نصر بن از 3-17 بن عيدالله وسعيد بن عمر الحراثى اول أستطع 
أن أدل إلى معرفة من كان يشتالل م'ه ديدو من «ؤلاء ااقواد الثلاثة ؛ لأزل 
سكوت المصادر الصينية والعربية حال بيذا وبين ذلك فا كتفينا ما أوردناه هذا 
فالسفارة.التى وقعت فى سنة علان م كافت من جنيد » قائد. من قواد العرب 
.تحت إمارة نصر بن سيار فى عرد الخليفة دشام الآموى وكان ٠ن‏ بين الذين قد 


63م اولعة اوكامغن مه كدعو زرو ل :0 (1) 
602 “م هافق اقنامعن مه أنعسوومع مويق مزهت (2) 


جح وما 


اشتركوا ىن فت خارى وممرقدد للءرة الاخيرة »وبناء على ةيةسات الاستاذ 
وعبنك "أن تيد قد أتصل بلاطو الصّان.ى اجر أعيدة؛ يدغرقيذ فى نيثةا 
13 م ١‏ “ممعم :و يظبر ف ناسمم رئيس هذه اامثة :وهو مل ترخان» "ا وزد 
ق بروقواعالسزوالراب) لكسياجا لل لاله للك يعات جيك عالق صل لبإ لين أزر تر 


وأغات:الظن أن زخلاءه:الذين رافةتؤه إلى"النسين أيضا:.ن الترك:, 


فالسفارات التى وردت إلى عاضة اله ين فى سنوات 6١‏ و64 و /0غ/ام؛ 
كلبا من عمال العرب بأواءط آشيا . فالنى ترأنلها حسين» كا جاء فى نار بح الصين فى 
يه م م »كانت دن |اشاسش 0 واقل حمننا هذا كان ل الشخصيات البارزة 
التى َك سيادة فصر بن 0 فى اميا الوسطى لانه كان ٠ودوفا‏ بزعافة العرب ف 
تاريخ الصين » فأنعم عليه الأأمي رأطور » برتية , اأقائد اليِمينَ » وخلع عليه خلعة 


دفية مع «نطقة منسوجة خوط الذهب ؛ ويقول الآستاذ جب ٠‏ أن نصر بن 
يْانَ بِعَد أن استقر فى تمر قاد ٠‏ بعك عذةٌ ازاك" الى : الضين ؛ واحدة منها فى 
سد كلام » وَكَانْ ذلك لنظيم التلاقة التجارية تظما حا ؛ وكان مع هذه 
اأدغارة » وفود من الصهد وحار سدان وااماش ورا بلك تان » وأا التفارتان الثّان 
قََ ساتى ولاو 417لام كنا أرضا لدان 0 0 أن لكا 
الحكومة ا وراء النهر ؛ تحتاج إلى دعم الطرئمات المتوسطة ؛ خصوضا طبقات 
التجار والزارعين *". واد فعل بقدر استطاءعته كل ما يلزم لام,اض التجارة فى 
الولايأت الى كان واليا علما : 

,وبقيام الخلافة العرابية في ..ة . ميم بابتدات الحلاقة الذيلومامية بين خَلَفَاء 
إبغداد وأباطرة:الصين.وأم السفارات التى وقعت فى هذه الأيام . ما كان ميموثا 
من قبل أفى العياس مؤسس الدولة العراسية؛ وأنى جعفر المنصور » ٠ؤسس‏ دار 
المبلام » بو هإرون الرشيد بطل العبد الذهى » وكان,العباسيون فى تاريخ الصين » 

.8.72 ؛ ططز© ؛ (1) 


)2( 016: 2. 0. 
)3( ١ ططن9‎ : .2, 2 


ا 


ه:زوفين باهم وى تاثى أ العرب ذوى الملاإس الود تميزوا عن الآاءويين 


الذين عرفوا باسم تاتئ نأ العرب ذوى الملابس اابيض » رقد جل تاربخ 
الصين “مس عشرة سفارة من العباسيين فى نصف قرن بين .هماو ...م م لكنه 
إذككن اأغرياضنها ولم يلم بتفه بابا سوى أنه قال أنها جاءت إلى الصين لزيارة ودية 
أو لقدم الهدايانا وتلثلى لما رورداف): جنو يو نتكزى يران هلذه ب ااسقازات 
وقعت متتابعة فى منة ولاو “اهلا ( و 4و و وه110هلار مهار 710 
و 66لاو 015 و الالاو ١4لاو‏ ولام ). ريروى هذا المصدر أن ثلاث 
سفارات قد وداء فى سنة مرون مفى الشبر الثالث لتقدم الحاصلات وف الشهر 
الراببع ازيارة ودية وفى الشر الثانى عشر» (قديم .م جوادا هدية الى أمبراطور 
لمك بن ولا السغارة النى جادت فى سنة +ون م فكاءتهشتملة على 6 عضوا 
ورئسها مِن زعباء الغرب الكيار ٠‏ 

ومن المصادفة الغريبة أن سفارة الباسبين التى وردت الى عاسة الدين فىسنة 
جرهلا م وكانت مشتملة على سة أعضاء» اجتمءت مع سفارة من بلاد الأواغرة 
وكانت مسكونة من ثمانين عضوا فكانت كل جماعة تر يد أن تدخل قاعة التشريفات 
قبل غيرها فتنازءنا :. د الباب » فاذا بأمين التشر يفات » يهلم ما بين اجماعتين 
بَادَخًا ل كل جماعة من باب مستقل 

هذا هو كلما أستطوم أن نحصل عليه منالمعلومات عن أحوالهذه السفارات 
وأغراضها ةن المصادر الصينية وأما المصادر العربية فلم تسكام فيها أبداء وما ذكره 
الشيخ بيرم التوذمى فى كتابه ه صفوة الاعتبار فى هتودع الأقطار والامصار»؛ , 
عن ارسال أنى جعفر المنصور أربعة آلاف من صناديد المسلمين الى الصين20 ء للا 
يدل الا على حضور سفرا. الصين لبخداد وكانت هذه البعثة العسكرية هن فتائج 
زيارة رفد الصين لبغداد ثم لا نستطيع أن نقطع » بماذا فعل الخليفة المبدى فى رد 
وفود الصين الذين وفدوا عليه (؟) من قبل الامبراطور( له جولغ نا © - طأع ]1 


)١(‏ صفوة الاعتبار ج ١‏ ص مم 
(؟) مروج الذهمب. ص ١١١‏ 


حدرارلات 


بين اهام ون المظءون :أنه وذ اكتق بأرجاع هذه الوذود بالفدايا الى 
اتمبراطؤر الصين 6 بدلا هن ارمدال لعثه خادة ارد هذه الزياره ونستقن على هذا 
الرأى» بناء على عدم ذكر ورود الوفود من بغداد فى تاريخ الصين بين ؛/الااو 
الام وقد انتهى عبد خلافة المردى قبله بسنوات : قليلة 2 
أثنا هنا تواجه مشكلة تارضخية كانت أهامنا عند البح عن العلاقة 'الدبلوماسية بين 
الضينوالخلقاء اللامويين لا نعرفم سفارة قد وردت هن إغدادوك عاملامنعمال 
العرت بادا الوءطن؟ويل الىالاعتقاد بأنهذهالسفار ا تالتى ذكر ناه آنا كلبامن 
الخاقا : العباءيين لولا-أن هناك بض أدلة على وزود سفازة الوعاضة الصين من 
غال العباضيين مماوزاء الهز . فثلا أبو مسا الذى قبض على زمام خراسان؛ بعد 
وفاة أصْرْ بن ديار وكا نأ كبر الدءعاةللدولة العباسية فى تلك الولايات قد ار..لعدة 
بِعئات :الى الدين فذكر الاستاذ جب عن هذه البعثات قال : 
من '|اظاهر أن اب|عسلم قد شعر بأهمية الاتضاليقصر امبراطورالصدين» لآن 
تواتر السفارات من اأعرب ذوى الملابس السود يذكر فى تاريخ الصين ابتداء 
من أل :ة التى بعد واقءة تالاس وهى منة دم م وقد حضرت ثلاثة وفوه فى سنة 
واحدة ومن الممكن أن هذه السفارات كانت لها مقاصد سررية وذلك أن ارب 
ان يطلءوأ على تطورات الحروب الداخليةفى الصين؛ وان كان معظم المصلحة 
فى ترغيب طيفات التجار الى التفاهم والتعاون مع المكام العباسيين 'ابرام مغاهدة 
جديدة للتجارة مع الصين ووضع نظام جديد يقتضيه الوقت و يلاثم الحال” 
ويام عل هذا البيان » لا تمكون من الخطئين» إذا فلنا أن السفارة التى وردت 
إلى الصين فى سنئة ويام »كا'ت من ألى «سل الخراسانى» ولم نكن من أنى العباس. 


غير أن التحقيقات التار ذية تكشف وتؤكد لنا أن العلاقة السياسية بين الخلفاء 


العراسيين والصين »كانت أقوئ وأوثق .ما كان عليه الخلفاء الآمويون : وعندنا 


)0 أستدرت خلافة المبدى من سئة ه/ا*؟ الى سنة م7 م 
7 .2 : ططز0 (2) 


ديات 


شهادات كثيرة ذل على وجود علاقة متينة بين إغداد وعاصة "'صينء حتى ليةول 
عض الباحثين أن الصناع الصينيين كانوا «وجودين غدينة الكو فة.فى منة,15/يم 
أى .بعد تأسيس.الخلافة العباضية باثتى عشرة ئة فقط .. وغل هذا الرأى الاستاذ 
( بليو - إمتلاةم ) واتفق معه الاستاذ جا-:ون فيت (164/لة . 1©0) ٠‏ ويظبن أن 
عضن الحقةين من علراء الإسلام فى هذا العصر قد قبل هذا الرأى بلا تحفظ «» 
وأا الصينيون فأمميغتنةون هذا القول؛ إذ كان اخبلاف الوفود. بين(جانع -آن) 
وبين لغداد لم ينقطع حتى القرن ااثانى عثر للبيلاد ؛ ا سترى,ذلك ين نيحث 
عن علاقة أسرة ( مولغ ) .بالعرب . لآن واقعة .مثل هذه كانت من الممكينات 
التى تؤكدها الحوادث التاريخية ‏ فثلا اكنتشاف الفغفورى الصِيئى بسامراء الذى 
رجع تار خه إلى عبد ر تالخ ( «دايل فاطع, على استيراد المضتوعات الصينية إلى 
بغداد فى القرن التامع المرلادى.”'' : وقد يكؤن- هذا: بوساطة: التجار وقد 
يكون بوساطة السفراء . وأغلب. الظن أنالمدمنوعات,الصينية التى أتى بها السفراء 
إلى بغداد » من قبل ملوك الصين ؛ هدية الى الخاماء العياسيين » كانت مشتملة على 
أشباء شت منها الغضار والمخرف ومنا الحرير واالكنخاب ومنها الشاى والمسكفان 
الصيركانت طا شهرةعظرمةفىهذه ااصناءاتو الاصلات وما اختيرءنهاهدانا لاخلفاء 
كان من أعلاها صناءة وأمهاها جمالا ء وأرفمما ثُنا. ومن الطبيعى أن كل ما رق 
وراك معنت افد جا ون الخلناء همق لواف رم ا 
غيره من الأشياء وإذا القينا نظرة إلى الفبرسدت لأثماث قصور الخلماء فانا نجد 
فمها ادك مر هن صناعات الدين 0©) : فبذه الصناعات يرك بعلاقة بغداد 
بامير اطور الضين فى الأا.ام الخالية ؛ وهذه الخالة لم تسكن فى عبد الأموبين 

دخات الصينمنذهنتصف القن التاسعالميلادى فعبد ملوء بالوادث والاضطرايات 


0( التصوير فى الاسلام عند الفرس. ص أوكوا 
(؟) يقول الجلى : اغلى البضائع من الفخار َال له « فذفورى» 
() ,مدن عرب : ترجمة بلكرامى ص 5.64 


تورات 


الاق قضت على أسرة ( تانغ ) ) افىامنة هام ؛ واإعد يل هرت على مسر جع ستياندة 
لذبن :#خيلة * أمتن 

وتسين نائة ؟ 7 لعن واددة منها عل كرسى المكم مدة لستحق الذكر د لات 0 

ظبرت وغارت دون أن تترك أى أثر فى حراة'الصين الداغلية ؛ :فبنه الحوادث 
والانقلايات التى ذكرها أبوزيد السيرافى .وان الاسير » قد قطءت صلة العرت 
بالضين و فائة دنة ؛ قإنا الاايحد فى 25 ب :لصن القديمة أ 211 الدزرب 


اكد قصيرة 54 وأعودة لعد أخذرى فى غضذضون سرت 


31 الصين أ و فى الصين بين سة .وم و2. ووم . التكن م ظبور اسرة ة (سولغ) 
فى منادان الصين “الديامئ » فتح تار خبا صفحى_ة جديدة» فالرابطة التجارية 
والذيلوماشية الى كانت «نقطعة: بين الصين :والعرت للف ا 
من جد يد ٠.‏ فأخذ تارايخ الصين: .يدون اللرة 'الثانية .حركات العلاقة هذا العهد 


المدذون حت ذكر وم سفارة قدمت .من العرب بين :957 و:4١ام‏ 


ونقهم من التفاصيل الى وجذناها: فى تاريخ ( وغ ) »أت أغاب “منه 
السفارات »كان قى سين العلاقة التجارية :بين“الصين وَالعرب .. اعكن الى جاءت 
من قبل التجار أنفشهم ا ات جالات ».قبل الخلفتاء ل*ويظرن أنه ا اكثر 
هنا التقارات: ود انمازت طرف الاحنء وقايلا .نها جاوز أواستط أآسيا:الى»الصيت 
للآن اانرفن قد ذكزت فى مواضع عديدة أثناء النكلام عن هذه السةازات. وأنقل 
هما ما.ورد فى تاديخ 3 ولغ »مع رجاى الىكتاب الاشلام ان يعاقرا عايه من 
الأصادراالعرنية؛ أن رأوا ضرورة الى ذلك 

يقول : لف وعلاةة 'صين القديمة بالعرب» » أن فى الجره التسءين بعد المائة 
الرابعة من تاريخ وغ ؛ فصلا خاصا يتعلق بالهرب .: فقد ابتدأ الكلام بملاحظة 
على ظبور الاملام فى بتلاد العرب قائلا : أن الذن من بى مروان “يقال لهم 
( العرب ذوو الملاس البيض) والذن انتموا الى خلادة بغداد بعد أبى ا 0 
عام تاد يخ الضين ( العرب ذوى اللا بس السود ) . 


وقد بدأت العلاقة بين أسرة مولغ »التي حكدت الصين أكاكر من ثلثمائة 


حك لالت 


نه دوه وبمز م ) وخلفاء بغداد » منذ منة ده م اذ كان 5 القاسم 


مظع اللدع لك رسى الخلافة فذاك الوةحكان سائح ديى مروف باسم «ابن جنغ شد 
رحيله الى «الغرب». فرعت .الااميراطور ه مولغ نانى جولغ» بواسطنه رسالة ودية الى 
الخليفة مطيع الله » يرجوه أن بمد اليه بيد الصداقة فرد هذه الربالة بارسال بعثة 
خاصة من بغداد فى سنة ,جو م تحمل المدايا الى الامبراطور المذ كور . 

وكان هذا الامبرزاطور - مثل كل مؤم.س دولة فى القرون الوسطى - ثهاءا» 
مدبرا متفوقاء بعيد النظزء يقدر اغلم والعلداء وان لم يكن هو نفسه غالمبا 
أو فاضلا ؛ فيءرف الصاح من الطالم و .مين رجال الخير من أشتخاص الشر : يول 
كازكوزن؛ :مولت ٠‏ تاريخ مالك جين ,.:.أنك 3:تطيع أن آعرف أوصاف هذا 
الغاهل العظبم وشخصيته » من حزن العالم غليهء حين ارتل من هذه المياة الدنياء 
ومن زفرات الصدور » حين يذ كر بعد سين من .وفاته . وهو الذى بعث اليه 
الخليفة أبو القاسم مطيع الله سفارة فى سئة عا م ( بوم ه) مع هدايا ورسالة 
ودية وكان رئيس البعثة رجلا يوسمى "ا جاء فى تاريخ المين ؛ , برهان 99 

كانت هذه السفارة هى ارابغة من الءرب ذوى الللابس السود حسب الترتيب 
الذى وجدناه » فى تاريخ سونغ وفيه نجد أن السفارة الثانية كانت فى سنة ١ببو‏ م . 
فأنم الامبراطور على رئيسم! نعمان «بلقبء واى خوا جوات جو 12.32 | 
أى «أهينالحضارة » . قد ك.تب هذا على ورق مذهب فى خمسة ألوان ثم منحه أباه 

وفى هذه الدئة ورد سفراء من فرغانة وقيل أنمم قد قدموا الهذايا. الى حا م 

(كيانغ ‏ نان ) فأبى قبوطا . فانتهى الأمر الى القصر. ذاذ! عرسوم نع تقدم 
اطدايا الى الحكام الآالية . 

وأما السفارة الخامسة فكانت فى سنة بره مء يرأسها عبد اليد ؛ والنى بعدها 
فىالسنة التاليةكاذت بر باسة أنى سينا » ومعه نائب. يسمى ود والقاضى أبو اوّاؤ ) 


)0( تاريخ ممااك يناج +« -ص م١‏ ءوعلاقة الصدين القدمة بلحت 
ص "١‏ 


روات 


وخددام جاحظة أعينهم سود أبداتهم ؛ إسهو لهم عو اطي 4 وردت مسنفارة 
أخرى فى منة وبو » وكذلك بعد أربع سئوات أى فى سنة عمو م ٠‏ فالسفارة قد 
قدت مما وماوراء النهر أيضا ؛ برأسبا خواجة ىل المداي! الى الامبر'طور » من 


أنواع النرئيان والكندر والمكر وماء الورد والمطور ومصنوعات زجاجية 


وأ السفارات هو ما ورد فى سئة ع وو و 4و ؛ والتفاصيل النى وجدناها 
عنما فى الكتب الصينية تنكف لنا صورة حقيقيةى الثزوة النىاكةسما التجار 
0 فى أمواق الطين فى القرن العاقر والقرن الى بعدة فكانث هذه اأسقازة 
ليست من خليفة بغداد » بل م تاجر عر بى دظيم بكاترن وله مراكب تجخارية 
يحرى فى البحارءوةد استوطن فهازم] طريلا . رأما اسمهفقدعرف ف اللغة الصينية 


حنى ك.دنا لا زعرف أصله - اذ قدكتب فما مكدذا الى« بوهيم» 000 


وأغتقد أنه حرف عن «ابراهييم» وأغاب الظنأن ابراهي دذاءهو ابراهيم ناعاق» 
تابن كايا معر و فق أوإخر القران المائر اللاي ولك اذككن عته" ياورت'ى 
معجم البلدان ما يأتى , وأما ابراهيم بن اس<اق الصينى فبو كوفى'»؛ كان تر الى 


الصين . فنسب البها:" 

ولطول افامتة بالصين قد تعلم الاخة الصينية وأجاد الكتابة ما كأحد فضلاتم! 
الكار » و من رسا رقسازالق ادي اطور الصين» تسمى فى عرف الادباء الصينيين 
رسالة التقدمة الى الامبراطور (عمورط1 عط 15 و5وع4007) ؛ تفهم أنه قد أحاط 
بدقائق الاذة والاسلوب الذىكان منتشرا فى الإلاد حينذاك وكانت قدرة» فى الفوم 
والكتابة لا هل عن أنى فاضل من فضلاء الادب الصيتى فى ذاك المصر : وانك 
لا تستطيع أن :قدر فضله الحقبق فى هذا الاب » إلا اذا عرفت أسلوب الادب 
الصينى القدم والذوق الادبى الذى هو مقياس اتقدير كل قطعة أدبية ذات مغساز 
ومعان ءا أننا لا نستطيعان نقدر كتب الجاحظ وأسلوبه الآدبى العالى » الا بعد 


)0 معجم البلدان ج ٠ه‏ ص 4٠١8‏ 


ع احلا 


مدة طويلة:قضيناها فى: المطالعة وكسنب ذوق صَخْيمم فى, الأدبالعريئ:والا فكون 
من اخطدين فى تحسكيم كاقب .فما يعاق بمنز لنه وأسلو به فى الدب بسبتٍ الجبل لما 
-<ولله وما يتعاق بغصره 

وأما منزلة ابزاهيم:بناسحاق فى ميدانالادب الى فى ااقرن. العاشر المرلادى 
فك رأينا فى رمال التقدمة وقد تكون مائلة لتى :الها ب#ود بن المسن بن عمد 
الكاشغرى المتوفى ف سنة دوه .و م فى الاذب الدرى ». وكان هذا , العام 
الصينى التركاستانى قد تسكن من: ايد ,الجا ظبفى السكنتابة العرربية وذلك ,ظاهر 
جدابمن مقدمته النى كنتما فىبدءوان لغا الترك وه وكاب عرب يبحث فلطهجات 


القراك ال تشيزة :من يحدود الصين الى أناض.وزل 


ول يذهب ابراهي :بن اضحاق ةبه إلى .عاصمة فى منة: ويخ م لان الرضن قد 


متغهعن التحر ك ب.لى ووضوله إلىهديئة كانتون: فبدث ددديةا من أصدقائه» بعروفا 
فى تاريخ الصين » إناسم ( كت لانن صن الأمبراطور ٠‏ فوكله فى رام 
0 زإمئالة القدمة 3 دارا ل أمبراطور الصين 2 ثقاا هنا دورة من, ه-لء 
الرسالة . ولغل بعض القراء يفهموتما فى الاغة الاح لية فيطربون يالتكات الادبية 
الى لعجن عن كارا إلى اللغة التو لة الما 1 وهنا تر جمة وطده: 58 بعد ققد كاثير من 
بداتعها الاصاية وطاسَما الأادية. 

فصورة فوتؤغرافيه ص ١#‏ 


نض رمنالة التقدمة » التى.ز فعث إلى امي اعاور' العديّن 


من رَبانْ العرب 3 اراهم ان ضاق الكوق ام 


حج و 0 
5-5 


ا 2 © مان ع راج ع عو الى 
كت 2 عم ع بد عجره عرد ل 


م ل هو عد اج 
انج« ا ابح ذا عر آعم 
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ال ل 00003 


ترجمة رمالة:ااتقدمة الى امير اطور الصين 


هن ربان العرب ابراهيم 

أ الكوا كبلآ 2يط الا بالقمز » والأمهار'لا تسيل [لا إلى الجر كلمكة 
الرحة الى علب فاب رارك الى الطاعةاء 1 واكسيانة اللين الى دن" أن لعيد 
الى السمع والطاعة وذلك لان أوضاف صاحب الجلالة على قوانين السهدوات 
والارضل منطبقة وسياستةكا' لكواكب اشبع فى «ساللكبا دائرة وعواطفه على 
أكل اده انيار ار راق الام بالجبات الاربع كأمطار الرحمة 


يالغة . فيمدحه أَى رام غير «:مدنين وأ ا 8 التحف وافدين. 
كنا في بلاد نائية» فيها عأدات مختافة ؛ فطرق آذائز اصيت ركن الدولةالزاهرة 


قتحركت القلوب الواجفة الى رؤية الث.مس » والآمال الى وجه الدماء . كنا يأوطاءنا 
0 


2-0 - 


خاء أمر مزرئيس الجالية الاجنبية بكانتون يطلب حضو رنا إلى الماصمة؛ تمجيدالمحاسن 
صاحب الجلالة » وإجلالا لفيضان العواطف الملءكية على الاجانب » مر وم مام 
من ذات جلالته العالية ؛ الى صاب كانتون : ترخيصا يفتح أبواب الموانى للمتاجر 
من البلاد القاصية . 

فركينا البحر ورافةنا بعض الخدام بنية حضور القصر ذى التنين » قيهنا برؤية 
موطن الامبر اطور » وأيركا بارشاداته الحسكيمة ؛ ور يدا للقلوب الظاءئة ٠‏ 

وعنانا الروااق كيه كاذرن نض أن لا أستطيع مواصلة السفر الى الباب 
الغالى بسب الضءف.والكيخوخة ؛ والمرض الذى متعىعن المثىوالركةفالامانى 
فى قصد العاصة العامرة » وهذه حال » تثير اللاعين با كية والقلوب ثا كلة ٠‏ 

ومن الاتفاق أن حضر ( لياف ) العامة وافداء فوكلته فى تقد هدية حقيرة 
الى السدة الامراطورية ٠‏ مشتملة على قطعات من برنيان وأدوية وغيرها من 
حا صلات بلادنا » فأرجو التفضل بالقبول : 

وتفاصيلبا 

(1) العام 2ت 5000 4 .0 6 خمسؤن عددا 

() الكندر .. ... ... ...0 ألف وثمائمائة ماثقرطل (صينى)2» 

(0) العرنئان الاحمر ري 126 د .نل لرقطامة واحيدة 

(:)الر يان الملؤنبور ب اج | دم أريع قطعات 

)5( قاس الوه + 232-72 فطكان 

(د) التوتيا دلروو و اأبرءى زود إل | -غازوروة واإحدة 

(؛)أعجوبة غريبة .. .. ..- ٠‏ 00 قطءة واحدة 

(8) ماء الورد هائه قارورة 

فأت ترى فى هذه التقدمة بعض التعبيرات الآدبية الصينية الخاصة واستعاراتها 


فثلاء إحاطة الكواكب بالفمرلا يرادا الكالفى امال كا دو شأن الآدب 


(): الرطل الصيى أ كبر من الرطل العربى بربع رطل عرنى 


)ا 


العر بى بل براد ما التعظيم للذات المركزية » ورجوع الاجسام الصغيرة الىالوحدة 
الكبيرة فى خصوصاتها وطبائعيا كيل الانهاز الى اللحر.. ثم موافقة أوصاف 
الامبراطور قوانين ااس.موات والارض 1 ة لون لا تخرج عن الطريقة 
ال قزرة »كدوران السيارات ااسبع فى مسالكما الخاصة » ميل القلوب إلى رؤية 
ااشمس والآءال الى وجه المماء »كلبا تعييرات خاصة بالادب الصيى القدم» 
خصوصا فى رسائل التقدمة من وضيع الى رفيع » أو وزير الى مليك؛ وقد حاوات , 
آن أنقل المحاسن الآدبية الى اللغة المترجمة مما حسمب الطاقة , إلى أفلح إلا فى تصفبا 
وَأما اللصف الآخر فيحتاج الى قلم بلغ يسيطر على دقائق اللذتين العربية والصينية 


وي-تطيع أبران خصانُصهما ١‏ 


فتفضل الامبراطور وألم, على ابرافيم بن اسخاق نزسالة سنية يشكز له فراهداياه 
شاهدا ,على القبول» كا أذم عليه خاءة شرف و صناعات فضية فى مقابلة,فداياه 


لقد دون ناريخ الدين وصول ربان عرى كبير: فى سنة .6 ووم م «مزوك 
باسم أف عبد الله الذى بمثه ابراهيم النابق .الذكنء. حمل رعالة نقدمة وهدايا 
الاميراطور. وتفاصيل الهداياء م جاء فى تاريخ الضين ؛ هى ما يلى: 

() الكافور .6.2.6 .م .ماله هثمال 

)0( مز و كلاب احر ...1 6 مائة علد 

)00( ملح التنين اوملع أو أن لاعن > "4 قلبة انض هه 

(؟) الزابق 1 يك أن لفت رباجو فاراوارة 

(:) السكر اك اد م 0 ل لس 

() التعر + فى كرونات الووسعناسعت اناد 9 ] 

(؛) التوابل 0606م است قوأرير 

(0) ماء الورد ل 1و من اسروك لروواراة 

) 0 الرنيان / إطتز رعو ران لمان 

)٠١(‏ المندوجات الصوفية, ... ... .. تلاث قطعات 


-5وا- 


7) متدرجاتة الوك 853 .ا +تلوف لهاك 
)05 ستلطان الكتون اد ل را عدد واحدذ 
فلا ورد أنو عبد الله إل الخاضة؛ جاء أمين القصر » ؤذله عل قاغة التشر ينات . 
فلا مكل بين ل الآمبراطور» قال بوَاطة التزجتان : , أن أباة ابراعم قداأر 
إلى كانتون ء لطلبَ أسباب الرزق وكشب المذافع اقل يرجع منذ خمس ستوات» . 
ذاء بأ الو الدة للبحث عنه. قوجده فى مدينة كانتون . ولقد تكلم عن إثنافات 
أمبراطودية من رساله وخلعة وعماءة .زركشة مزخرفة بزهريتين فمما دورتان 
لاءنةاء » إحداهما منقوشة خوط الفضة والاخرى خوط الذهب» وعشران قظءة 
حريرية فأمنى أن أحضر إلى العاصمة لرفع كلمة الشكر إلى السة الثدافية عل هذا 
البطفت التكريم ؛ وتقديم بعض أشياء حقيرة من خاصلات بلادنا . 
فتأله (سَوْاع تالى جواخ) عن بلاده فأجانة قائلا :٠1م‏ قرينة من بغداد» وتخت 
من جاكبا ؛ وؤاقعة "بين الجبال والبدار, 9 
ثم شأله :د :ناذا #صلون .فن جبالك و حارم 0 
فقال :و الفيلة.التكركدنات والادوية » 
ه قال له بأية حيلة تصيدرن الفيلة والكركدنات 6و 
«قال أما الفيلة فتخدع بالفيلة وتربط بالجبال . وأما صيد الكركدن . فيصعد 
الصياد إلى الاشجار العالية ؛ آخذا الأقراس والسهام » منتظرا ظبورها وَجَرمَا . 
فيقةلما بالسهم ٠‏ وأما صغارها فلا يحتاج إلى الرهى بالسرم بل كى باليد ديد » 
فأمر الام اطور بأن خلع عليه خامة وينعم عليه بأشياء أخرى ثمينة » وأنزله 
عنده ضيفا عدة شهور . ثم ودعه حفاوة واكرام » ورد اللدايا بأحسن ونها 
من ذهب وحرير وشكر له ما بعث به أبوه اليه . 
ويقول تاريخ الصين لعبد ( سولغ ) » أن السفارات الى وصلت من بعدء» 


)١(‏ يظبرمنهذا الودف أن !للد المراد هو التكوفة . فصدق أظنا بأن توف 
الذي ذكر فى تاريخ الضَينَء هو اتزاهي بن اسحاق اللكوقي ورد ف معجم البلدان 


اح بإةؤا-ته 


كانت فى سنوات باخة واكفة رعنيل ولابءل ف 4ءءط ولاء١١‏ 
وخ4١‏ ٠و‏ ولء٠ا‏ رغ ١ل‏ روهه١1ث58١(م4لا١١‏ و١١١١‏ م19١١‏ 
و ١‏ م 

ومن [افاء نظرة يسيرة الى توازيخ مه السغازاكا ؛ تمرى بأن- | كش قاقة 
ورد بين ووه و .م ثم أخذت تنقص بعدئذءالادباب غيى معروفةا- ثم 
تقصث | من القليل: الى الاقل: ختى:انقطعت بعد اسنة:ومو0.و م.» وكانت_أسرة 
( ولغ ) لا.تزال باقية ‏ باقية إلى قرن و نضف قرن آخر . لانمالم نقرض إلا 
فى سنة 1117م 

وى بعض الاحيان كانت الشفارة !من غير العرب ترد معهم فى وقت زاحد 
فثلا السفارة الى جاءت فى سنة بو م »كانت معبا سفارة من «بالم بانغ , يحنوب 
مه _اظرة . فقد اشتركنا فى الا-تفال بعيد القناديل » وحضر أعضاؤه) وليوة 
هذا العيد. 

أما أسماء رؤساء السقارات فقد دون تاريخ الصين بعضم! دون بعض .وذكر 
أن تجيبا هو امم لرائيسالسفارة المبعوثة فىنة ٠..‏ 1 م » من ربان عربى ٠‏ فتكرم 
الامبراطور بمنحه خيلا مسرجة مع رسالة تفيض بالعظفث و السكرم . والتى ججاءت 
فى م ...1م كان وئيسها أبا رشيد الساماق وأهدى الى الامبراطور مقدارا 
عظيا من إللآلىء والجراهر . وهن اسم الرئيس نعرفٍ أن هذه السفارة لم تكن 
من العرب » بل هن الدولة!السامانية النى كانت بينبا وبين :الصين علاقة من قبل ذاك 
الآوان كا سترىاء 


فكان الرئيس للسفارة التى وردت فى سئة و1 . و مء أبا ممود: التبريزى 
ونائب الرئيس أبا قاسم . وقد دلوا الصين بطريق:الير . وكان أول البلدان الذى 
وصلوا اليه هو «شانشو ءء ثم ولاية قانصى ثم «جندوء . ومن هذا القول غرف 
أعهم جاءوا هن إيران ؛ ومن المعلوم. أن إيران قد:وردت مهنبا عدة ستفارات فى 
هذه الايام » لآن الحديث عنها يوجد ف تاريخ الصين » فشلا فى سنة 1216م 


-1ا2 


ججادث مثها شفارة عن طريق النز ذو لت أولا إلى كانتون» ثم إلى الماضة .وقد 
يدل أن الشفارة ‏ الاترزانية قد وزدت لامرة الرابعة: فى هه١٠‏ .م وكان رئيسها 
أبا سعيد . وكان رجلا فاضلاء ال منزلة عااية عند الامبراطور حتى وظفه فى 
الحسكومة وجعله. ديرا لادارة التوظيف والدمة فى مدينةه وونينغ » وهى 
( تالشتائغ قط سول ) الان. 


وجاة فى تاريخ الفاية لايك عوط نإوة ةسه ا اذك انوالاء كان قا مرا انه 


ام فى إدارة “الإزاقية على الاجانب فنرق إلى منصب.القاضى بكانتون ٠‏ 
ويظهر أنه كان ذا ثروة وافرة » فاقترح تحسين مدينة كانتون ؛ على نفةته الخاصة » 
فلم ي#بل صاحب المدينة ذلك » وفى سنة 76 وم بعت شخص من رؤساء تريز » 
وقد حفظ تاريخ الصين 'اسمه فى رسم هه ألى تبريزى ء» ابنا له يسمى جردا إلى 
عاكمة الضين لتقدم:الحدايا إلى الاسر اطور وكان لبس الملابس العر بية »كأ ورد 
كلاف الطين القع الألزاك لبوق شقن الى ةء وردت:سقارة من الما ميل 
ومن ملا بار.» ويذكر تاربخ الضين أيضا وصول غارات إسلامية فى سنة ١١1١‏ 
وة: ١‏ و ع0 م. لكنه لم يذكر هن أية ببلاد. كانت :ولا أسماء الرؤسساء 
وأغلب الظن.أنهم جاء! من العرب الذي نكانوا بالبلاد الجاورة للصين . 

هذا من جبة العلاقة الدإلوماسية بظرايق الببحر » وأما من بة طريق الير » 
فقد تقل مؤلف ذغلاقة الصين القدمة بالعرب .عن تاريخ (كين ) قائلا ‏ 
أن سفيْرٌ'الدولة الشانانية قن ورد إلى عاصهها بشهال الصين فى سنة ووم . ثم 
ورد فى سنة .م. : م ء أتى بالفيل هدية إلى ملوك ( كين ) ويطلب يد ابنته لاحد 
الامنأ. الشامائيين» ققاسنة و « جام ؛ جاء الشفير مرة أخرى إلى واصمة (كين) 
للعْرّض المذ كوز ؛ لخجرز أميرة هن بنات ( دوسيل ) ودو أحد الامراء الكبار» 
الى الدولة السامانية وزوجبا بان ساطاتها : 

قملكة (كين ) المعروفة فى تاريخ الصين قبل أيام المغول ٠‏ من النى اشتورت 
ف التككب العزبية امم واماطي وف التكدك الفارسانية بلسم و ها جين:6 ٠‏ 


-ؤؤا - 


57 لما علاقة متينة بالدولة السامانية «:ذ .وم تأسيسما بأواءط آمياء وكانت 
فى بادى الامر منحصرة فى ناحية التجارة التى أشرنا اابها عن قبلى ثم السعت الى 
الناحية اللدراسية والدبلوءاسية » فد جاء ذكر هذه الناحية فى اللكتب العربية 
فضلا عن الكيتب الصينية » ولع-ل نادف انتيل التعري. مون زال 
العرب الدين كتبوا ءنها. ثم نقل عنه ياقوت والقزوينى » وأما أبو داف هذاء 
فكان رئيسا لمثة رسمعية أرسلبا نصر بن أح_د ااساماتق الى أمبراطور ركين ) 
يسندابل » ومن كلامه أن ملك الصين واسعه قالين بن الشخيد هو الذى بعث رسولا” 
الى فصر بن أحد أولاء راغا مضا فراع ”واطامها. لقا موتدقة ءارأكانة ب نا أ بيدا 
خاب ابئة نر لابنه » فأى ذلك نصر واستنكره لحظار ااشريعة زواج المسدلية من 
غي المسم »غير أن قالين استرضاه بتذء بج بنته بابنه » فأجاب الى ذلك فاتمق 
أبوأ دلف هذه الفرضة وقصد بلاد الصين على رأس بعثة دبلوما-ية لنصر بن أجد 
الى أمبراطور ( كين ) » فسلك بلاد اللاتراك النى ذكرتها عند ها تكلهنا عن نجارة 


الر الى ااصين ؛ <تى ودل مع رفاقه الى مدينة ستدابل » وما دار الملك قالين . 
فعرض الرسول عليه ماجاء لاجله وهو طلب يد بنت قالين. لتوح بن نضر » 
فأجايه الى ذلك » وأحسن «ثوى أنى دلف ومن معه من الرجال » وأقاموا عنده 
ان مدة ؛ حتى أنحرت أمور المرأة وتم تجريزها » فلمها اليه يرافقها نحو مائتى 
خادم وثلثيانة جارية » ملت الى نوح بن نضر خراسان انزوجما ”© فتولذت عن 
هذا الزواج علاقة متيئة بين دولة السامانيين وبين بملكة كين بشمال الصين . 


ونظرا إلى أن عبد حكوءة نصرين أحد استمر من سنة 416 إلى 448 م» وأنء 
عبد حكومة نوح إن فصر عكان منسئة .4 إلى وه م » نعتقد أن هذا الزراج 
قد وقع لعد سنة لروام لان تاريخ اأصين قد ذكر وصول سفارة من الدولة 
السامانيه فى سئة .ب مء ومن الجائر أن هذه هى بعثة الخطبةعلى رغم كوت تاريخ 
الضين فى هذا للا . وما خطاب سلطان سامان إلى أميراطور الصين يظابٍ 


() ياقرت ج ه- 416 


د الله 


نه ناميه ميحك ريه رف مج إن ف فاح ان 0 
فو أو ابراهم بن إسماعيل بن نوح انق لفقو اول المع ,لناسد ادر فلار 
عبد الملك فى سنقة م -. ؛ م . عندئك تغلب على أءرم الآواغرة الذت كانت لم 
يد بيضّاء في لشر الاتلام فى تركستان الصينية وذاك قد بيئاه في كْمَانى , الاسلام 
تكن الصدي 7 


ويظهوز المغول فى القرن الثالثت عر الميلادى 2 توك يرق العلاقة بين 
الصين والءرت إلى ما بين الضين والآم الى ضعنهة السي-اذة المغول:. فانقطع 
نارح الضين اعن ذكر. :ود ؤال. سف راءا العردب :للكينة ظل :يدون" جركات االسقازاة 
من اللماللك: الإطلامية إلى الضين::,فااسفازات١‏ الى جاءتا إلى بلاد..الصين ف عبد 
(ديوان) (مالتحنت انس م ) احينها مايطنا آل ,+تكين علنها. وعلى ؛«أغاب 
الماللك الاسلادية فى الششرق الاؤسظ زالأادق .كان !أ كار ها .من خراسان وائران 
وقدا ؤرداث هن:الند فى بعضن. الاحران !! فالتفاديل عن: هذه السيفارات قدا :وجب 


ف المضادر الدربية والفارسية » فطللا عا 8 فَْ المصاذر الصينية , 


ولد سجى' الدكلام عن البقثة :الت أرَشابا ند 2 و اورم ظاة © إلى بكي ١‏ 
إزياسة أماء الدين. الرازى عند ماكانا تكلم عن العلافة التجارية "6 وكان ' ذلاع 
للاطلا ع على الاحوال النى كانت سا ئدة فى [الضين بعد اشتيلاء اللغول غلملتا. 
فأر سل "تكن عان” رباك بعقة ار زط غترة" لخدو رلزافى” و2" كز انهه الاق 
ويأرسفه "ا لانو لراك ف وقد يفي النسيلوتىا منود رلسه لد قجمةاصى ازيم أشياف | تجا 
هداايا ب ثميئة نفوسةإليه» بباسم جنسكيز خان : وكان ذلك قل جادثة.الاترار:الى وقعت 
فق سنة بم 1 مفلا انقسمت:الاميزاطورية الجنيكيرية ان بع ذول »بعد وفاته 
بين أبنائه'الاريعة .و غااراث :بلاد الصين من نضيب قبلاى.خان وكانت:العلافات 
الديلى ما ينين ,الضان, وآ أمراء امور ل. ف ألوراسط ابيا و[إلغر اق وف توائقت هأ و|صر 
المصاهرة فتبادات السفارات بين قبلاى خان ؛ صاحب ( خانبالق ) وبين هلا كو 
بالعراق » تهنئة كل واحد للآخر» مناسبة نوز الال فى فم القين 6 والثان فى 


حاؤوءؤت 


الامنثيلاء على العراق ؛ غير أن هذه التوغاث الاتهمنا كثير 1 إذ لم يكن أحد مب 
ملفا والسفارة الى تهمنا جداءهى ما جادت هن آباقة خان بن ملكو ء مل 
قبلاى خان على اضطباد الملمينَ وادتتكار حركاتهم فى الضين »وكان السبب فى 
ذلك أن يءض المسيحيين الذى ثالوا نغوذا عظها عند هلا كو وقد تزوج من امرأة 
ييه قندى ونوا أك إباقة خان وقالوا : أنف القرآنء وهو كتاب المسلمين 
المقدسى)أآيةاتأمر يعتل المغبركين ونصبا هو ماقتلوا المشركين.حيث وجدتو ه07 
فكامت نهدو النسائس حرمت كايا من المسلمين » من الخدءة فى.قصر المذول 
بايرانت | .. ديف سغدارة بهاعة ناء على إشبارة المسايجيين امقر بين. إليه ». إلى 
خنانبااق ».ليخيره بما وقع فالقرآن هن آية خطرة على حياة المذول . ونصحه بأخذ 
الحذر من,المسامين دااماء لام يرون أن قتل المشركين فرض أمرثم به القرآن ٠‏ 
فكان هذه السبفارة أثر عظيم في نفس قبلاى بخان . ركان يتساهل فى الآمور 
الدينية على اختلاف ميادثها وعقائده! . فتغير دفعة بعد وصول هذه السفارة » 
واتخذ مرقفا حازما فاذطبا: ااسلمين والصين - أهرثم باتباع اليساق (الا<كام 
الجسكيزية ) فى أمر الزواج . وأنول الأثمة من المنابر وأكره المسلمين عل أكل 
اللدوم الخخنوقة على طريقة المخول ولم يفكر قبلاى ان فى هذا الحم القامى » 
إلا بعد شبع وات ؛ وكان ذلك يجب قلة وروة ااتجاز السلدين ٠ن‏ الخارج 
أنقصت إبرادات الدولة إلى حد لاتكتمل :فتلا عل :ما فعل بالمسلمين ورقع عنمم 
هذا بال4؟ +الظالم الفاسى بالغائه.وأنى لاثتاول دناه اللقظة بض ,التفاديل» إن قدر 
لى أن أكتب : ناريخ الاسلام فى الضين» فى الأايام المستقيلة ٠‏ 


ويظبر هن تازيبخ المغول أن [الجتكين ولو انفردكل واخد بدولة مستقلة » 


يعترفوئ !ساطة الخان الاعظم عليهم . فينظارون الى أوامرة وتواهية بَدَيْنَ التعظم 
والاجلال ويقباون ريك ء اذا خلف أحد هنهم أباه فى الامارة والهسكم . 
ومادام كيز حان حيا :كان هو الخان الاعظم ( القان ) فأنم على أولاده 


5 ,ممؤمدلفاغه ومنطعوع:1 1 :لاومعة . (1) 
(م) أو اق مغول ص ١14‏ 


_- 7 مه 


بماشاه من اللأااواب فاقب هذا ؛ هلك الحراق وذلك ملك ااصين . فلءا مات ليم » 
خافه منغوخان فى عظمة الذانية » واتؤن مدينة قراقرم عاصمة له وأنعم بالالقاب 
على أمراء المذول الذين بآسيا الو سطى و الشرق.الآداق..ا لجا ,هذا ا لمق من: نصييب 
قبلاى خان الذى تملك أرض الصين سيدا علما منذ سسانة و0,ى م . وكان له 
معاصر فى إيران؛ اسمه آراغون خان الذى ارئق العرش بعد تاقودا رخان .قبع 
قبلاى خان سفيرا خاصا اليه ؛ يسمئ « أورد وقتاء يا ودد فى ه مطلع السمدين » 
وكان ذلك فى عا'ة أده - 6م نام ايقلده المنصب الملكى على الغراقين العربى 
والعجمى رسيا . وبعدعدة أسابيع وصل وزير من الجاس الامبراطورى الاعظم 
#دروف باسم ‏ جة كسانك » فولاد الى إيران نأقام فى سراى منصورية بالاران 
ةنق وكانت هذه المدينة عاصة المملكة المغولية بالعراق وبا يةيم وكلاء الصين 
الاء دن الذين بمثلون الخان الاعظم فى قصور أمراء المغول فى إبران» أثداء 
3 آراغون خان وغازان خان وأو جار خان . وكان يرافق هذا الوزير مترجم 
يسمى عليا »» وكان من المبعوثين أيضا 00 


وف 1 عبد آراغون خان» ألم الخان الاعظم المقم بدائد و عل غازان 


خان فى سنة 0١6٠‏ م بلقب « جن يوآن وانغ 0 » أى أمير التأمين البغزد 
النائية فيدث لاجل هذا الغرض سفارة خاصة 

فالسفارة ال سمية البى وقعت لأآول مرة بين أمبراطور المذول فى الصين وبين 
غازان خان ؛ حين تولى مقاليد الحكم عل إيران بعد وفاة أبيه آراغوق ا خان؛ 
كانت فى عانة لبود ىم :0 .م . ولقد دون الوصاف هذا الواقع ىكتابه «تزجية 


)١(‏ جاء فى « مطلع السعدين , هكذا ‏ جو آراغون بسراى منصورية 
أران رسيد ؛ أمير فولاد جنكسانك وعلى كلمجى وديكر اياجيان ازبندى قاآن 
برسيدند .. وبيست وهشتم ذى الحجة منة 6 ه أورد وقتا أزبندى قا آن 
برسيد ويرليغ آوردكه آراغون بحاى يدر خان باشد . 

(؟) العاصة العظيمة والمراد هو ١‏ خانبالق » 


ا 


الأمضار ء تند ما تكلم عن علافة إيران بالخان الاعظم يخان بالق .. ومن كلامه 
يظبر أن هذه السفارة كانت مكونة من عضوين: هما عفر الدين أحد وبوتا 


ايلجئ فلذلك يقول : أن غازان خان العادل بعث فى سنة باه ه - 1١١18‏ م» 
نكر الدبن أنمْد وبوقا أيلجى » سفير بن الى تيدور خان مع هدايا من جواهر وثياب 
ار عرر فر ة عازه بالقبول لدى ذاته الخائقانية . فانم علا 
1 : آلانفتومان ذهب كرأس مال للتجارة ؛وكانخفر الدين قد جبز جميع الأشياء 
اللازءة للسقر بحرا بالمرا كب والجذود . فشحنها بمتاجره الخدوصية هن جواهر 
ولالى. وأمتعة أخرى لاقربائه وأصدقائه ؛ واشيخ الاسلام جمال الدين فى بلاد 
الخائقان . وكانت ترافقه ف هذا السفر البحرى فرقة عسكرية من الرماة المشتملة 
على الاتراك والإيرانيين : وكان الطريق مذوفا فى البحر » فشعر أن حياته وحياة 
زفاقه فى ارا كب وما مسيم دن اللاهوال؛ معرضة لاتلف بين عشية وضحاها» 
مهددة كل ساعة على وجه الما فلما قدموا أخير! حدود ااصين» اتصلوا بالمأمورين 
والموظفين .. فأو داوم مخطة بعد مخطة على حسب عادة بلاد الخان . وجمزوهم 
بالخيام والحاجات الاخرى اللازءة للطربق ٠‏ فلم يكافوا شيعا من الرسوم أو 
الضرائب حتى وضاوا الى ه أردو ».وه الرباط الامبراطورى بدائد وبقرب 
عَلنالوة6 
وقول الوضاف » أن تيور غان كانت ملازما الفراش مريضا فى ذاك 
ألوقت . لكن الوزراء الاربعة االكبار قد حضروا مجلس الأستّةبال وجلسوا على 
المقاعد الذهبية يحنب السجادة الامبراطورية فى عزة وهيبة . وأما بوتا اياجى 
الذي ظن أن سلاما عضاكان يك ف المقابلة الآولى بدون الجثو أمامهم »كا هى 
العادة فى قسر المغول بالصين فقاموا باحتجاج شديد على تقصيره فى الاداب 
الرسمية عند المقابلة التشريفية . 
لكن بوقا - وكان حاضر الذهن » فصيح اللنان- أ عاد فى ,الخال :أن 
الامير إطون حدر من الث و,أمام أى ركن م نأركان الدولة » أو أمام أى نبيل 


د.أ 


هن بدوت البلاء؛ حتى أرى وجه الخائقان المبارك . آية الرفاهية والهناء. فأجازو! 
يعدئذ » دخوطما على تيدور خان ومقابانهما له شخصيا. فعرضنا عليه اطدايا 
النادرة النى كلفبما غازان خان د مهأ اليه فاءتلمها بالشكر والثناء. وأما المتاجر 
التى كانا بحملات! فى المر 0 وضعت أمام الامبراطور » فأعجب ما غاية 
الاعجاب . نأصدر هروما في وقته, بتجيز المنازل والطعام والثياب 20 
فير ين ومن معبمنا من العشاكر والاصدقاء ؛ بمناضية الفدول الأربعة : وأم 
أيضا بو ضع #سة وأرابعين من ا ل نحت لصرة أهم. 
ولْعك 6ك ا فى الصين أرلبع سنوات ثم ودعوها فى دائة ؟. له وملام 
: توديعا َظيا ٠نطويا‏ على اللخرة والاجترام ٠‏ ومنح الامبراظور خفن الدين ينتا من 
بئات الآمراء . رعل يده أ أدحل رسالة:الود وهدية: الصداقة. الى غازإن خان» 
مصدوبة. بالمذ.وجات المريرية ال تي كانت وقءت في نصيب هلاكو خان وبقيت 
فى الصين منذزمن ما نذوخان ولم ترسل الى صاحها حتى يومنا هذا . 
مه دوايةر أ خرف أن تيمو رشان قدركلف سفيرا خاصا بالسقر الى إيرانفى 
2 خاص ء لابلاغ ضتداقته واحتراءه الى غازان خان 
تأر عن الدين: بعد نيل الاك رام:الذى سر به غاية .السرور» من عند 
البلاعاق ر الصين ؛ «صحو با بسفير خاص من تيدور خان وثلاثة وعشر ين درك 
فيها َم نادرة هدية لصاحب إيران وأهرائم!. فات سفير تيهور فى الطريق عن 
يومين الى معير ٠‏ وكيذلك بفر الدين » فدفن عبر يحنب. مقبرة مه . وكانت وفاته 
3 أخير نا الوصاف ؛» قد وقعت فى منة م .اهب (.عام 09 
زعا وار نان الذي حلفغن قبلاى خان. على .أرض الصين »7 فقد بعك 
سفارتين ,فى حياته. الى ايران, قكانت إحداهما.فى رد زيارة السفارة الابرانية 
الم اكودة " وأما إلنائه فكانت ق سه .اه 2 م.م( م للأانعام على خدابندة 


بلقب «كوان ينغ واغ 3 - د جر م الام ن للارض الواسعة. . وقدقيل 


7 -45 .2 عاولا جؤونلاظ: +(1) 


اه َل وردث من إبران فى سل ديه ا ا ل م لذن أغراضما 


غير مءلومة عندنا لسكوات النار بخ عنها . 


ولقد ذ ك كنيد لفن فل الله فى تأر ذه أميرًا دن أمراء جغطائين ء» اسمه 


فم لواء العصيان عل الداء ن الاعظم »و رج على | خ_اسان بين سنة 


رياه د وزلاه. ذرقع أغضذاء السفارات الئكانث ميعوالة مق انما لق الى 


املق بوقا 


طورسن'؛ فى بده وَقاسلوا منه مااقاسوا إن قدوة وظل بََيْجَرٌ القلم والاسان.عن 
وصفباؤها هُوَدًا الذى وْحِدَثاه عن هذه الواقعة فى #اريخ زشنِد الدثن 

: اياجيان قا آن كدر ذلك أو بودندا؛ تمالك را بحكر فك أرل توقتيدور 
جتكسانك راك 'قاآن ردشت أو خاتونى جرت الجائيتو - اطان مى فرسةاد بوزار 
بالطناسرا و لاغ ايطائرا بزلارت “قر غانه !قبن اندكان ( اندعان) انيد 
واياجيان كرك اعتاى زدياة بؤذاند وتخرّخ ركن2ا ف * دوكر خلو ارفيذ ' بيش 
الجائيتو ساطان ميأو رند بستد. واياجيان رابكا شغر رّشتاد. ومقهد عدون كرد 

در أثانأى انك خالت اياجيان قاآن مقدم ايشان فولاد جتكسائك باهفتاد 
وكراز خضرت الجائيةؤ -اطان بازكثتذ بودنذ» برعزمت قا آن 'يابياكباى 
وتنسوقباى إنران زهين بالوس اسن بوقا رسردتد . ازغايت غطب وخثم 


ايشا | تمام هلا 5 شكره' وهر بان ةن حانكت نار راج “وذ دء والترجمة هى 1 4: 


وكان فى عالكتهة [ رمن 0 بوه )سه ا. الخان الاعظم ٠:‏ فيض علموم أ جمعين ٠‏ 
وفر ارك الام ب 0 الوزير الذى قد اد الاعظم على يده » 
أميرة الى ساطان »أوصله أيدن بوقاء والاميرة .إلى 5 بولالية 


فرغانه تحت مر 7 وأمااااس غواء الادرون الذين وردوا 


بلاد الخطاء وقد حملوا معرم النور وظيور الصّيد والبضائع النفيشة إلى 


هنل 
ااشاطان اع أيدن بوقا عن القن ء وأر لم إلى كاشغر فالقام فى 
امس . للعاء أهداءارآ ليام نجع سلقزاء لجان الاعظم »وق مد متهم فولاد 
الوزير ؛ مع نتيسين | خياذ ما امن جمة الباطان اللجائتو ١‏ قاصدين القآن » حاهلين 


.م هه 


التدحف واطدايا النادرة من حاصلات را إيران . فاغتاظ م يثنا وقا 
واشدّد د أهلكيم جميعا وساب جملة ما كان معرم من الاموال “لين 

وبعد 4و ١7‏ سنة من هذه المادثة » فى عبد أى سعيد مادر خان » رط 
يي 'بمورخان أمبراطور الصين »)سقارة الاب مير شهير يعرف اسم دجو بان 2 
فى سنة 1ه - 80( م وكان هذا قد سافر من إغداد إلى هرات ؛ لانه اغتاظ 
هن ااسلطان ألى سعيد » إسبب اكلام الذى ,تعلق بابنته بغداد خاتون . فتركه 
وتوجه إلى #رات': فتبع سفير الصين أثره هناك حتى وجده وقدم إليه رسالة 
ودية من أمبراطور المين » وأن.م عليه بلقب ١‏ أمير اللا.راء فى ا 2 إبران 
وتوران, فاستقيل السافير بكل إجلال » وودعه بفائق الإكرام : 

ولعد ضع سنوات »لما ثجره الجيوش الذين كان يقودم الى قتال أبى سعد 6 
سافر الى ما وراء اانهر مع قصد الاستغاثة من أمراطور المين فى استرداد ايران 
الى مناكاته من يد 0 سعيد 

فى زمن ابن بطوطة كان أمير خرادؤم » أميرا كبيرا يسمى قطلود.ور ( أى 
الخديد المجارك ) ويظبر من الإشارة النى تحدها فى رحلة ابن بطوطة » أنه كانت له 
علاقة بأمبر اطور الصين وكانت الفا كه اليابسة تحمل من بلاده الى عمللكة القاآن 
وكان مع ابن إطوطة هن سار الى خوادزم » شريف من أهل كربلاء» اسمه على 
ابن منصور . فعزم على السفر معه الى الهند : ثم أن جماعة من أهل كر بلا. وصلواً 
بقصد السفر الى الصين ؛ فسافر معهم ؛ نعم أن ابن بطوطة لم يذكر غرض سفر هذه 
أجماعة ؛ لسكن الظن الغالب يذهب بن الى الاعتقاد بأن هم مهمة ضرورية خملتهم 
على سف رهم الى المين لقضائها» ذلذا سسافروا 

ثم سفر ابن بطوطة إلى الصين فى منة لكلاه - (١١‏ مءلم يكن بصفته 
اا عرالا ل كان إصفته سفيرا من قبل تغلق شاه صاحب اطند إلى أمبر اطور 


ع0 5أوههملل وعل عرزوزوزم 1[ 8 لمتاءعنالوهلما : أعطعما8 (1) 
4 .م عونللع لتطعو؟ طواافوع 


حت الات 


الصين وهو ( هيرن - فى 11 - منائرل1 )عم ع ابد] ةأرم » آخر ملوك 
المثول من آل قبلاى غان »وكان السبب فى ذلك أن ملك الصين قد بعث إلى 
تغلق شاه » مائة علوك وجارية وخمسائة ثوب من الكخاب وخمسة أمنان. من 
المنك وخمسة:أثواب مرصغة بالجواهر وخمتية من التركش موركشة وخمسة سيوف 
وطلبءن تغلق شاه » أن يأذن لهفى بناء بيت الاءنام الذوكان بسعمل والبه بحج 


أمل الصين » وتغات عليه جيوشن بالاسلام .بالمتنزء خربوم» فليا وصات هذه 
الحدية إلى الساطان تغاق شاه »كتب اليه بأن هذا المطلب لا يحوز فى ملة الاسلام 
[سعافهء ولا يباح بناءكنيسة بأرض السدين إلا لمن :#عطى الجزية . فان رضوت 
باعطائها أحنا لك بناءه والسلام عل من اتبع الحدى . 


فكافأء على هديته مخير منها وذلك مائة فرس من الجياد مسرجة وماجمة 
ومائة علوك وجاربة من كمفار اند » مغنيات ورواقص ومائة ثوب برليةءوهى 
من القطن ولا نظير لها فى الاسن ؛ فقيمة الثوب منها مائة دينار » ومائة شتة «ن 
ثياب الحرير المعروفة بالخز وهى الى يكون أحد طزفيا مصبوءا 2 سة, ألوان 
وأربعائة ثوب من الثياب. المءروفة بالصلاحية » ومائة ثوب من الشيرين باف 
وناةذثون من الشان باف : وخمسمائة ثوب من المرغز ماثة بها سود وماثة منها 
بيض» وماثة منها حمر » ومأثة ممأ ضضر» ومائة منها زرق » ومائة شقة من الكدتان 
الروى ٠‏ ماثة قطءة هن الملف وسراجق وست من القباب» وأرا.ع حسك منذهب 
ومست حساك من فضة منيلة وأربعة طسوتهن الذهب ذات أباري قكثاراء وستة 
طسوت من الفضة وعشر خلع من ياب الساطارن ٠زركثة‏ وعشر شواش ٠ن‏ 
للا [خداها مرضعة بالجؤاهر وءشرة من السيوف أحدها مرضع الغمد 
بالجوهر وقفاز مرصع بالجوهر وخمسة عشر من الفتيان . 

فعين الساطان للسفر مع ان بطوطة ذه الحدية ؛ الامير ظمير الدين الريجانى 
وهو من فضلاء أهل العل والقىكافورا ( الشر يدار) واليه ل الفدية وبعث ممم 
الإميير مب الحروى فى ألف فارس ء ليو صلم إلى قاليقوط وءنما يركبون إلي 


سدبم.؟ - 


الصين» وكان فهر ف 6 رسل بلاك المنين وم خمسة عشر رجلا لإشعى كبيرم 
ترسى. ٠»‏ واخيد! مم تخو١ماثة‏ زجل » فانفصلو! فى عحطة كبيرة وأخذت كل ج_اغة 
طظزيماك! ؛ 

كان م ر أن بطو ط دن دهلى فق أ سابع عر لشن صقر أساة #وبده ‏ 
م م الكته ل 7 رابخ ودولة إلى الزيتون» وأغَلبٌ القالى أنه دم 
دناك بعد ثلاك تين “لأآنه قن أقام : >زئرة مالديتِ حو تين عند لاطاعا” فالمذة 
الى وضاها فى اللدان الدافة بين قالمة متوظ و الووون ؟ لا تقل عن اساة . وعل هذا 
دن تقد ده هد وصل إلى الدين ىامنة بلا ه عد وتو ام كانت قدة 
إقامته فى الصين ى كتجاوز ساة كال اانه قد ذرايا اغنام راجعا فى انه ,"مر 
الما 6 . 

وكات ائن بطرطة ‏ آخخر فيز من دول [سخلاءية ' الى :هلوك “المغوال نا لضاين 
واتجواع»"انغلق بابذ العلاقة الد با ماسية “يدو لة بنؤان ا الى أزال كبا هنا أراضنء ٠‏ 
القمين بعد ربع قرن'من ذاك التاريخ “جاه علمها فاخب جديد؛ غيز :من كان 
علا وكانت طذه الامزة الجديذة غلاقة متثة مع المالك الاسلاضشة : وسثرانها فى 
اق جز الكل : 

( ب ) العلاقة الدبلوماسية فى عبد (منغ) روط - 3188م 


ألورالاسء عدو 1 قنك ود أن الدين !بعد 1 ل قبلاى خان ؛ فى أسرة 


( مغ عقناخ ) كه ت الصين 2 حو ثلغاثة ستة و مضنى .ما دع عش ربمااكا ء فكان 
الأو دس دده الامدرة العظرمة 0( فنع تالى جتن و1 + نهآ ملز ( الذى 


استهر عبده الا خر من سنة بجوم الى سينة ,5 )ام 
3 من بين ماوك هذه الآدرة, أفراد راد مشوورون ٠م‏ جن جونغ (. 45٠‏ 


141م)دنى جدغ 101 حدهوم ) ووئين جرخ (ها -13ةام) 
وأها صوان + دغ دول دوعن م ) فلو أنه لم حم الصين 1لا عشر سذوات 


حر وووات 


لكينه أوجد فى عبده الوجبز : علاقة مع الدول الاسلامية التى بأواسط آميا 
وغرما» أوثق ماكانت عليه فىعبد أسلافه وخلفائه . 

وهذا دو العضر الذى ازدهر فيه الاملام فى الصدين فظبر أثر هذا الازذهان 
فىكل ناحية من الواح . فى ناحية العلل والتفسكين » وفى ناحية الامور السياسية 
والخارجية » وف :ناحية الصناءة والفن ‏ والناحية الى تنا هنا هى ناحية العلاقة 
الدبلوماسية مع الدول الاسلاءية ؛ فلذا تخصص هذا الفصل للبحث عنها ونترك 
النواحى الاخرى إلى مواطها من هذا البحث 

ونظرة خاطفة الىالاءور الخارجية لهذا العبده تكثدف (:] أن علاقات أسرة منغ 

بالدول الاسلامية قد اتسعت الى أكبر خد ل يباذه أى عضر من العصون: النسابقة 
لان دائرة علاقات ( تانغ ) و ( سونغ )كانت منحصرة فى الخافاء بدمشق وبغداد 
وف أكرااء العرب بما وراء الثهر وخراسان ياكانت علاقات ( يوان ) منحصرة فى 
ملوك المغول بابران واواسظ آديا ؛ وأما علاقات منغالتى نبحثعنها الآن فكانت 
تتصل صر وعدة امارات بشرق أفريقيا ؛ فضلا عن الرابطة الى قامت بينها وبين 
امهالك الاسلاهية السايقة الذكرء وان الشواهد التارضخية من المصادرالفارسية تنطق,, 
بوجود علاقة ودية ورابطة دبلوماسية بين أسرة منغ وتيدور كوركان وبنيه فقد 
تبودات عدة سفارات بين ماوك منغ وآل ”يمور بسهرقند وهرات 

ومن المعلوم أن أمراء المغول فيا وراء الور وإيرانكانوا مستقلين,: إذكان 
قبلاى خان وأولاده لا يزالون على عرش الدين لانهم كانوا من أسرة واحبة» 
وليس من الصعب أ8 يعترف كل واحد هنهم باستقلال أخيه فى دائرته الخاصة . 
لكن ملوك منغ ؛ الذبن أخرجوا آل قيلاى خان هن أرض الصين وردوا المكم 
إلى أيدى الصينوين بأمرالسماء» لم يرضواباستقلال أمراء المغول فى تركستانوآ2يا 
الوسطى فأخخضعوم الى طاعتهم وكان تيمور كوركان صاحب سعرقندفى أول الامر 


أيضا مضع لمكم مغ الى جو 


(000) 


جاواوه 


وبناء على ماورد فى تاريخ منغ أن سمرقند وخارئ وهرات وكشمير» كانت 
تطيع الصين فى أول عبد ( هونم - وو) فكا نأ ضحاما يرسلونالاتارة والخراج 
والغهذايا الى منغ تاثى جو ويةول هذا اللصدر أن صاحب سمرقند كان فى ذاك 
الوقتهو تيمو ركوركانوسماه الدينيون مفوما تمهورءرلقد أرسلفى حياته ثلاث 
سفارات الى الصين . وكانت الآولى فى سنة بإرم؟ م ء برياسة م لم كيين معروف 
باسم (ملا 0 قد أتى معه ب واجوادا وناقتين» هدية الى ٠‏ نغ تالى جو فأكر مه 
بالغ الاكرام وأثم عل بثانية مشر :؛تقالا .ن الاك ادن ومن تلك ااسنة 
ل تور كو ركان مهادى ملك منغ بالخيول والابل -نويا . وأما السفارة الثانية 
ذكما ذكرها تاريخ منغ ؛ كانت فى سنة عوم1 م . فاطداء يا الى جاءت ما هذه البعثة 
كانت مشتملة على ست قطعات هن البرنيان وآسعقطماتمن ا وكالين 


أحمرين ؛ وآخرين أخضرين » وكية كبيرة من التبر والبيوف وااسكا كين وآلات 


حديدية أخرى 

والسفارة الثالثة النى وصات فى سنة 4و م وعلى رأسباء م ذكر فى كتاب 
الاستاذ بلوشيه «مقدمة تاريخ المغول لرشيد الدينفضل الله #د دروبش بر لاس» 
أنت بمائتى جواد » هدية الى أمبراطورالدين ومعها رفعت رمالة تقدامة من نء+ور 
كوركان الى سدته العالية ونعرف من هذه التقدمة ؛ أن .ور كان يمترف بسيادة 
أميراطور الصين عليه فلذلك يقول: 


رعرع 6ع 
دا أب ما 
موق مر طق هد 


اج بج > هن : ند جد جا جع جع مول [١‏ ع مذ 


دع مع ملم مه مهزطر يد جاه ١‏ 6 عق © جا 3 به اعد د كر 3 5 2 3 


وق كه ك مر م ل 
0 ان مسا نا 


اح ع اه ون وو طق ج جرع يقد 2 مض عدت 519 ملم ها + “زجع 


ف اه ا جع ه 5ك ج دن وه 5 عع و د أو به ع جد وك بد 


4 


+3 0ه لبلا إن + يواهم بيه ال ل جنار إهاك جا عاك !76 يدر 
جما نه رجن انان نا جا عن 29 + قد 


لله جع جم جام 8 يخ بخ مله جل 0 جر ينا جه وك +/ مهف هبه يلق مح 
م الهم بريه انو عت جم لحل 3 + م اجن لد مخ دج عل د )لد 2 إل 


"بن اق << ها احج بخ 5ن عدم ار حم إل كت ١‏ 


عدجم 
هلها 
2 


اص:ه وسالة القدمة ء الى ,رفعت إلى ,أمبراطور الصين 


( دامينغ ) من تيدور كو ركان » صاحب مع ر قند لم 


تبرك بالملك المعظم ( دائى مينك ) » الذئ وحد بأمر الله ؛ الجوات 'الادبع , 
ووسع عل الانام الخير والئعمة » وأنعم على العوام اللطف :والرة. الذئىايدين له 
الملوك بالسمع والطاعة » والذى بنظر اليه الشلاطين بالاجلال والاجترام ‏ فاق 
الاعلى الذى أراد تأمين إلدنيا ونصب لواء السلم عرفرفا علىا أهلباء قدر للملك 
المعظم » أن يكون قطبا لاجمادير يدور <ولهكل قريب وبعيد ؛ ونبراسالاهل 
البلاد الشماسمعة» ينير كالشمس » جميع أرجائم| الواسعة . 


فأنا تيمور الذى يهان بعيدا بعشرة آلاف هيل ذما ورا الجبال ».قد سمفت 
عن عظمة لاف صاحب الجلالة » وسعة كرمه كأنهسيل يحرى عل الوضيع والررفيع 


أو كأنه فيضان يعم القريب والبعيد لاحد له ولا قيد وليس له فى الزمان نظير.. 


ا + 


فالسعادات التى كان الملوك القدياء محرومين عنما وفعدوءة 0 هذا الزمان 
كلها موجودة عند صا<ب الجلالة » حاضرة والبللاد الى الى لم دك خاضعة كم 
ألصين » قد سليت نفس,اء إطاعة لاملك الاعظم وخضوعا ا : 

وكانت هناك بلاد نائية انقطءعت علاقمما بالصين 3 وجبات متو دشة 8 غاص 
أهلما فى الظلام والجوالة ؛ أصبحت الآن كارا منيرة مستأنسة تحت رعاية جلالتك 
فلا أحد من الشروخ الاوله نصيب من السعادة واطناء ؛ ولا فتى ءن الفتيان ؛ إلا 
وله <ظ من غبطة وسرور فى الياة»»م لا أحد من أمل الس إلانال أوفر دوا 
ولاعامل من ذوى الشر»ء إلا اذعظ بءذاب الاكال 

وعلاوة على كل هذه قد تفضل جلا ما رام الغر 1 ام غاية اكرام : 
فالآجانب الذبن صاروا الى بلاد الصين » تار 3 أر طلايا اليش | كرب لال 


لقوا من ذاتنكم الكرعة عناية فائقة فأطامتموم على العواصم وا دن الى فيا 
ابتسامة الحضارة وزهرة الحراة . ما أ كبر سرورم » عند ما رأوا عظهتماء وما 


أعظ م غبطهم ) دين هشوا بين ل مات زاهيرها . لقد اعتقدوا أنبمقد خرجوآا 
هن الظذات فرأوا نور الش.س على جبين السماء : ثم اللكتات الذى وجبه جلااتكم 
الى التجار » ' يكن إلا ثورا من العطفف اسام بام علييم ففاحت د 
واتصات المواصلات نأهل البلاد القاصية مختيطرن له#ذا العف لكريم 
ه:عطشون الى زايد قيض هن ن القاب الجلالى الذى , يكشف كل م ق الفاء ككل 
كأطا جشيد لا مق عليه العالم وما فيه 

كور اراك امتدينا الى هناء وسعادة ؛ و بلطف عطفنك ؛ عدنا الى رفاهة ولعمة 
رأنا القبائل الى فى مملكنى فعند ما سمعوا هذا البر السار» رقصوا طريا وفرحا 
وأا أنا عبدك الضهيف » فليس عندى ثىء أقابل به هذا الاذءامالسامى غير الدعاء 
لذات الجلالة الماءكية بالتمتع بأطول العمر 3 حَظ من الشعاذة وأقصئ لان 


من الدرور والنعمة 


#!؟ لم 


هذا موكتاتا ناور كوركان الى لك ااصين , دائى منك .وهو ( «نغ ثاتى 
جو ) 5 هو معروف فى تاريخ الصين ؛ قن كلمة ( معداح : 0 الى إستعملما 
الوزير انفسه » اذ كان يقدم مذكرة الى الملك » :ت-لق يوون الدولة» أو أمير 
قد خضع ل الصين » عند ما كان يرفع ردالة يشكر بها لمن فوقه من السلاطين 
والملوك؛ أو يلتمس بها هنه بض الانعامات  »‏ من هذه الكلمة - نفيم أن 
تنمور لم يكن مشتقلا بالحكم فى معرقند حى سنة 4 مم . فاضطر الى الاعتراف 
إسيادة ملك الصين عليه » ين أرسل رسله إليه للدرة الثالثة ويؤكد هذهالنظرية 
الأعفر: للشارى » لذن امياد اباوشيانا ذكر قو مقؤاتفه ,أن هناك رماة 
حفوظة فى ٠‏ مطلع السعدين » لءيد الرزاق الندهرقندى » تدل على عدم استقلال 
تيهور فى بلاده 

ورذا لهذه السفارة» بعْث ملك الصين فىمنة م وم مء سغيرا اسمه وفوآن» 
مع هدايا من ال+زير والثدِاب الى تيمور كوركان . فعرضها عليه حين قابله على 


ضفة مر جيجون . 


كان خضوع عور م عدر عن نفس طيعة ؛ فإذا أرأه يخرج على ملك الصين 
عندما قوى وقتح إيران وجزءا من ج:وبٍ روسيا . فقبض على تركستان وعزم 
عبل غزو الدين عن طريق بيش بالق . فعلم امبراطور الصين ذلك .وأمر حاكم 
قاندو ء بالاستعداد للدفاع . لكن تءور مات فى سنة م. 14 م»؛ قبل تقيق 


غرضه . وعندذ انقسءت دولته الى قس.ون بين ابنه وحفيده . فكان ابنه الرابع 


شام 2 حم هرات ؛ وحفيده ااسلطان خليل محكم ات ل 
هذا ابق علاقته الدبلوماسية مع الصين» كا كانت فى أيام جده. وأنه 


قد بعث خداداد فى ٠رافقة‏ ه فوآن » الذى سافر الى سمرقند أيام حياة تيمور 
كوركان» واستبقاه هناك حى يوم وفاته 3 الى عاصة الصين مع هدايا من حاصلاات 


0 


ثم أرسل :ملك الصين شّفَيرا خاضا الى سمرقند لدم التذازئ اليه فى وفاة جده 
دّهور وهاداه بما يناسب مكانة السلطان 

ويذكر تاريخ المين بارواية [أخرئ واه :2 أل 'شاء ور الدج جنا قاد 
تيمور كؤركان »كان يقدم أَيِضًا الخيول والابل هدية الى ملك الصين» قأرسل 
«فوآنء هرة ثانية الى سمرةند ٠‏ ردا اشفارة خليل ونور الدين فعاد فىسنة 
4 ؛ وكان ممه سفير خليل » حدل الهدانا وااتحف الى منغ #الى جو» ولعد 
ذلك كان -التتفر اميأ تؤآن من"ممارقئد أمرة كل بسلتين أوز.قلاك سنوات 

وأن شاه رخ الذى تمكن عن التربع كا الحم فى هرات» كان يرل 
بين الحين والهين » سفيرا إلى ملك الصين » فكانت علاقته مع الصين قوية وثيقة 
ويظرن أنه قد أرسل سقارات إلى ملك الصين 16 كين ما بعت أبوك:الية. وري كر 
لبد راق : الصمى ) والفازسئاء.أن البعثة الاولى من شاه رخ الى الصين كانت فى 
سنة .1 م و الثانية فى سنة ...94 م » فالقس برسالة رفدت الى ملك الصين 
بد المودة والصداقة الى كانت مرجودة بننه وبين أبيه يمور كوركان » فرد 
الآمبراطور ه دا منك , هاتين السغارتين » ببعئة خاعة من بكين فى شمر المحرم 
000 4088م مع ازتنالة أمبراطورية الى شاه رخ رات » ولل#ذه 
الزسالة ترجمة فازسية ». يجدها محفوظة. فى ه مطلع الدعدين .وها هى ذى ترجتما 
الى الممنةئد 


أن الله فد خاق جميع الخلائق ؛ ثم خلق ما بين السماء والارض » ليكو نكل 


واحد منها مستريحا فى والنعيم ورافلا فى الزفاهية مع تأ كيد من أهر الله : 


لقد عفر الله لى مالك على وجه الآرض » أخكم علمها مطيما ل+سكم الله ؛ أنى 
أسدت رجلا ٠‏ يفرق بين القريب والبعيد أو النسيب والغريب » بل أنظر الى جيع 
ألناس بعين المشاواة واحبة. 

د لقد معت أنك حسن السيرة عالى الممة » كال العقل » مخاص_النية» أعلى 
من أقرانك » وأرقع من أترابك؛ حتى جعلت طاتة الله والعطف على الرعايا» 


حم ولا سه 


والعناية بالعساكر والاحسان الى الزملاء وصلتهم؛ سيبا للشعادة » ووسيلة الى 
الهناء . فلذا أرسات سفارة خاصة لتلبرك ه خلعة هن الكخاب » 

لقن عفلء ل" قار »عنم ينا أوسلئه! للمزة الأول ء ذأأكرمته لديك ؛ بعد 
وصوله اليك وأظبرت الولاء نوى ففرح الكيار والصغار فى قسرى » ثم 
بعثنت » ردا -لسفارى.؟ اإمثة فى أوقتهااء أنت بالمدايا؟ والتحفت من جياد وأمتعة 
نفيسة من ديارك » فأرى فىكل هذه علامة مودتك وآية صداقتك . 

, نعم» لقد وقع فى مسمعى المدائح.العاطرة » والثناء البالغ عن عواهل مغول 
منهم والدك فوماتءمور ؛ الذى قدقبل [طاعتى بأمر الله.. 

فبمت من الهدايا المقدمة الى ذاتق الحروسة ؛ ومن ورود السفارات مك 
الينا بين حين وآخر » أن أهل بلادككلبم فى راحة ورفاهية و جميع الاثخاص 
رافلون فى النعيم واهناء » وأنك لتخطو خطوة أبيك الجليل » هية وعبلا » وأما 
أنا فن جانى أرسل اليك ٠‏ سوجو » ٠و‏ «دانك جينك » و ه سون قرنجى» 
لابلاغ تمنثتى اليك » والبأسك خلمتى من السكتخاب » وما هى إلا رمز من رءوذ 
الصداقة ومظبر من مظاهر المودة» فأبعث بعد هؤلاء أناسا آخرين لتقوية 
الزوابط. بالبعئات ؛ ومد ااصلات وفتح طرق التجارة وتوثيق الملاقات الى 
يوام 


وأما السلطان خليل فبو ابن أخبيك » فعليك أنتربيه تربية حسنة لا ثقةٍ وتؤدى 
واجبك نحوهء بصفة أنك أخ لاخيك ويا عليك أن تطيعنى بالاخلااض وصدق 
النية ‏ واليك هذا © 


مز هذا السند التار يخى الذى حفظ -فظ لنا عبد الرؤاق.السمرقندى فكتابه «تطلع 
ااسمدين» يتضح لناء أن ملك الصين « دائى منك »كان يعتبر تيمور كوركان وابنه 
شاه رخ » من تابعيه » فلذا قال لششاءه رخ أن أياه قد أطاعه » فيجب عليه أيضا 
أن يطيعه كا فعل أبوه . 


8 8 :الأعطعما8 (1) 


11ت 


لتكن لقالا اند لاعن ”الى وجدذناها فى ه تطلع السعدينة؛ تفرم أن شاه 
دخ ل يرض بعكو و اننا لسك الضين الى اللابد » فأعلن استقلاله قار اليد 
شئة .41 0نم 6 لان الرزسالة التى.بعثها أمير اطول الصين الى شاه رخ فى سسنة؛ ., 
كانيت فى اغاية اللين.والتواضع ولا تجدقها تلك الكامات التوبيخية الى كان جره 
جما فى للسائل السابقة » كوالد يزجر ولدة ».أو حا ؟ أعلى يعساقب من تحته .من 
المأمورين.: بل على عكس ذلك تزئ “قتا كرات التفخيم والتعظيم 


وَنِعذ إعلآن الاستقلال » أرسل شاه رخ رسالتين إلى ملك الصين ؛ إحد اهما 
باللغة العربية والأخرى بالقارسية. . فشرح فيهما عقائد الاسلام وعزاياه؛ ثم انلام 


آزانه -وأسيات ذلك . وكان قصده :بهاتين الرسالتين دعوة ملك الدين إلى اعتناق 
الاسلام » واليك نصوص الرسالنين بلذتّءا الاصاية مع ترججة عربية” الى الرسالة 
الفارسية تقيع| إن لا عل له عا ء وهى كا بل : , 


.اليش للفارنيق الترجمة العربية 
يحنات:, 'داى مينك بادشاه.ان | إلى حضرة الملك , داى ميئمتك » 
شام رخ سلطان سلام .ما ,لا كلام مر._ السلطان شاه رخء شلامتا» 
جرن ختداوند بحكمت بالغة | لاكلام. 
قرت كاسلة آدم را عليه الشلام تقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام 
أي شافريد “وأبمطن “قرز ندا .أن" أو زا | تحكته البالغة ؤقدرتهالكاءلة وجعل 
بيغامير ورسول كرداتيد وإيشائرا || بعض أولادء أنياء ورنسلا 4 
خلق فرستاد نا آد.مياترا :ى دعوكف :|| إلى الام #اليدعوم الى :الاق 
كشند » وباز .لض" :أزين بيغمي ران | .أنزال الكدب على بعض الأنبياء 5 


1 زااجوان ابزاهيم وهوسى وزداود ود أ براه وهوشى ؤداؤد د علييم 
عليهم السلامكنا بدادوشر بعت تعليمكرد السلام قعا.هم الشريغة وأهر خلق تلك 
و+لقآنروزكاررافرمود» تابشريعت | الايام (ن اعمانا 2 شر العم اي 


لاوا - 


ايان عمل كنند وردين أيشان باشند» 
وجموع ابن رسسولان مردم رابدين 
'توحيد وخخد أبرسى اءوت كردند . 
وإزآنتاب وماه وستاره وسلطانوبت 
برسئيدن بازهاشتاد .وهر كدام رآ 
أزاين رءولان شراءى مخصوص بود 


أنا هله بي توعد خداى منفق ابوادلنا 


و<وناويت رس الت وبيغميرى 


برسول ما مد مصطق صل الله عليه 
وسلم رسيد » شريعتهاى ديكر مندوخ 


كت واو رسول وبيغمير آخر زمان 
شد وهمه الميان أمير وسلطان ووزير 
وغنى وفقير رصغير وكبير رابثيريعت 
أوعل ميبايد حكرد. وترك ,ملت 
وشزيعتهاى كذ شته ميبايد داد » اعتقاد 
حق ودرست اينست ومسلانى عبارات 
أزيندت . 

بيشترازين يحند سال جتكيزخان 
خروج كرد وبعض /فرزندان خود 
دران ولايتها ومملكتها فرستادجوجى 
خان را حدود سرأى وقرم. ودشثمت 
قفجاق فرستاد . در آنجان نيز بعض 
بادشاهان » جون أوز بك وجانىخان 
وأرسغان برس ءاسلام ومساساق 
يبودتدرو يشر يبت جمد عليه لإسلام 


بعروة أدبانهم ٠وكان‏ دؤلاء الرسل 
كليم جمدو ن على دعوة النداس الى 
ااتوحيد وعبادة الله وثممهم عن عبادة 
اشمس والقمر والنجوم والسلاطين 
والاوثان وكان_ لكل رول من 
هؤلاء الرسل شريعة خاصة كلما مثفقة 
غل ,توتتيد- الها . فل يننا نال يرسولنا 
المصطق عمد صل الله عليه وسل “فعمة 
رسالته ودرجة نبوته أسخات جميع 
الشرائع الآخرى وضار خام الانبياء 
وردول آخر الزمان. فعلى كل سا كن 
فى الدنيا » أميرا كان او وزيراء غنيا 
كان أو تفير ا صعيا كان أ لير 
ان يعمل بشر يعته ويترك المال الماضية 
وثرائعها , هذا هو الاعتقاد بالحق 
والضداق .زأما المسلم فلا يعتير الا بهذا 

لقد خرج جنكيز خان قبل سنوات 
فبعت بعض أولاده الى مالك وولاببات 
فكان جوجى خان مبءوثا الى حدود 
سراى وقرم ووادى قفجاق. وكان فى 
تلك الجرات بءض اللوك مثل أوزبك 
وان كان وا رفن خان:” قلا عسهواا 
دين الاسلام وصاروا يعملون على 
شريعة تمد صلى الله عليه وسلم . وكان 


سرام 5 


ميكردثد ١‏ هلا كوخان بلاد خراسان 
وعراق ونواحى آن «قرر كردانيه ٠.‏ 
بس ازانبءضان فر زندان أوكه حا 
مالك بودند » جون آفتاب شريعت 
تخد بردل ايثء. ان ( مشرق ) بود 
بر سراأسلام وهسلا بودند ولسعادت 
الام مُشرق كشتة ب[اخرت رفتند . 

حون بادشاه رافك كوئ ,غازان 
خان والجائتو سلطان وتادشأه ‏ سسحيد 
أبو_سعيد ادر خانتاتوبك جكومنا 
وفرمائروائيوساطنت وكامر انىبه بدر 
بخدوم. أمير تهون كوركان » ظاب 
ثراه ريد » ايشان نيزدر جميع مالك 
بشر زعت تل عايه السملام عمل فر مودند 
ودر أيام ساطنت وجراندارى أيشان 
أهل أيمان و اسلامبارونقهرجه تمامتر 
يداد أ كيان بلطف وفضل خدا وند 
تعالى ابن مالك خر اسان وماوراء اانهر 


وعراق وغيرها در قبضة صرف ما 


]دده مدر تمامت مالك حم وجب 


شريعة مطهرة نبوية ميكنتد وأمار 
مروف ونبى عن المندك ركرده و برغو 
وقواعد جتكيز خان مرتفع اسست 
جون يقين وتحةيق شدكة خلاص 
وكات در قيادت وداطنت ودولت 


در دنيا سيب ايعان واسلام وعنارت 


ملاكو خان مَأمونا على بلادخراسان 
والعراق . فولى بعض أبنائه جاكنين 
على تلك الممالك : فلا .أشرقت ثمس 
الشريعة امحمدية على قلوهم اندرا 
مسلمين فء_أشوا سعداء مشر فين 
بالاسلام حتى ارتحلوا الى عالم الآخرة 

فلما اتقلز مام الحكم الى يد ااساطان 
المادل غازإن غان2 والاطارة 
ألجائيتو والسلطان أبى سعيد مهادر 
ان حتّى وصل دور السكومة 
والسلطنة والحكم الى مخدومى والدى 
الآمير تيمور كوركان » طيب اللهيراه 
كان يعمل أيضا فى جميع الممالك على 
شريعة محمد عليه السلام وكان آهل 
الامان والاملام فى أيام حكوماتهم 
واو ىك زجترابتة م.مى؟ ,الؤتلمة 
والروثق وأما الأفبفضل الله وكرمه 
قن ؤقعت فق قينا بلاد خراسان 
وما وراء النهر والعراق وغيرها من 
الممالك . فالاحكام فنها كلما تجرى على 
ما تقتضيه الشريعة النبوية المطورة , 
وهى أمر بالمعزوف ونهى عن المنكر 
وأما نواهى ج: كيز وقوانينه فقد 
زفغنث. اوه نألحقق وَاليقنَأ نالخلاص 
والنجاة فى الآخزة والسلطة فى“ الدنيا 


سؤر - 


خداوند تعالى است بارعايت :دل 


ودادوانصافزند كانى كردن واجب 


امت . أميد موهيت وكرم خدا وند 


تعالى آن است ايشان نيزدران مالك 
بشراءت تمد رسول الله عمل ع 
ومسداق راقوت دهئد » روزوددنيا 
ببادشاهى 1[ خرت «وللاخرة خير لك 
من الآولى» متصل كرد 

درين وقت. ازان طرف اياجيان 
وسيدند ؛ .وتحفهبا آوردند اسلاعتى 
ايثسان- وامعموؤئ: "أن مالك كقتند 
ودوسئ ٠.ان.‏ بدزان بودهبرهوجب 
حيبت الاباءء قرابت الأبناء '“ازه 
كشت ما نيزازين طرف .د خثى 
أيلجى فرستاد.م تاخير سلامى رداند 

مغرو [نسبث كه تعد أزن زآمبائ 
كشاده باشد تابازر كان ل 
ونوشكة دنب [انادلى ملكف 
ونيكونامى دنيا. وآخر لست . توفيق 
زعاوت !تاذ و مزاقيتاثثر اقط ؤداد 
رقيق أهل طريق باد . 
0 


دولا لا تكون الا بالايمان 
والاسلام وفضلالرحمن فواجب علينا 
أن تعاشر الرعايا بالعدل والانصاف 
والمساواة وأرجو منكرم الله وفضله 
ان يوفةهم ف العمل بشريعة مد رسول 
الله م أرعر ان شوى ظبر المسلدين 
فى هذه اابلاد لكي نتصل ساطنة الدنيا 
بساطنة الآأخرة و( للآخرة خير لك 
59 اللاولى) 

لقد وصل السفراء فى هذه الايام 
من عندم وأتوا بالتحف واطدايا. 
فتكاموا عن أمن البلاد وسلامة الحياة 
كا تكلدوا عن عمارتها فالمودة التى كانت 
علبامدارات الاباء موجيةقراية الابناء 
١ 1‏ 
خشى سفيرا اليكم ليبلفكم خي رالسلامة 

ومنالمقرر ان تكو ن الطرق مفتوحة 
نينا من بعد ليمكن التجاز ان برؤ-وا 
سالمين ويرجءوا آمنين . فان هذا هو 
سبب اعمير البلاد وسمعة حسنة بين 
الانام فى الدنيا والآخرة . ونسأل الله 
أن يوفمئا بالات>ادفى المراعاة وامحافظة 
على الشروط .وانصاف الرفيق فى 
الطريق . 


لام 


الرسالة العربرة 


م الرساله العربية التى قد حفظبا انا ٠‏ مطلع السعدين » فبى » كا وجدناها 


فى مقدءة تاريخ المغول الرشيد الدن فضل الله ؛ للمستشرق الاستاذ بلوشة » مايل 

يسم الله الزن الر-يم .. لا اله الاالله جمد رسول الله . قال رسول الله محمد 
عليه للسلام » لا يرال من أأفق أهة قائمه م الله لا ينصصر من خذهم ولا يطاع 
من خالفهم حتى يأتى أهرالله وهم على ذلك. لما أراد الله تعالى أن لق آدم وذريته» 
قال كنت كنزا فيا فأحبيت أن أعرف تخاقت الخاق لأعرف » فلم أن 
حكنته جات قدرته وعلت كته من خلق نوع الانسان ايثارة" العرفان» أعلاء 
أعلام الهدى والابمانوأرسل رموله بالهدى ودين اق ليظبره عل الدين كله ولو 
كره المشركونء ليعلم الشرائع والاحدكام ودين الحلال والارام وأعطاه القرآن 
الجيد معجزة ليفحم به المنكرين ويقطع لسانهم عند المنازعة والخصام وأبق بعنايته 
الكاملة وهدايته الثاملة » آثازه الى يوم القيامة و أصب بقدرته فىكلحين وزمان 
وفراصة وأ وان أفظار العالمين من الشرق .و العرب والطينَ ذا اقدرة وإمكان 
وصاحبجنود >ندة وسلطانليرو 3 أ واق العبال والا<سانو ينظ على.رمرس 
الخلاتق اجبحة الام والآامان ويا م لوي وينباهم عن المذكر والطغيان » 
وبرفع بينهم أعلامالشريعة الغراءء وازاح منيينهم الشر كوالكفر بالتوحيد فى رالملة) 
الزهراء.. فوفةنا الله تعالى بسوابق لطفه ولواحدق فضله » ان نسم 1 إقامة قوانين 
الشريعة الطاهرة وادامة قواعد الطريقة الزاهرة وأمرنا محمد الله أن نفصل بين 
الخلائق والرعايا فى الوقائع والقضايا بالشر يمةالنبوية والاحكام المصطفوية ونبى 
فىكل ناحية المناجد والمدارس وتعمر الوانق والصوامع والمعابد لثلا يندرس 
أعلدم العاوم "ومع المي و وتطمس.لأثارد "خخ رية قر اتقط )و للا بقاء الدياً 
ألدنية وشلظنتم! واستدامة آنازاالكومة واالنهسا باعانة اللمق .والصواب واماطة 
أذى الشرك والكفر عن وجب ه الارض لوقع اير والثواب . فالمرجو 
وا أمول من أشانب العالمةوافان لذوك: أن توافدونا ف اموز المدحكورة 


() ف الاصل (آثار ) 


------- 


ويشاركونا فى تشبيد قواعدااشريعة المعدورة؛ وير سلو الرءلل والةاصدين ويفت<وا 
المسالاك للسائرين والتاجرين ليتأكد أسباب الحبة والوداد؛ ورة:اضد وسائل المودة 
والاتحادء و يستريح طوائف البرارا فى أطراف البلاد وينتظم أسباب الماش بين 
صنذوف العباد والعباد . والسلام على من انبع الحدى والته رؤوف بالعياد2" 
ذكر يد الزازق الشمر قنناق رعذ هذا » سفارتين أخرين من ملوكهنغ اليشاه 

لق فى سنة 14117و 5م ثم عدة سفارات منأمراء المغول فىإيران وهرات 
وسمر قند إلى الصين فى السنوات الختلفة . ولذاك يول 

بادشاة داى مينك بازاياجيان فرستادة درماه ريمع الاول سنة عشر بن ومامائه 
)اعد) رسيدند. ايشان تيياج ين وتوباجين وجاتياجين وتتقباجين » 
باسيصد سوار وتحفة وبيلاقيسيار وشنغار وأطلس وكخاب وترغو وآلاتجيى 
وغيره رسأنيدند وبرأى شاه زادكان وآغابان على حدة يلاكات بادشاهانه ,أورده 
بودئد مكدو مشتمل 7 5 طرز رمائل كدشته باشد وذراعة مطاف 
أنده اد تهرك [نكد وم فين رفع حجاب مغايرات وبيكانك بابد مود 
وقتيح باب موافةقت وكادنكل قرمود تارعايا وتجار راد خود اط وروند 
وراههاى أن باشد . در كرت أول ايلجيان آءدة بودند جون «راجعت تمودند 
أمير سيد [كفد ترحان أ بوزى جرت بادشاه روان ذاشته بود ودرأظر بادشاه 
يغادت مستحسن تود ونراى أُوجَيرى بيار فرستادة بود روزت ان أضك 12 
نقاشان أنجاكة يد بادو أخاجى كد عَتان البو 0 طرف كر فته بودندارسال 
مودند واياجيان و أميمان ةلز كرةه ومبءات ماكح باع كدفقة راق امعد 
وا#ضرت أردشير :واجى را قمراه ايلجيان يجانب خطاى فرستاد ٠ 6 ٠.‏ 


وان هذه لياراك العرية 


م بعث ملك الصين داى مينك خان سفراءه فوصلوا فى ربيع الأول منة , مره 


)1«  8[10عطعأر‎ 28. 251- 3, 


حجن ري 


(107عؤم )رم تيزاجين وتوباجين وجا تباجين وققباجين :.جاءوا مع ثلثاثة 
فازس إؤهدابا كثيرة|...نم! طيووا الصيد.ر أطاسن وكاب وا 0 الصيق مرغيرها 
من نواد رالتدف» وأما المدايا اتى أتوامها للامرا. والتبلاء فكانت علىحدة منكل 
هذه الاشياء) وأما الكتاب فكان يثمل «عانىك فى الرسائل السسابقة» متضمنا 
وسائل الاس:بطاف ق المستقبل كان أوىالكلام يضمر 1 
من بين الجانيين من مغايرة ومياعدة »وفتح بابالموا فقة والمواصلة » ليمكن 'لرعايا 
والتجاز أن يقلو ذهابا ووايزنا :عل حيبت مرادم ولذكون الطرو 0 الخطن 
اند جاد الذفواء, من قال ب أ فلار جء رار يعت الامير اليد احد رغان مإ ىدجم 
جوادا يميق الررح :آل شاحد الجلاله تاعء غاية الأعجابوالية أرسل أشَناء 
كثيرة وضورة الجواد الى رهما رسام مع الاين المءسكين بعنان الجواد 
بالجانبين» رأما السفراء فقد أكرمبم غاية الاكراموقفنى لهم المبمات حتى ودء,م 
بكل حفاوة واحترام . فأرسل أردشير تواجى فى مرافقة السفراء الى المين . ٠ ٠‏ 

ثم فى سنة كمه( 15ئام)وصل وقد من هلك الصين الى تعرقند حءللى 
الرسائل الى صاحها وءن هذا الواقع كنتب عبد الرز 3 فى كتابة مايق 

لقد بعت داى مينك خان ملك الدين أولا سفراءء فى هذه السنة الى حضرة 
خاقان سعيد رده ,ارسال أردشير تواجى 0 اك ااسفراء الى ملك الصين 
“م عاد أردشير 0 أ<رال البلادو قدوم سفرائم! عن قريب ” ففى آخر رمضان 
وصل فهاجين وخان ماجين الىهرات ورفعا الى خاقا سعيد هدارا نفيسه ورسالة 
مودة ٠‏ وكانت رسالة ملك الصين تكب على طريقتهم الخاصة وذلك ان أسم 
الملك يكتب فى صدر الرء الة وته أسطر الكتابة . فالمواضع الى يذكر فم 
اسم الجلالة أثناء الكتابة » اذا يلغت ؛ تترك عند حدها , رئستأ نف باسم الجلاله 
من أول السطر الثاى . ركذلك يفعلون مع اسم الملك فى السكدتابة . 

وهذه الرسالة التى أرسأت الى تان فى سنة ‏ بر ه »كانت مكتوبة على هذا 
القط . وكازت رسالاتهم تكتب من ثلاث نسخ وفى كل نسخة ثلاث لغات ؛ أحداما 


8# ست 


تكون لغة الاغلبية وتناق الما لغتان.أخزيان ود تكونان فن الفارسية والمغواية 
وهى اغعة الاواغرة ؛ وقد تكرنان من التركية والص عليه 0 نَ أللغة الصينية 47 ب 
لروما.ىكل: نسخة :من ثلاث الرسائل إلى تيد الاربال تدك يجبا عل الفديل 
جميع الاشيا. الى فى من الهدايا من الحيوانات وغيرها . 
ودنا تموذج بالقارسية » من الرسالة » كل فخة من الخ الثلاث. وكانيفيٍ 
كل نسخة #ارمخ مكتوب ثلاث غات . وهذا التاريخ كونابوم كيذا ف شور 
كذامن سة كذَا فى عبد الملك فلان. (.من قول عبد الرزاق أن هذه الرمالة 
الى تراها ذم ببلء هى أحدى الرسائل الع دمثها ملك الصين دائ مينك الى شاه رخ) 
وفها يدول 
ه داى ميذك بادشاء معظم ارسال ميفرما د به شاه رخ سلطان تأمل ميكاتم» 
و جداوند آعالى دانا وعاقل وكاءل ببافريد أورا #املكت الام ضبط كند 


أن مردمان ملكت دواءند كشته اند 


ه سلطان روشن رأنى وذانا وكامل وحَرْدمئْد وازهمه اردان 1ل وباس 


و خداوند تعالى تعظيم واطاعت بحا آورده ودركار أوعزت ذاشت عرد ه كه 
موافق تأبيد آسمان است 


ايك زات ايلجيان أمير سواى .ليدا بأجعهم فرشتاديم بنزديك 


3 ملطان رسيدة أند بآداب ر»-وم | كرام واعزاز فيان فرموده أنك زليدا 


وأجمعوم براجت بج عرض “ودند يرما هره روش ومعلوم كثيت واياجيان 


بلبوقا وغيره بليدا و وأجمعيم نهم براى ما ما هدايا شير واسبيان تازى ويوزان 
وجنزهاى ديكر فرستادند . هيه برين دركاه ره أنيدند .ما هه را نظر كردم » 
ددق 4ت ظاهر كردانيده انن” ما لغارت 3 ..ودرديار جا 
اسلامدت ازقديم دانايان وصالهان دبج كس | 
سلطان عالى تر نعوده ياش وعردمان آن ا راءانيك هيت اندب أهان 
سكين دادان كه روفي رضاء ,لءاست جل لاله جكوته 


د خداوند تعالى راضى و+خث:ود نياشد مردانه » مردان باهمديكر بدوستى 
بودند . دل بدل جو آثينه باشد. اكرجه بعد مسافد باشد»كوييا در نظر ستّى 
مت ومروت أزهيه جيز عزيز انر أممت ٠‏ ليكن در تبع آن نين جيزى عزين 
شود لكان على الخصوص ليدا وجانكقو باجمعرم بأ أياجيان بيك بوتا وغيره 
رابام فرستاده دك زديك 

ه إطان هدايا سوفكقوران مم دستت كه برسانند ابن همه سونةوران راما 
بدست خودبرانيد » ام ونيز هدايا خاب معأغيرمم فرستاد شد . سونكةودن 
كرجه در بمامكت جين ما 0 شرد كن على الدوام ازطراف دريا براى 
ما نحفه مى آرند. ابت أن فى نيست درآن جاى ثما تامقابل همت عالى 

أمخلطان قرعى يشت .كرجه راشياء كينه [ميت) السكر. ١‏ حوصله عت 
ما باشد . بقبول 

ماطان وصول أيد من (إعد هيبأ يد كه صدق حيرت زيادة شود وايلجيان 


وتاج ران بميوسته أ 


شد كنند ومنقطع نياشند ؛ تامردمان همه بدولت أمن وأمان ورفاهيت باشند 
البتة وخدواند آ+الى لف ورت زيادة كرداند ابندت كه أعلام كرده شد .. 

والترجمة العربية لهذه الرسالة هى كا يبل 

تفضل املك المعظم داى متنك ؛ بازسال رسالة الى الساطان» أعنى شاه رخ 


يول فا 
« أن الله قدضاة ق هن عياده حلا عاقلا . كاملا فق الفهم 15 ينظم عير الممالك 
لذ بة لكو ا ولق اك البلاد وغناء أهلبا 


وآن السلطان اللكما هل العممل» التنور الضمير الذى درق جميع ملوك الاسلام» 
إطوع أمر الله « و يعظمه؛ ويعتز بالاعبال لله ء هو الذى يؤيده السماء بفضله ولطفه 


اا 


ولقد أرضلث من قبل اليدا وغبرثم سفراء الى الساطان؛ وتلقوا من عندم 


الحفاوة والاكرام ؛ وغاية التعظيم ٠‏ ولند عودتهم » ارتحةالما عرضوا عليئما من 
الآخبار السارة . خاء السفراء بيك بوقا وغيره فى مرانقة ليدا وججاعته الينا 
بالمدايارفن لدوذ نويات عرابة و فزواذا وأشناء لخرى - فاواطلقة [ نذا 
القصر . فرأينا ذمها تجلى الصدق والحية وأشكرك غاية عكر :در داق كان 
الغرب ( غرب آميا ) ؤهى موطن الاسلام؛ أ<د من بين العقلاء القدماء 
وااصاحين الكرماء ؛ أعلى منزلة من اللطان .وآ ما القوم فى للكت فكلوم من 
الرجال الصاحين وذوئ السيرة الحستة فاللائن شامل : وااظءأنذة هرف رفة بظلبا 
على ااسكان وذاقًا لمرضاة الحق ومثيئة الله عر وجل :. لم لاء إذ كان الناس 
يصاذق بعضهم بعضاء وقاب كل وال ٠نهم‏ ؛عرآة للاخرت . ولو أن المسافة 
بعيدة » سكن الحمة والاروءة من أعظم الاشياء ومن أعزها . وكل شىء يتبع 
الحمة والمروءة دو عزبز عظيم أيضا . أبعث الآن على الخضؤص ليدا وجا تكيفو 
ا فى مزافقة ركه وها وغيراه آل .اتالطانا ؛ بالمدايا من الور 
الى كينت أطيرهن بد وكذلك الحدايا من الكتنخاب: فى بعثة أخرى 7 وآها 
النسور فلو أنه! لا.توجد فى بلإد.الصين ؛ كن يؤتى ما نحقا الينا من: أطراف 
الانبار ولذلك أسباب كثيرة .وهذه الاشياء قدتكون حقيرة فى بلادم ,النسية 
إلىهمة الساطان العالية لكنها آية عن آبات احبة التى توق بةبول الساطان . ومن 
بعد يحب أن تزيد ا'صدافة والمحبة بينذا بواسطة السفارات والتجار وعدم اقطاعبم 
عناء ليكون اناس على المتع بالآمن والرفاهية فى الللاد . 

+ والاعلان عن" هذا اهو من ايد رحة الله وءويدة لظفة‎ ١ 

فرد شاه زخسفارة الفين ببعثة فى ذى المعدة سنة مير ه (ديسمين 1 م0 
وكان مع هذه البعثة سفراء من ميرزا بأسون غور» وسيور غاتميش: ومن قؤل 
عبد الرؤأق االسكرةندئ أن سفراء شاه رخ .قد وضلوا: الى بسكين! فى ذى :الاجة 
1ه دسمير .16م وأقاموا فيا الى ور من جمادى الاولى عم م ير مايق 
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معز م. فرجعوا الى هرات ٠١‏ عن رمضان سنة ووم ه/5؟1/م 
سنة 1141م 
وتاريخ الصين يؤكد ما قلناه فى هذه النقطة عن « مطلع السعدين , ويذ كر عدة 
سفارات من أولاد تتيمورخانالى ابن السماء. كالتى دن شاه رخ وغيره منأصحاب 
الاقطاعيات والامراء الذيزقد سيطروا على بءض البلاد فما وراء النبروخراسان 
وايران .كةاشقند وكش وشاهر وخية ويدخشان وأصفبأن وشههاز وغيرها . 
لقد روى صاحب , علاقة الصين العدمة ركتان:. ا-تاد لآل ع منغ » 
قاثلا : أن السفارة قد وردت من #كرقند <ينكان > يحكم علا ميرزا أواغ بيك بعد 
سال الي م ري ا خاءت منها 0 الثانية 
فىسنة ووو ب لم١١‏ م ومن شيراز وأصفهان فى سئة 1419 م ومن مخارى 


فىسنة وم ع: م . ثم من شيراز فى سنة +47( م . فرجع الامبراطور سى جواغ » 


سفراء ميرزا أولغ بيك بفائق الا كرام . فأمر ه جن جوغ » وه لوآن» أن 
برانقام وأرسل على أيديهم نيشانا من الفضة الى أواغ ل 


فقى عبد ٠‏ صوان جونغ » (1415- هوم ) جاءت من أواغ بيك 
عدة سفارات مع الحدايا إلى »لك الصين فى منة ١4,71‏ و 1:07 ز4»89١‏ 
و59( و42( وا8؛روع+عوم ولكلهرة هن هذه السفارات رد 
بالإمثة من الأاميراطور ه ضوان جونغ » 

واقئل أن اليعة ال ى لعمم | أولغ بيك فى سنة .مي ؤ م . جاءت جراد ذى غرة 
فى الجبين والجحافل فاستغربه الا براطوز وأمر ار وأكرم 
لذلك ؛ السفير الذى أتى ,ه اليه وبالغ فى الاكرام: وف منة .٠144م‏ » أرسل 
أمبزاطور الدين ر.الة الى ال.اطان أو ل كورخان يقول فا : إنك سلطان بحم 
فى الغرب القاصى ويقدم الاناوة والخراج بدون توقف ولا انقطاع . وأنه 
لمستحين عندى . فلذا أنم عليك وعلى زوجتك وأولادك على أيدى السفراء 
العائدين ؛ البك ء مخاعات من ثياب المرير» تقديرا انزلتك عندى . فأرسل مع 


> بد - 


هذه الخامات لضن المصدو عات الذهيية والقضية والزير جدية وعصا نش عليها 
رأس. التنيف؛ وأعلى نوع .من / ل روج والحرير الملون7© 

وبناء. على زأئ :الاليتاة بلوشه وقد وردت العد هناه ب إعدة _سفارات :مق 
#مرقئد فى سنوات معدب وحقكر تنو لارم» ولقد تلق الامبراطور 
اب جواغ وفدا آخر ولدله دو الاح الذى أرءله أو أغ بيك 1 الدين " 


ولةع_د تاريخ اصين فى عمد منغ 3 أن الساطان : سعود الذى كان بم 


ممروتد ؛ بعد أواغ بيك ؛ بعك سفارات عديدة إلى الصين فى عبد ٠‏ جين جو نع » 
(ه؛١436-1وم‏ ) وف عبد ١‏ شيالغ جراغ » (م41-43:لم) 
ا 45 م. واقد نكم تاريخ الصين عن هذه السفارة 
با يأفى : ٠‏ ورد السفراء من مفرقاد 1 والابل 
والاحجار الكرءة فال أ.ين ".كن أن النظآم القدتم” فى القصر يفرض 
أوفر الإنعائات اسفراء وأما الآن فوضءو! الدرجات فى الانعام . من الناسن 
من سحن الدرجة الاولى' من الانعام مثل الثفراء تؤوكلا هم . لم انعام م كان 
لهم فى الايام الماضية : والذين يستحةوأن الدرجّة الثالثة هن الانقام ؛ نليم ثلاث 
قطع من سئس رازب يات نالكخات» وثوب من احرَيرُ المذذهب: وأما أتباع 
الشفازة والخدام فابع دن ذلاك على تخب ادرجاتهم . وأما «الاننام'ق فقابل 
الخيؤان » فعن كل فرس أرغنا؟ ف ( تلاأدموع له ) أريغة ثيات” من الكيتران 
وثمانية قظع من .ندس وعن كل ثلاثة إبلى ؛ عشرة قطع من؛ ززبفت »: وءن كل 
خيل تاتارئى على اختلاق درجاتما »رب هن الزتر وثمانا قطع من زرنفت ٠‏ 
وأنا' الؤمرة ‏ فنه ا يضلح للاشتعرال ونئة مابلا بطاح إثلاك .فوجذت عندهم 
عم قطعة دن الزفرد صالمة للادتغماك وجموع وزنبام + طلا و الباق لايضلح 
للاستعال هن" :.. ون رطل : وقات لهما:.أرجهرًا جما إلى :لاد .. غيز م 


0 . م . لهقأذناءن1 طأذلالا دمزناوءع 8 6 تع عم 0 


7 . 5 :8162161 (2) 
)000 الرطل الصيى يساوى ى برطلا عر باو ربعا فنه 


غ79 علس 


أضروا على تقديمبا إلى الللك . فلنا ألتقس الاذن من الدة العالية باصدار حكم 
فيا يتعاق بالأنعام بثوب من زريفت عن كل خمسة أر طال دن الزهرد » تزجع 
الشفراء وأرسل امبراطور الصين على أيد.هم ‏ هدايا نادرة إلى إلى سعيد8» 

من هذا" البيان نفهم أن السفراء الذين جاءوا من سمرقند باسم تقديم ارا 

و اهدايا إلى الامراط و هم التجار فى القيقة » ولا بربدون 06 ف 
0 . لكن الامبراطور كان عل كل حال يغتبظ بتلك الهدايا التى قدمت ٠ن‏ 
قبل السلاطين بآسما الوسطى فرآها نوعا هن الخراج و إن كانت المعاوضة تتطاب 
فى نظير هذه الحداياء ما يساوى أكثر من القيمة الآساية . فلذلك نرى أنه لم 
لمن رد السفارة وانعام خلعة على المهادين » ففى سنة ,ه4١‏ م١‏ بعث الامبراطور 
فيره «١‏ مايون » وكان مسلاء كا يظير ٠ن‏ اسمهء إلى , ديار الغرب ء وكلفه 
بالانعام مخلعة على السلطان موسىك كانت العادة فى رد السفار فى تلك الأيام » 
وأما ,السلطان أحد أب سعيد ,فأرس.ل أيضذا عدة -فارات إلى بكين .نا ملاثة فى 


عبد ه جنغ خوا» ( ١418‏ + تمغعدم )اف ستوات ماب وم وؤوعماة 


لقد روى في تاريخ الصين أن فى «رافقة سفارة:الساطان أجمد التى جاءت إلى الصين 


ف سنة م4١‏ م وفدا من أصفبان وكان معوم أسدان ‏ ددية إلى الأمبراطور» 
فلا ودل إلى مدينة (-وجو وو .نو ) بقانضو» طلبوا من الأمبراطور أن 
يدث وزيرا منالوزراء الكبار للاستقيال . فا ةتكر ذلك أمير من الامراء اسمه 
( لويون دبلا -سآ ) واعترض على أن الاسد حيوان غير مفيد؛ لانه لا يوز 
للقربان فى المعابد واهياكل » ولا >وز لاركرب كاليول والآبل وامير» غير 
نلا سل عد نل من ا كنا لكا دا قر قات اليا إن 
الاستقيال للاسودي خارج عن العرف العام والهادة التبعة؛ لكرن 

الآمبراطور لم يسمع كلامهما . فقبل من وفد أصفوان الاسدين . ذمكان يأكل كل 


)١(‏ علاقة الصين القدعة بتركستان :'ض .مم 


وم - 


واحد منهما غنما وعلهة من العسل وعلبة من السمز وتقارورة مى الخل يوميا 
اما مربى الأسود فبو بلوان له رزق خاص.من خزالة الدولة . 


والسفارات الاخرى من اللطان أحدكانت فى سنوات ١486‏ و م4١‏ 
و440١‏ 11195 م. وقد ذكر الاستاذ بلوشه كل هذه فى مقدمته . وإذا 
نظرت إلى .ها جاء فى «.علاقة الصين القديمة بتركستان » . لترى بعض التفاصيل عن 
بضع سفارات أخرى من البلاد الاسلامية الختلفة بآسيا الوسطى إلى الصين . منها 
ما جاء من مالاقه ( وعع و11 ) فى سنة وم ١‏ م ومنها ما جاء هن طرفان فى ساة 
عله ١‏ م ومها ماجاء من سمرقند فى سنة 99 م 


وأما الساظان على ميرزا الذى قتمل فى سئة 05لا هس .و رامع بيد مد 
خان ااشيبانى » فقد بعث وفدا أيِضا إلى كين وول الجّاءم ورد“ق مقدماكنة 
الاستاذ بلوشه » فى سنة قدغرم. 


[نما العلاقة بين بكين وعواصم ما وراء النهر »كانت تجرى عل نصاها فى زمن 


الشيبانيين وم فرع من بوت جنكيزخان : عن شيرانخان بن جوجى خان .قد | 
اسقطوا آل تيمور من السيادة ؛ حتى اضطر وا ظ, ير الدين بابر الى ترك وطنه 
وركوب الخطر الى الهند» ليبحثك عن حظه هناك وكانمن وؤلاء مد خان القييان 
الذى أرسل خمس سة ارات الى بكين فى سنوات 0.8و 16.04 و .ه٠١‏ 


و1904 101١‏ م. ولعث بعد ذلك ولده قوش كونجى أربعة سفارات تحال 
الحدايا إلى ابن الشماء فى الصين فى سئرات 1616 520اه١‏ و 65#( و 4وهلم 
وكانت الآوليان فى آخر عبد ٠‏ ووجونغ » 1١1(‏ - ووم ) والاخريان 
فى أول عبد : سى جولغ. (1051 - ككولم). 

تاريخ الصين لا يزال يذكر وصول السفراء مماوراء التهر. فثلا الوفد 
الذى بعثه السلطان سكندر فوصلوا إلى بكين فى سنة م#يره١‏ م » ووفد آخر من 


سهرقند تعد زوآل الشيرانبِين إلى أميراطوز الضين فى سنة 1211م » لإزافقوا اليه 
مين الولاه عن الآمين جني أمام كول 


اتصل' ملؤك ( منغ م ) امن *ااناسية. الد نلوماسية » ب سلاظين المسلنين فى المالك 
ااساحلية بالشتزق من 5 سيا »امهم نتلطان جاوة 6 :وساظان: بورنيو » وشلطان 
عاطرة » وكان" المسدون ف الحدد يستركوان فى :رسال الوفؤد إلى بكين » وذ كز 


تاريخ الاين عن:وروذ التثقارة من بتغال ) اطند ( نرياتة سف الناان ق هذنة 


م 33 كان على عرّشن الطين فى ذلك الوقت 6 الامتراطور ( جبتخ جو) 
وهو الذى سافر فى عبده .الحائج ' الجان إلى جر اثن“جاوة و دواحل: الهند وبلا 
الخرب. عدوا ثبرق. اإفرييقيا 0 عديدة لللإغراض الياسية والتجارية . 
ونتقل ها بض مابجاء؛فىي:الصدر الصيى عن بهذة الوقائع المهمة.. 

لاضن عل القراء» أن الملاقة الدبلوماسية التى كانت موجودة. بين هلوك 
المين: والخلفاء وعمال العرب فى الولايات الختافة بآسيا الوسطى » قد انقطعت 
فد كتؤعل بع تادرو أو ال 'للاولة -العناضة لوبالمول: الذي تلزرو! إلى االمرون 
الللاحقة تعد خالا 'أكثن أمن انهم فى دين الاسلام حلوا محل العراب فى السياسة 
الإسلا ية خصوصا فى قارة آسيا من أقصاها إلى :قصاهاء فلا نري من حينذاك 
علاقة الدين الد بلو «أسية إلا إسلاطين المغول بفظات قوية مواقة ة بالعلاقة الجنسية 
حي زوال ااشيبانيين فى ااقرّن لاذه !خسن المبلادئ: الكن, ملوالك (منغ ) الذن 
قد أخربواآل قبلاى خان من ديار الدين ‏ ولو أنهم كانوا يرون من المصلحة 
أن يبقؤا علاقاتهم بأمراء المغخول.«ن آل يمور فى بلاد تركستان وخرامان - 7 
يقلدوا فى سياستهم الخارجية » خطوات قبلاى بخان وأينا” ه حصر الرابطة السياء 8 
في أبناء الدم والجنس بل خرجوا على هذا التقليد واستأئقوا سياستهم الخارجيّة 
متادلة السدرًا 9 م وين أه رآء-الدرّبتق البلاد' الساخلية'ى خايج قارضن والبحر 


ن 


.6 .م ا )1( 


سدرم؟ سم 


الاحن يفأرسلوانة راءم إلى الاماراتاتى ببلاد العرب مثل هك المسكرءة والمدينة 
المذورة » وظفار وا<ساء ؛ وعدن وإلى الى أقامها 0 
ومقدسُو وبر اوة وبلاد السرمال وأشبرهاكان فى سنة .٠116م‏ تحت رياسة 


الحاج جبان . 


وأما الحاج جبات فكان أحد اازعماء ااسلمين المقربين إلى «لوك منغ » 
ومن أعلام الدولة الذينكانوا يرفدون سيادة الصين على البلاد السساحلية امجاورة 
لها بين حر الصين والنحيط الهندى ويكفيك فى معرفة شخصية هذا الزعيم أن 
الضين تفتخر بوجوده فى تارخها باعتبار أنه أ كير البحارين الذين أنجبته 0 
متف بور تارضخا إلى القَرنَ الخامس درك الملادى .لقب كرا خانات اعليلة 
لاضين خصوصا فيا يتعلق العلافات الدرلية فى ذاك الوقت . وبا نال هو مقاا 
مود عند الصيئبين . وأما اسمه قيذكر فى التاريخ والآدب كا يذكر فى القصص 
والروايات . وريظهز أ نه عرلى بى اللاصل » نزح أجداده فى زمن قيلاى خان من 
بخارى إلى يوتان » التىكان السيد الأجل وأولاده يحكوما قد اطق بلكل ار وذاغا 
تاريخ الانساب الصينية » فنسيه إلى عائلة ) ما) » وكلمة ( ما وزر) الى أصبحدت 
اسم 5 لكثير من عائلات ااسلمين فى الصين اليوم » 0 إلا حرفة من 

رم 3 3 ل 2 وأعتقد أنه من أولاد #ود .أل أولاد 
السيد الاجل السابق ال كزها لها حياره فوضوع البحث والت<قيق . ونود أن 
تك.تب فصلا خاضا عنه فى تار الاملام ف اين فيا بعد » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
لفد سافر هذا الزعي المسم إلى البلاد الساحلية فى جزائر جاوة واطثق وايج 
وارض "كار “من مزاة .والذى عمنا هنا » من أجفاره:ء هو ا علفرهء. إلى اكه 
فى سنة .16# م . وكان قبل هذااء قد سافر 0 إلى هرهز فى سنة /5:11ام » 
يضفت سفيرا من قبل الامير ا“ وار ٠‏ جينغ جوء إلى صاحبا فىستة بورع م © 
غير أن سفره ففسائة .مغ و م »كان فى تجديد العلاقة الىكانت بين العرب والصين 


060 الدرامة عن تاريخ الاسلام فى الصين .للاستاذ جين كينانغ - ض ١61‏ 


كمد 


فى عصور ( تان ) د ( رغ ) 2 عالق قد قطمامتهاء سكم المغول 
6 ارضخ لاء 

فوصل الحاج جران أولا إلى مدينة كولم علابار . فلما سمع أن كثيرا من 
التجار» يسافرون إلى مكة المكرمة » التى على ٠سافة‏ أربعين يوها من هرمز  »‏ 
ذكرها تاريخ ( منغ ) . تحرك شوة» إلى زبارة مكة فى :مركب من مر أكب 
التجار ومضى فى ذلك منة فى الذهاب والأاياب . فعاد بالعجائب والنوادر من 
أحجار كرمة وقروك كر كدن وأسود ونعام . وكان معه سفين من أمير امكة . 
فأفام فى الدين حتى بسئة 1 م فرجع فى مرافقة سفراء جاوة ؛ مع اهديا من 
امبراطور الصين إلى أميرها شم 11 ا فد لمث ولده السيد 
على » وسفيره السيد حسن؛ إلى الصين فوع لا عن طريق الترالى 
قراخواجه لزنا حمداث لقا عصية من اللصودض مجهت علممء] فجرح القديد 
عل فى يده اليبى » وقتل السيد خسن + وآما أموالا قنهيت :. وأها التحقيقات الى 
أجَرَاما حكام تلك الؤلاية بأمر الامبراظور فلم تأت بنتيجة مقناة فذهب دم 


اسيل حصن هدر ١‏ 


ويظبر, من تاريخ الصين أن بععض حكام الصين قد عاملوا سقراء العرب أسوأ 
معاملة.... فلذلك يذكر أن مسلما من الغرب» امه على :.عزم على السفر اليو ةةان؛ 
بالمثلاعن أخيه فادر الذئى استوطن الصين أ اكاثر من أربعين ملة ولم يعد . ققد 
رحالهحئ: رصل, الى مالاقة .ثم ركب مركيا لتآجر «نها الى الصين» قاصد! الماصمة 
لتقدم بض اطدا باو بعد.ودوله الى كانتون» صادروكيل اجر ك متاغه. فاشتى الى 


الامراطون بالساصة . فأمر أمين التشربفات أن يقدر أثمدان اغدايا المصادرة 


خازاء ربإ لنقه لعو يضما .قأذن لد ان يدخل بلاد يوننان ويحشبيعن أخيه مناك . 
لنكوااو كيل انك ,المنيكوار الذى خاف.«ن غضب.الامبراطور عليه.ادعى على 


6 ومدينة قريبة إطرفان بتركستان . 


ا - 


على بمعونة رجال القدير فرماه بتهدة الدسيدة فى بلاد ااصين . كأيقن الامراطور 


تكلامه 8 باخراج على من ألصين (©2 , 


ولا نظن أن هذا الواقع غير صحيح وإلا فلم لم يأت «ؤلف ,.علاقة. الصين 
القديمة بالعرب » ببعضالتعليقات عليه رتركه تاما كا وجده فى تاديخ ( منغ ) 
فى الفصل الذى جاء فيه الحديث عن العرب . لمكن على كل حال قد وقع مثل هذأ 
الحادث من حاىم يطمع فى أموال السفراء فاعتدى عليه ثم افترى عليه بأفاويل 
لا صحة فبها مطاقا 


غير أن العلاقة الدبلو ماسية كانت باقية على حالها ول تتأثر مثل هذا الحادث . 
فلذلك. يجدأن تاريخ الصين لم بزل يذكر ورود السفارة من قبل اس اطان أحبنا مع 
بعثة من: ع رقاد نوطرفان فى مننة .وغ 1امء أنت بالخيول والابل والعقيق » هدية 
الى الامبراطور . فى صنة .هام أمر الامبر اطور عد استشارة رئيس «زبى 
الخيول » جا ولايةبقانضوأن يبحث له عن خيار الجياد .:فسأل الواردين :من 
الغرب .,فقالوا : ان الخيول الفائقة من إنتاج العرب . فنشر متشررا بح على 
استيراد الخيول العربية وقد قيل أن سفير! قد أرسل الى الممالك التى يمنا وداء 
النهرء. لوبث الدعاية بين أمرائها بان يبءثو!!الجياد.؛ ان عزموا على! رسال هدية الى 
|ماناطورر الضين .واويظير أن اليل الغر يقد.قذا يعنت لضن رماورك._المزللا يفال 
لان الناريخ يذ كر. أن الشريف بركت الذى كان بحم مكنا لمكزاهة, :من للدية 
/451 ما نوتوف فى سنة ؛ مه وم *"ء قد بعث اهدايا المكونة من الخيول والابل 

والصرفوالمرجان والاحجار الكريمة » وسكا كين مصنوعة من عظام الاسماك, 
الى امبراطور الصينبى -نة م11 م وهو «بوو ب جونغ 6 فرد, الهدايا: تخلمة 
ليا صورة التنين .المصنوعة. من خيوط الذهب» والمسك. والأاوانى الفضية 
والذهبية ٠‏ واذا ألقت نظرة الى ما جاء فى «علاقة الصين القديمة بالعرب» للاستاذ 


4 .2 ,قطويمق عط طائط /لا دمتتواعه كتقمتطت أمعزعمم )1(١‏ 
1 قعععلةا الهاد ععل عاأطعتطءوع0 : لاع أمعأوهن/لا (2) 
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0 جالغ سين لانغ » فى جامعة يوزن (بكين) ؛ تجد تفصيلا يزيد عما ذكر نأه هنا من 
سغفارات العرب الى الصين وبناء عليه ؛ فسفارات الءرب قد وردت الى الصين من 
قبل أمير مكة فى سنة ه100 م وفى سنة لاو م وفى سنة عه ام وكانت معرم 
فى المرتين لاخر ين سفارات ,من أمازات اسلامية مما وراء الثهر وتركنتان 
وسمرقند وحامى ؛ ومن الروم أيِضا : غير أننا لا نجد التصديق عل هذه الأقوال 
من المضاذر العربية ولا من المصادر الأخرى ثم ل نعثر على كتاب يذكر فيه 
قار يخ العلاقات الا بلوماسية بين الصين والعرب درن الذى تكلم فيه الان 6ولاعن 
القرون النى بعد هذا . غير الببان الذى وجدناه فى عدة كتب صيئية » للموٌ لفين 
الذين عاشوا فى عصر (منخ) ؛ يصدق على أحوال فكة المنكرمة من أ كثر التواحى 
فثلا يول . أن المشافة بينها وبين هرمز » تسكرن أربعين يوما و ليلة فى البحر وقد 
قيل أن طريق البر «فتوح » بين مكة والصين لتكنه يحتاج الى سنة كاملة فى قطعه.. 
فالجوفى مكة فى الفصول الاربعة مثل أيام الصيف ورجاها يخبون حلق رءوسهم 
ولبسءالعماهم ونساؤم يعملن الضةائر من أشعارهن وياففنها عل رءوسهن و يسترن 
وجو هبن بالمجاب حتى لا ترافن أعين الاجانب » إن خ رجن من بيوتمن.. 

أما لغتهم فلغة غربية واغثر عندهم حظور وى مك محيد سموه كعبة ؛ حرا 
المسجد الحرام فى شكل قافة لها 1+ باب . وللكعبة مس عوارض مضنوعة هن 
أطبب الاجار وأرضها مفروشة بالعقيق الاصفر وجدر انها تزش يميا بماء الوزد 
والكندر فالرواتم الركية تفوح منها دائما » وأما البلاظ ففيه +ع سارية 9" .من 
الزمرا السع والشعون مماى الجناح اللامائى اق الجناح الخلى و؟+1١‏ 
فى الجناج الشمالى وهم١‏ فى الجناح الهمينى . وأما السكعية فعلها متائر من حزير 
مؤركش ‏ خوط الذهب » يلبشها فى موسم المج الذى يكون هرة واحدة فى كل 
نة وذلك فى اليوم العاثئر من الشهر الثانى عشر فى تقوع,م 7" ؛ وعمكة بن يقال له 


)60 يقول ابن بطوطة ‏ فى المسجد الحرام هوه سارية 
(؟) علاقة الصين القديمة ,العرب - ص و.“" واامع 


دواع 


اتزمزم به فالجاج الذن يجين إلى ٠ك‏ يشربون من هذا البثر ويقدسون ماءمب» 
وهذء هى: اابلذة الى .زارما الحاج جبان قى عرد ( صوان ته بزع دمونة ( 2 

وم يقصر ايخ الضّين لهذا النصر على ذكر علاقة مك ,الضين بل ذكر أيضا 
“علائق المديئة مها 'أيضاءواقد أرسات فيا الى ااصين فى غبد ( وان ته ) مع 
ف راء مكة :وعن” هذه الشفازة © جاء“فى غَلاقة الصين القذمة بالعرب ما يأق:- أن 
المذبنة'توطق الاشلام ؛' لأهى قرنية من مك ) وا عبد ( وان ته ) ابذك 
١أميزها‏ سفيرا الى الضيّن ووصل مع سقراء مكة ثم انقطعت السفارة بينها وبين 
الصين2؟ وبءد"ملة الكلمات يذهب تاريخ مم الى الكشف عن تاريخ الاسلام 
توتحزاة:النى رض) فى المدئنة وأعادات المسلين فيا . 

وأا بعد افسكة:المكرامةبو المدينة المنورزة »:فاات لدان الى كانت لما علافة 
ذبلوماسية ,الدينافقى القرن الخاممن عشر للميلاد؛ هى امارة ظفاز ٠»‏ واحساء 


ى 


وعدن . وقد أذكر تاريخ الضين'ددة البلدان ى «واضع غنديدة ومن المعلوم أن 
عد نكاتنت:تركزا للتخازة بين البحر الابيِضٌ والحيط الندى. 


كالما نت اأصنة الي جانت رؤتال سواسل اطْنْد تحر أحانا اللعدن أنْضًا 
لتأخذ البضائغ ”الى جات 


من معر ومن البلدان الاخرى التى على سوال البحر 
الانيض ::فعلاةتها بالضين اذن كانت من قدحم العبد . إلا أنه ذه العلاقة قد 
تزقتافى عبد امنغ الى قرجة "لم تصل لبها من“قبل . 

فلذللك نحد معلومات وافرة فى ' اكد تاه هنية غَنّ عدن لهذا العبذ: وأكثرها 
فى 'خاصلاماء؛ وَبعضّبا فى أحواها وعاداتهاء وبعض آخر فىعلاةتها بالضين . واليكم 
ها نمس" اكائجة اليه . “يون تاربخ منغ فى الججزء ا 


)كان بذلك بين ١ ١‏ واه 4 م22 ستافر الجاع جبان النها مع سبعة أمراء 
أخذوا: معرع) المسنك, الزخارف والهرير فى.مركب:صينى إلى,صاحب. مكة فغاد 
لعد ام الاحجار الكريمة رااك ركدن ورسم للسكعية 

0( 'غلافة ألصّين القذيمة للمرت ‏ اص مم و10 


ار كك 


إن عدن بادة يغرب كو لم ؛ هنها الى عدن فى البح » إذا كانت الرنيح فى موافقة 
الشير ؛ عشرين يوما وليلة وهى البلدة التى بعك .صاححها وفدا الى الصين فى سئة 
7م ؛ جاءوا بحاصلاتما هدية الى الامبراطور فر د سفارئم! بارسال لماج 
جمان البها.. ثم وردت هنما أربع سفارات أخرى فأكرمرا الاممراطور.. فق سنة 
1امء أمر الامبراطور » الحاج جمان» أن يركب البحر للمرة الثانية الى 
ارا 10 الممالك الى با قد.قطمت ارسال الهدايا الى الصين منذ سنوات . 
فسافر الحاج جبان يأمر الامبر اطور وكانت عدن من البلدان التى وصل الها فى 
هذا السفر . فبعث أمير عدن وهر الملك نصر ء سفارة الى الصين وكانت تحمل 
حاصلات بلدها فودلت الى العاصة فى مبنة ,م5١‏ مو مسكنتما ثلاث سئوات 
ثم عادت فى سنة :90 ثم 
فعبدن مديئة كثيرة الحنطة والششعير» رجالا أقوياء الأجسام وفما نحو ...م 
جندى ٠ن‏ المشاة والفرسان والركيان . نخاف منها الممالك المجاورة لما. فالامير 
والرعابا كلرم يدينون بدين الاسلام » وملسكبا يعظم الصين كثير.| حقى خرج مع 
عا أكرة لاستقبال الحاج جبان ؛ عندما سمع أنه قادم سفير | للصين وثير فه. مقابلة 
شخصية فرخص لكل أمير من الامراء أو تاجر من التجار من رعاياه » أن مخرج 
ما عنده من النفائس والنوادر فى مبادلة ما عند الحاج جبان من البضائع والامتعة 
وافد سافر أمير من أمرا. الصين.و هو من عائة تشو (سرويان ) الى عدنفى 
سنة ١4»‏ مء لخصل فى سوقبا عين الرة .بلغ وزتما مثقالين ومرجانا بلغ علوه 
ذراعين . فرجع مما والآشياء الأخرى النادرة كاللالىء واليواقيت”" عتتافة 
الآلوان » والزرافات والاسو د والفبود المنجمة. الاجسام » والنعام والكرا ى .. 
وكانت هذه الاشياء فى اليلاد الاخرى ؛لا تبلغ ما فى عدن : من نفاسة وبداعة 
ويوجدافى أرضها فوا كك مختلفة الانواع ؛ وأنعام مختلفة اللأجناس» ألا الإاوز 
واطنؤ ير . وفى نوقم! تجار فى الكتب ومصائع للاوانى الفضية والذهئية . وقد 


(١)لآر‏ ل مرة تح ذكر الياقوت فى الكدتب الصينية بكلمتها الاصلية 


را -_ 


قيل أن الامبراطرر (عى جولغ) عمطك - زول كان حب أن يعمل الخواتم م 
العقيق الاحمر والاصفر. فأمر بابتياعه . وقيل له إن هذا الاوع من العقيق لا.يوجد 
إلا نى عدن . واذاكان صاحب العرش حب اق داءه فيجب أن خطو خطوة 
السابقين بارسال سفارة تحمل الحدانا الى صاحهها و تشترى هنها ما يريد من العةائي 
فاصغى الامبراطور الى كلام القائل ونفذ ما أشار به . 

وتكدو ذه الاشازات إلى تلك العلاقة اأتيئة التىكانت بين الصين وعدن 
من الاحية الد.لوما-_ية فى عبد منغ »و إن هناك بيانا مفصلافى كتاب الاستاذ 
«جانغ شين لانغ » إستوعب منت صفدات مع التعليق عليها » فن طمع فى المزيد 
من العم فلا مانع أن يراجعه و يأخذ منه ما بريد . 


وأما علاقة ظفار بالصين فتجد الحديث عنها فى المصسادر الصيذة التى جاء 


فيها الحديث عن عدن وهى تاريخ منغ ؛ وسفارات امالك الغربية » و ه والغ منغ 


مدان لق ه مذكرة عن قانون وانغ منغ , وحاصل ما ورد فى هذه المصادر عن 
علاقة ظفار بالدين » هو أن بلاد ظفار » يصل مها المركب ٠ن‏ ذولم فى عشرة 
يام بلياليها؛ إذا كانت الربح موافقة والجوواء ولقد أر-ل صاعما وفدا فى 


سسنة 1401 مي مع وقد إ-ساء ؛ وعدن إلى الصين . تأمر الآمير اطور الاج 
جبان أن يسافر ايها ؛ ردا على وفودها ٠‏ فنى -نة مم ع, م ء جاء وفد منها للمرة 
الثانية » فرد الاءبراطور على دذا الوفد فى سنة .4, م بأن بعث الحاج جبان 
الها مرة أخرى وكان صاحب ظفار عل قد أرسل سفارته إلى الصين للمرة الثااثة » 
فودات إلى العاكة فى سنة مم4١‏ م »ء واقام ما ثلاث س:وات © فرجع فأاسئة 
دس را مء تحمل هدايا الاميراطور إلى صاحب ظفار . 

اقد وصفت هذه المصادر بلاد ظفار مما يأتى ‏ أن ه ذه البلاد بشرقها 
وجنومها حر عظيم وبشمالها وغرم! جبال ملسلة ؛ وجوها فى الفدول الأزبع » 
مثل ها فى الشبرين الثامن والتا.-م فى الصين » فيبا مختاف الانواع من | الوب 
والفوا كه وجيم الانواع من التهائم والإنعام : وأهلبا شديدو البأس إوأميرها 


ولب 


ورعاياها كلرم يسيئون بدين الاسلام » وتوجد بها مساجد كثيرة وتمطل الاش ال 
ووم اجمعة» وعندئذ تقفل الاسواق» فيغتسل:الآهالى » كبير هم وصذيرهم جيعا » 
ويايشر ن الملابس النظيفة ويتعطرون ثم يذغيون إلى الضلاة » وى الايام الغادية 
يادلون تجار الصين بالسكندر والقاطر والنكا فور وغيزها من .الإضائع » وعندهم 
فعامة شكلبا شكل الطاووس رجلبا تبلغ ثلاث 1 و أزبع أقدام» ولؤن ريشها مثل 
لون الوبر ومشيها مثل مششية النافة » ويوادون الأآمير'طور مما أحيانا 20 . 
وإظبرادن المصدر.الصيى أن أحساءا أيضا من: البلاذ الى كانت لها غلاقك 

دبلوفاسية بالصين وقد بعثت. دفارة الموسافى عصر منغ ؛ فى السنين الى ججاءت 
الوفود فمها من ظمار وعدن ارقي ا ل .ال دوع من تاربخ منسغ 
بعض الكلمات عن هذه العلافات » حيث يقول , أن بلاد أحساء يصلر! ا1 6 
فى عشرين يوما وليلة من كولم فى طدب أطواء وهذوء الرريح ؛) لهذا ميك سفارتها 
الآولى إلى الصين فى سنة ١:15‏ م ؛ فأءر الآمبراطورارد هذه لاسفارة بارمالٌ 
الحاج جبان الماء ثم جاءت هنما سفارات مع ال لين 


ى وردت من عدن وبرأوة 3 


فسافر الحاج جرأن ألما لآدرة ألما ئية) ا السقارة ما و انقطم رسم اهادي 
بداو بينالدين » وأن «هالبلاد تقعءلى شاطىء البجرء جوها داثم المر» وأرضها 
يد بة لانصا اح للحرث ولا لأزرع » والمطر فيها با قليل ولا يوجد فها خضراوات . 
لكن يوجد 3 الكندر و الكافور والابل والخراف . وَأهارًا يديدون الاسأك 
فى البحر . وكان أميرها قد سمع عن الصين وصيت أمبراطورها ؛ فباداه بحاصللات 
بلاده؛ فالمتاجر عند » هى الفضة والذهب والفلفل والءودء ويادلون ما حرير 
الصين ونذارها والارز وغيرها نما حتاجون اليه ”) 


كانت هناك علاقة دبلوماسية بين الصين وبين بعض مالك إسلامية يأف يقيا . 


) 0 تاريخ مغ ب فصل المالك ك الاجنبية. 
0( بلدة ف شرق ريق 
.(ع) علافة الصين القديمة بالدرب صن /7» 


لومم 


قد بدأت ءصر ف الشطر الثانى من الَرن الثالث عثر من المءلاد» إذ كانت 
الصين لا تراتحت حك المغول من آل قبلاوخان» وأما صر فىهذا الوقت :كانت 
فى أيدى الماليك. وعندنا شهادات كثيرة :دل على هذه العلاقة ؛ فقطع المنسوجات 
الحريرية الى وجدناها فى دار الاثار العربية بالقاهرة ؛ تحت أرقام ٠١.‏ 
و1 ؟؟ ويوعىء تنطق بوجرد علاتة متيئة بين الدين و:هصر . وأ لا أعتقد 
أن هذا الاوع من. المتسوجات المريرية» من مطتوعات :فصر ويخ ركيكب فيا 
اع مولن اس عل لدو ١‏ الس ل ا ل ل امنا 
ف المتاتيف وَدونَ الأثان . ؤقلة: وجودها. فالمناحف: الاثرية تشبد. بأن هناه 
الصناع ةكانت إما من تركستان ؛ و إما من الصين . ولقد صنعها أمراء المثول خاصة 
لمراداة الساطان تمد قلاوون » الذى نس أسمه فى هذه القطع من الحرير . ومن 
المعلوم أن الحرير الصينى كان من الهدابا الرئيسية التى أهداءا أمبراطور الصين 
إلى ملوك الاسلام فى الءصور الحتافة . فلا يجب إذن أن أمراء المذول قد صنعوا 
بعض القطع الخاصة. مر الحرير فأرسلوها هدية إلى الساطان جمد قلارون » 
فلذلك ترى فطعة من الهرير الذى نحت 0 5؟ ف جل دار الاثار العربية 
جامات صينية» فى بعضها نس بالحروف العربية , ناحير الدأيا والدين مد 
لون وق" إعضن آخر ٠.‏ غر أموالنا ال لظان “الملك الناضتر .': وأفوى ادليل 
على اننا" الرناث من منسوجات مدر هو الهروف الديذية النى تراها فى قطعتين 
أت رقم 519/9708 . فتسيها أولوا الآمر فى الدار إلى الكوفية خطأ» 
لمم زوه تقابهة الككواقيةا:إلن). حد كبير'1' فمدئد #أطذروا كيم “إأنها هى 
الؤظ الكو . وأما الحقيقة ذا الكاحة الى فى قطعة ىمو م هى كامة صينية معناها 
«:سعادة مكررة » والنى فى قطعة مم م هئ كلمة صينية أيضا. يرأد بها ه طول 
العمر ء . إلا أنمنا كتيتا بطريقة قدعة تشبه الطريقة الكوفية من ناحية السكيتابة . 
فل ميزوا منها ووقعوا فى الخطأ فى تفاريرهم العلدية فيا يتعاق بهذه القطع من 
المتسوعاث الاراية 


ثم هناك أريع أؤان أكنيزة للنظيم !أن" شكياء معزر ىا واقلى (أحكسن 


وأجُوّد من الفخار أو الغضار فى:مقابلة كامة وولواعع الانجليزية » عحفوظة فى 
دار الأثار العربية . ند قا أدلة واضحة على علاقة الصين مصر في الثرونٍ 


ست 4لا سد 


الوسطى . فان. هذه الآواىق الأربع من صناعة الصين القديمة .» وجدت يجامع 
الساظان حسن وه موضوعة الان فى دولاب في القاعة الثالثة عشرة من الدار 
تحت أرقام من دسو إلى بوع.ر »© 

فالحقيقة أن سلاطين الماليككانت لهم علاقة وئيئة يأمراء المغول فى الصين ‏ 
ولو ى!الا اذ بلواشه بأن سلاطين الماليك كانوا يستخدمزن الامراء الصيزوين 
فى بلاطهم وكلمته. هكذا باللغة الانجيز 0 
عكانالتصقاة عط أه نرنان© عط أه أصنروع مز برسامعء 145 مطل م1 > 
لأنامء ,رمتواب لاط أقائط>! , أمتعقع0 باطعمواز و ,متك أه وموالنك 


عع 5ه 51ا؟ 3 صل لإعائلط عأطمة له تمع لصح أموللععيع ود عانري 
« . أرعلمع لالاعم 


وإذا حثنا فى المصادر الضينية » وجدنا فها الحديث أيضا عن هذه _العلاقة | 
ولقد ذكر تاريخ منغ فى الجزء اك ممم . أن عملكة مصر »كانت 'ترسل سقراما 
إلى الصين فى عود الامبراطور د يونلوى , ( ١174-1108‏ م( ؛ فكانوا يقابلون 
حفاوة وإ كرام وفى كل ءطة من ال#طات بأرض الصين؛ فالسفارة الى وردت 
إلى الصين فى سئة ١غ ١‏ م »كانت من قبل الساطان أشرف برسباى الذى حكم على 
الثنام ومصر فى القرن الخامس عشر الميلادى » فباداه الآمبر اطور «اينغ جو » 
جميع الانواع من الهرير ما مالإسمونه , شالو ء وءنها ( بامر ) وأرسل أيضا 
هذاياه الى.الآمراء و الآمييزات, من الادرة الماك بمصر وكانت الهدايا تختاف 
دلى ا+تلاف درجات الم ى الهم ' والقدسع فم ما تقدم علاقة الصين بعصا 
فى عبد منغ “فين أن هذه العلاقة لم تحصر فى هذه الم.1كة من أقليم أفريقيا بل 
الست الى البلدان الأخرى . مثلا مقدشوء وبراوة والجب وطن[ بشرق أفزيقنا 


فى تاريخ منغ بعض الحديع عن علاقة ٠قدشو‏ بااصين فوا يل أن بلاد مقدشو » 


2( رسالة فىوصف توبات دار الآثار العر بية للأاستاذ حسن خم الوارى ضر 4/ 

) ) يظبر أن بعض الأاغلاط قد وقعت فى تاريخ هذه 'السفازة » لآن شرف 
الدين برسباي قد توفى فى سنة ١م‏ ه- .م"؛ ١‏ م » لكن فن الممكن أن سفيره 
قد غادر هدر وبل وفاته فوصل الى لين قْ 6 لالم 


- 04 - 


والسومالى وغيرها من الك أفريقية » قد أرسات سفراءها الى الصين فى ع'ة 


م فسافر الحاج عن نيا الامبراطور أامها 0 سفرامها ردا لزبارا: ممه 
خاء وفودهم للمرة الثائية فأحر الحاج جبان العااموت] عر جل نه الأدايا اال 


أم مرائهم» ففى »نه 1611م وردت وفودمم للمرةااثالثة فودعرم الامبراطور فارة 
وكرام . مع ددايا الى آمرائهم وأميراتهم :ونا مقدشو » ف لاد ماما بحر حر 
وخافها جبال » قليلة المطر و الرّراءه » رجاها متحمسون» حبون الرمايةوالفروسية 
وإطعمون أتعاموم الإامواك, ولاغنيائهم مزْأا كي التجارة ,تاجرون ما فى البلاد. 
البميدة» وحاصلاته الابل والغنم» والخيول والبقر والكافود والك:در ومتاجرهم 
الذهت واأفعة والود و الفكاروالازن. وأمزارز م حون التعارقفيرسلون 
التدف الى امبراطرر الين0© 

وأنا براوة فبى بلدة ##اور مقدشو . قد بعدت إلى الصين أربع سفدازات” فى 
غضون سنوات بين ١415‏ و14 فقدمو[مع سفراه م#دشو ومذا ااكتب 
سافر الحاج جرآن ايها مرتين بأمبراطور الصين وهرة ثالثة فى سنة .“رم ٠‏ 
وكانت هذه الاسفار كلبا فى رد سفارات براوة ٠‏ 

وأما ااسفارات التى جاءت من بلاد الذومال والجب فوقعت أيضا فى ,هذه 
الدئوات . وكان الحاج جران قد سنافر الموماعذة مرات ردا لسفارتمما ومن هذه 
الناحية كان الاج جبسان أكير المسلين البحريين الذين أنجبتهم الصين وأعظم 
السفراء الصينيين إلى الممالاك الاسلامية فى العصور الم-اضية وبعد الحاج جمان 
ابقطعت العلاقات الدبلوماسية بين المين:والعرب ححتى القرن العشرين » القرّن 
الذئ تنوع فيه أ+وال الءالم » وتغير لوك بلاد مع بلادأخرى فى الاءورااس.اسية 
والدبلوسية بانشاء القنه ميات والمقوضيات والفارات ف البلادااصديقة أوالساهدة 

ومع هذا التطور م فى الاءو 8 الخارجية بقيت الصين منقطءه عن بلاذ العرب فن 

الناجية الدياواما سنةتسى لان إ.. ولا ندر ف يرمق لأ فرعة تسميح نايحا زابطة 
جديدة .بين الصين و 5 ب حتى يتعارفا ويتصاذقا 6 كاتف الالنام ل المأضية كل 


.221-22 .8 موعلرلةف طأأللا ممتاداء؟ ومست أمعاعمة )١(‏ 
)0 عق هذا الفصل سبنة ١4ؤوا‏ 


الات السابع 


فى العلاقة الصناعية والفنية. 


ا تكلم فى هذا الموضوع إلى حذ يقنع كل 16 رفن 
به كل طااب لآن الصادر الى نستطيع أن راجيا أن + ل ع شنا هن 
المعلومات » قليلة جدا » ومع قلنها لايحد فيا إلا إشارة خفيفة فى أكثر الاحيان 
للكن علىكل حال أرى هن الفائدة أن ألم هذا الموضوع على قدر الطقة راجيا 
أن ,تبيأ لاحد الباحدين فى المستقيل مالم يتهيأ لى فيش الخليل ويطقء الظمأ . 

فالمراد بالعلافة الصناعية ؛ يشهل الصناعات اتى كانت هن أأدين فراحت فى 
المالك الإسلامية بوساطة الءرب؛ أو من العرب فرا<ت ف الصين ا يشمل 
الاشياء التى قد صنءت فى الصين لكنها متأثرة بالزخارق العربية والاسلاهية 
أو فى المالك الآسلامية : لكننها متأثرة من صناعة الصين الفئة . فالمبحث إذن 
حتوى على صناعة الورق وهى من الد ين » فأخذها المسلدون والءرب » وعلى 
البارود ولعله من صتاعة العرب» فأخذتها الضين كا حتوى على ضناءة الفخار 
والخزف والمنسوجات الاسلامية التى ظبر فا أثر الصين قايلا كان أو كثيرا » 

وصناعة اليرنز الصينى الذى فيه أثر العرب والاسلام : 
وما العلاقة الفنية. فكلامنا. فها يكون متحصرا والتمورء لأن لقان الأك رول 
المونيق وغيرهاء لا يجد فى عربيتها أثرا صينياولا فى صينيتها أثرا ريما أو اسلاميا. 
ذعم؛ نجد فى العمارة علاقة فنية خفيفة » نراها فىاريب مساجد الصين وفى مناراتها» 
لكنها لا تثير الاهتام الىحد أنم! تبحث فى محث خاطن غير أثنا تزائ أن 'الحراب 


فى مسجد كانتون مزخرف على الطراز العرنى إلى خد يثير الاب وقد يوجد 


-- 


مثل هذا الخراب فى المساجد الصيئية الأخرى القديمة كنا لا عرف حقيقتمبا 
حى الآن . غير أن هذه المسئلة تحناج إلى إمض التحقيق وقد نقوم بهذا العدل فى 
المستقيل القريب » إن شاء الله تعالى . 

1 صناعة الور ق !"نا هذه التكلءة 'التبتلآية! نقلي ألا إلى الخساق 
العلاقة الصناعية . وأول ثىء يتناوله الكلام فى هذا البحث دو الورق. وهو 
بلا شك من صناغات الصين قد أخذها العرب فى سفرةند » ثم روجوها فى الممالك 
الاسلامية ؛ فتعلمر! منهم أهل أوربا: 

كان السبب فى ذلك على أرجح الشهادات التازضية ؛ أن العرب» كا عرفتم فى 
باب الملاقة السياسية , قد قائلوا الصينيين » الذين ذهبوا إلى مساعدة مرا الانراك 
خصوصا آل أخشيد بفرغانة وسمرةاد فوزءوثم شر دزية حَتى أسروا هنهم عددا 
كبيرا . وذكر الثعالى فى ه لطائف المعارف » أن أوائك الصيذين الذين وقدوا 


أسدارى فى يد زياد بن صالم وكان قائدا لقوات العرب ما وراء ااثهر؛ علءوا 


العرب صناءة الورق بسهرةند » وكان ذلك فى.سنة .وردم 
أن تل العرب صناءة الورق من أهل الصين بسورقند مح المقائق التارضخية 
اليتق علا علد اه الشرق اوالغرب. افل_الناواء ,ين أتكل "فئاك)/ عض 
الاختلافات فى وجود مصنم الأوراق بسءرقند قبل هذه السنة . والدكلام الذى 
وجدناء فى دلطائف المعارف» اثعالى» يدل علىأن «صنع الأوراق م يكن «وجؤدا 
إلا بعد انهزام الجيوش الصينية أمام زياد بندالل ووقوعبم أسارى فى أيدى 
العرب فى واقعة « تالاس » ( .نلا م ) . وكان هن بين هؤلاء الأسارى ,؛ هن . 
يدرف صناعة الورق؛ فعلوها العرب وأهبل سمزقند .فاتفات منبارال: يوان 
ثم إلى كة المسكرمة ..زءنها إلى ضقلية ثم إلى أسبانا وإلى أوربا " لتكن الأستاذ 
غسثاف لبرن ؛ صاحب «حضارة العرب », تقد وجود مصئع الادلالق ل عزقند 


قبل قتعم العرب لها » فلذلك تقال ,أن “ضناغة الور قكااتك:معزوفة ع 


١' 44‏ .تسةآوا 1ه لإعدعع[ (1) 


بد 


الضَيذين هن قدم الوؤمان “وهذة الضناءة قد أتك إلى سهرقند فى القرن الأول 


المجرى . فلذا فتحها العرب ؛ وجدوا فيها مصانع الاوزاق ”© واتفق ممه الاستاذ 


( برتولد أوفر وانه1 وامطاء8 ) باحث أغر يك اثهبز .ؤمتخ مص فى العلوم 
المتعنيماقالا! لا ,أن الواز ف فد كات إلى التجر وات من الصين لاو مرة فى ة 
1 مء ثم فى:شنة ”.يام . فان ورق الصين كان مءلوما فى إيران إذكانت فت 
حكم آل السامان . غير أما كانت آمد هن البضائع 'انادرة الخصصة لرسائل الدولة 
والملوكء وإنما الرواية المشبورة :ول أن:ورق الدين ةد أررد إلى سمرة:د فى 
سضدنة ونام ووكان ذلك بواسطة الاسارى الدينيين» و إلى مكة فى "م م 
ره” ., 


ولعل و هذه الرواية مبنية على :ها ورد فى:, لطائف لمارف » للثعالى وفى 
٠‏ المسالك والمالك , لاجوينى لكن الباحةين الآخرن. يؤكدون ما قال الاستاذ 
لوفر وءنهم أداوارد جيبون» ااؤرخ الروبانى الشرير الذى: قالعلى هاءشكنّابه 
ه انخطاط الآمبراطورية الرومانية وزواله! ما يأنى , بوجد بان غربيب عن 
سم رقدد فى ( .0 .2 5.208 بعصم .ممودلظ “متفدية ممقطاء811ز8 ) » 
استنادا إلى ماقال مدير ملكتب إكاسيرئ الذق ذلؤئ .ستندا إلى:شبادة, وثيقة . 
أن الورق قد وزد إلى سمرقتد أولا فى سئة م م ب دم م نقات صناعته 
إلى مكة فى دئة ممه جااباءلام » وق مكنية 110 ؛ :و جد ادفائر لاق 0 
برجع ارما إلى القرن الزابع أو لاعن لجر فين 100 

وادنا متشك-كين فى:قول الاستاذ جِيِبُونَ غ إذ قال أن طناعة الوؤرق قد ثقات 
الى فكة فى سنة مه 72 يام لان .نقوذ “الذرْتٌ الطياسئ الى مااو راك النهر 


فى عبد بى أمية ؛ خصوصا فى رمن الوليد بن عبد الملك أوجد احتالا قزيا فى 


(1) تمدن عرب - ترجمة بلكراهى ص 1ه 
«1عموط م0» :وعزمهء] -ممزذد (2) 
.480 ,2 .1]ؤ بموططز0 (3) 


تصديق هذا النقل بعد ثبوت أن دئاءتها قد عرفت فى ممرقتد قبل ؤم عاما للكينا 
أشمك فى قول' الأس:داذ كراد على حك يدع أن :الءرْتٍ كانؤ ا :ينون الؤرق 
سيراي فيهنة .6م بل نقول أن هذا حال» لان هذة الصناعة لايمكن أن 
بحن الى 1 الا تعد توفلم مواسيا الى سمرقاد» ومن ألأملوم أن نفوذمم 
إلى أواسط آسيا قد توقف عنه. خرأسان/عد الخايفة'الثاىمن الخلفاء الراشدين حتى 
زمن الوايد بن عيد اللللك (ترهه ونام ) ويثاء غلى هذا عتقد أن الامستاذ 
كرداغلقت.أحظابق المكرداء 2ج أن_يءضل,الذلاء! ينااكر ون وازوزد:الوراق من 
الضين الى سهرقند فى سنة .دام . وهذا القول فى المقيقة لا يفيد أن العرب قد 
مدا أيدنهم الى ه'ه الصناعة فى تلك السنة» لأنبولم يفتدوها الا فى آخر عبد الوليد 
بزل اتقو الخير عن انتشنازها من الصين الى سعرق؛د فى 'دنة .مله ب .وى ومذا 
هو ماقاله العلماء الآخرون: وأما معرفة العرب بهذه الصناعة فتلك ممكينة إذا 
فتحوا سمرقند» و يفتدوها الا شئة وه وولام, 
ما فتحها الغعرب » تعلءوا هذه الصناعة من أهلبا » ومن الظاهر أمها قد جاءت 
إلى عل المسامين قبل واقعة تالاش طخءسين:نة على التقريب أ هذا هو رأى 
صاحب ١‏ تراث الاسلام » والاستاذ لوفر » وما وجدناه فى جيبون أيضاء يؤكند 
هذا الرأى, غير أننا لاانجد ما يذه فى هذه النقطة من المصادر العربية ».وما 


ورد ف« اطائف لمارف" يذهب إنا [لق “0ع اسنةامتأزة فوأ رجح قول الثعالى 
على أقوال غ سيره » بسجب وافعة :الاس المعروفة فى تاريخ آسيا الوسطى » وأما 
المصدر الصينى ققد انفق مع الاستاذ الثعالى فى هذه اانقطة: 


والذى اخترع الورق هو « تساى لون » على رواية. مشموورة عند الصينيين 
وا دمن أهل ( مانغ جو ) »عاش ف القرن الآول للميلاد . وقد كرت فبها 
أشجاق البُوت ويصنع من قشورها الورق . فعمت هذه الصناعة فى بلاد الصين 
وانتفع أهلبا بها . فلما صل الاتصال السيامى بين الصين والعرب فى آسيا 
الوسطى » آعلءوها فى معرقند .. ثم انتشرت سريءا ألى اليلاد. الاسلامية الآخرى 


عو 


حتى قيل أن الور قكان يباع فى سوق إخداد فى منة غ ون م ١04‏ ه فيها .وق 
خاصة هذه التجارة ..وتوجد فى «تحف باريس دمض الْاذج للاوراق المصنوعة 
ببغداد لذاك العبدء علا كلما عربية ؛ وعلى قطعة «نها حلول لمسائل رياضية . 
وترجع تادبخ هذه القطعة الى سنة .ام ه من صعاعة شيراز . وحتفظ متحف 
لندن أيضنا ببعض ماذج من هذه الارواق < : 
واقد جاء ؤرق الصين الى عام المسللمين فى شكل آخر ؛ غير ما ذكرناه -- فى 
شكل أوزاق هالية :ومن المعلوم أن الصيذيين ثم الاولون الذين قد أوجدوا أوراق 
الثال:. فنقلبا المغول آلى إيران فى سنة ١١914‏ م . فالأوراق المالية التى عملما 
الايزانيون كانت على شاكلة ما ععارا قبلاى خان فى الصين بلا أى فرق » عليها 
لذوورفنم صينية دي جا قيمة الورقة المالية . وأغرب ثىء يحب أن نلاحظه فى 
هذا الامر أن المطبعة الخشبية التى استءملها الصينيون من زمن قديم قد استعملت 
لآأول مرة فى تبريز فى طبع الاوراق المالية فى سنة 114 م 
حرم الغربيون فى القرن الثالث ءشر للءيلاد من علم الأوراق المالية التى 
كانت بزائيجة فى الدين فان ما ركوبولو كان عالما بصمناءتما . ولقد شبد بعينيه فى 
الفمين .أن الخان الاعظم »كان يأمر الناس أن يأخذوا قشور التوت ويصتءون مما 
الاوراق . ثم يقطهونها مربءة مستطيلة فيطيءونما فاذا هى أوراق ١الية‏ يشكرون 
بها ويبيغون..وبناء على ءا رواه ابن بطوطة »كان أهل الصين فى زمنه لا يتبايءون 
لا بدرمم» بل بقطع كاغد كل قظعة منها على قدر الكف » مطبوعة 
بطابع الساطان و تمى الخؤس والءشرون قطءة منها بالثشت وهو بمعنى دينار عند 
العرب ١‏ واذا عرقت تلك لالكواغد فى بد اندان <ابا إلى دار الاوراق المالية 


فأخذ عوضها جذدا . وكانت هذه الأوراق تعتبر عند الناس ثقة الى أقصى. حد » 


لف 


بدزار ؛ وى 


ع لا برضو فى التبايع:إلا بما:. 


وكان آخرون من علماء الاسلام غير ابن بطوطة عدوا بصناعة الاوراق 


() شالامه بجلة كابل ( 191 م ) ضن ١1‏ 


1407 - 


المالي: ورواجها فى الصين فثلا أحد شباب الدين المتوفى سنة مم٠‏ م بالقاهرة . 
فانه قد ترك لناكتابا جايلا فىفن الجغرافية فى .م جزءا . فذ كر درام الكاغد» 
كا مماه ابن بطوطة . إلا أن بيانه لا تف كيرا عمسا وصفه ابن بطوطة © 
وكذلك تاج الدين حدن بن الخلال ااسمرقندى. يقول أنه رأى فى الصين نقودا 
من الووق قيءتما من درهم الى أربعين » الى خمسين » والى ماثة '" . وأقوى 
ااشوادات الى تدل دلى أن أصل الورق من الصين فانتشر الى العالم الاسلامى ء 
بعد واقعة نالاس » هى كلمة «كاغد ء مستعملة الآن فى اللغة الفارسية والءربية 
معا وستجد بعض اتفاديل عن أصل هذه ااسكلة فى آخر باب من هذا الكتاب 

؟ - البارود : علماء العرب ينسبون البارود وهو سفوف عخلوط من ملح 
وكبريت وهم صالح لقذف المقذوفات » الى اختراعات الصينبين » لكن مؤرخى 
الصين يتكرون هذا الفضل على أنفسبم بحجة أن تاريخ الصين يذ كر خلاف ذلك . 
والدى كان معررفا عند الصيخيين منذ زمن قديم » ثىء غير البارود؛ يسمى 
دواريخ نارية روعزوه/لا وزع ) كانوا يستعملوتما فىهنابات الآفراح أو مناسبات 
الما ثم . ولقد اخترعوا هذه الصواريخ على مبدأ عقود القصب التى اذا أشءات 
بالنار » تنفجر صارخة مثل صراخ الالعاب النارية اليوم . 


وأما القصت ا 3 بلاد الصين وبلاد العجم » يستخدمونه وقودا 


بدلا عن الحطب والفحم أخيانا : وعندما سل النار فها ؛ نحدث دواريخ 


عظيمة بانفجار عقودها فى الموقد فتهتز جوائيه . فدخل فى أذهان الناس ثشىء من 
العجب . فكان تفكير تم فى حدوث هذا الصوت الكبير المائل فى عةود القصب 
يؤدى إلى إيحاد صواريخ نارية؛ يصنعونها بالكواغد الخشنة , على شاكلة أنبوب 
القصب » ٠ن‏ حيث أن >ملوا نوعا من شفوف كيريتية فى وسط الاذزوب . ثم 
يسدون جانبيه بنوع من الطين سدا يشبه عةود القصب . ثم يدخلون فيه خيطا 


4 .2 مقع دوعا -ومأ5 : ععأناهآ .8 (1) 
(ع) نبذة عن الصين لاتربى أنى العز ( باشا ) ص .3 


العم د 


هن ورقٌ زقيق مكبرت فاذا اشعل هذا الخيط المكيرت ألى ذاخل الآنوت؛ 
انفجر من وسطه بصارخة عظيمة كأنها دوت بندقية . ان هذا هو ما كان مَعلوما 
لدئ قدماء الضين» لكتا لا تفيّد شيئًا فى الربٍ أو القتال 6 فيد البازود 
فى المدفع فشتان بين الصواريخ الثارية “وبين للبارود: علا وتأثيرًا ." فأوطهما 
لذ يكون الا نوعا من الألعات الى كان أهل الصين يستحدموئها فى خفلات 
الافراح » أو فى مناسبات الماتم . وأءا الثاقء فلا يستعدل: إلا فى الفتال والفتتك 
بالازواح وإطارة الرءوسمن الاجسام ٠‏ ولم يعرف هذا .|اصينيون إلا بواسطة 
الْغول فى أول العَرَنْ الثالك عش للميلاد . و نغضن اانظر عن الخترخ لههل كان 
دن العرب أو من أمة: غير العرب وبقطع النظر أيضنا عن- أصل كلدة البارود ؛ 
تركية كانت أم:فازسية» وبقطع النظر عن تاريخ هذة الكلمة ؛ متى عربت ومى 
انا:».ملت لدرة الاولى فى اللغة العربية »6 بقطع الاظرعنكل هذاء ذكاد نجزم 
بأن لاغول لم يغر فوا استعمال: البارود إلا بعد. احتكا كبم . بالمسلءين فى المودان 


الشرانى ». وتعليهم إياه منهم:. ولدينا أدلة تارضضية من المصادر الصينية عن هذه 
النقطة نؤردها فى السطوز الآنية . 


وق تاربخ الصين لعبد مولغ ؛ بعض التفادول عن استخدام المذول المدفم 
والبارود فى الخملة على عاصمة الصين الشرقية وهى مدينة ( كائى فالغ الحاضرة ) - 
قد وقع هذا في أول القرن النالث عشر للميلاد . وخلاصة الكلام.. إن المذول 
كانوا يستعملون الماجنبق 2 كا ستعملون المدافع فى ملام على قلعة ( لواغ 6 
وكات حصنا حصينا لاسرة كين ( 40 ) . كان المغول يتخ رجون الاحجار من 
الجبال » وقطعوها قطءات عل حسب «طلومم » منها حكبيرة ومنها صغيرة » 
دستديرة على شكل ايض وكان على سور المدينة أكثر هن مائة برج فوضةوا 
على 1 رج مد فعا حجربا (.هو منجنيق ) يرمون به أ<جارا الى داخل المديئة 
لحلا ونهاراء د امتللات الاسواق والشوارع من كرات الحجر وهدمت 
البيوت هن ضربّاتها : وأا الذين ف القاءة' فقد حاولوا الدفاع عنها باستخدام 
جلود الجواميس والابقار وجءموها'مةلقة خارج البيواك؟ منقثشرة ليها هلى الخيام 


2 


فاذا: وقمّت علما الاحجار “لا توثر فنا ؛ فلا يظبر فى الجلود شيا إلا بعض 
اغوجاج . فأطاق المذول ايها مدافع نارية تحرق كل ما وقءت ليه من جاود 
أ أغفاب 1 ورت 

وكان المغول:يبنون الور حول معسكراتهم؛ بمند فى بءعض-الاحيان إلى 
الننين ميلاء وعملوا علبا أبراجا يلتجئون الها عند الفتال» وحفروا: الخنادق 
حول ار ول إل عش 10د 2 عيقا . ثم حددوا بين كل أربعين قدما : موضعا 
خاصا لتصب مدفع نارى فيه سدوه و ضاغقة © فنا وعاء خديدى للبارود ينفجر 
بالثار . فاذا اتفجر يسمع صوته من بغدثلائين ملا". ويصيب من بذاءال أربعة 
أفدئة : كانت عند المثول بندقية 'ثارية أيضاء ترمى بالثار» تحرق من فى حدود 
عشرة أفدام : فكان للناسنخاقون الولاحيا 
ويكيت من هذا النص ء أن المذول. قد استعملوا المدافع الحجرية ( امجانيق ) 
والثارية فى ضرب عاصة آلصين الشرقية . ومن المعلوم أن معاوية قد اتخدم 
الجانيق فى محاصرة قسططينية فى سنة م: ه. وكذلك امت لبا الحجاج بن وسف 
فى حاصرة مكة» إذ كان يقائل عبدات بن اازبير سنة عن ه. وأما المغول- فقد 
تعلدوا إستعيال الجانيق مباشرة أو غير مباشرة من العرب » فى زمن خروجمم على 
المالك الامتلامية . وبناء على ما ورد فى ه جامع التوازيخ , لرشيد الدين فض لالله 
أن المغولء لما حاصرو! مدينة ه سوال بالغ فو ى؛ ٠‏ ودلا عووز5 ) لم يستطيءوا 
فتحباء لاستحكام قاءتها وشذة المحافظة علبها . فطلنوا ضناع المجانيق من بعلبك 
ودمشق » وكان من جاءوا إلى الص ين » تابية لدعوة المغول » أبو بكر وإبراهيم 2 
وتمد وغيدثم من بالماءاقين . قع لوا هم سميع مجانيق وضربوأ بها مدينة «١‏ سيائغ 
يالغ فو 1 ففتحوها 0 

وبلما المدقع النازى الذى حتاج إلى البارود فى قذف مقذوفاته » فيثبت من 
المضادن الصينية + أنه من بصناعات المسلبين .ومن امحتمل أنه من العرب . لآن 


() جامع التواريخ »فى حكاية أحد البناكيتى 


سا ادن سه 


عدق ,كيك فى الاخة ,الطينية ؛ تذكر استعمال , مدافع المسلين » هوى هوى بهو 
دفى محاصرة يالغ بالغ فو ء . لقد ورد فى ٠‏ يوان ثى » ر أى تاريخ المغول ) فى 
ترجمة القائد على بحى الأو يذورى الذى لعثه قبلاى خان الى مهاجمة هانغ يالغ فو 
قائلا أن فى عسكره مسليا » يسمى اسماعيل » كان يعرف كيف يصنع المدفم النارى 
فتمكن القائد المذكور من فتم المدينة بمساعدة هذا النوع من المدافع» ويذكر فى 
ترجمة به يوان نى جو أى- الآمبراطور الآول لآسرة المغول - قيسلاى خان» 
أن قائّدا له ارسمى يلسم 0 لاغ كي! »(118 عمو1 )؛كان يستحضر كل من 
يعرف كناعة المدفع.ءن ولاية ه خوى» الى العاصمة » وكا منهم ستهائة من 
المغول والمسلمين والصينيين . فأرسلبم جميعا. من المدفعيين الذي نكانو! بتادو وزو 
كل رأسبم , جانغ لين , الى الخلة على الولايات الشرقية » فالنوع من المدفع الذى 
استعملوه فى هذه الخلة »كان معروفا , بمدفع المسلمين » ( موط8 إن1ة-زن11 ) 

جاء فى د:تمو نغ جيانغ » أى تاريخ الصين العام فى الجزء الرابع والتسعين مايأتى 
لقد ظبرت الثورة فى مدينة د فانغ » ( دوع ) ؛ فى الشبر الآول سنة 18م : 
فقتل حا كما . وكذلك ظبرت الثورة فى مدينة : سيالغ يانغ فوء .قات فيها كير 
من المغول . فأصدر الأمبراطور وهو ( قبلاى خَان ) أمرا إلى قائد كبير معروفٌ 
باسم على بحى » باغاثة المديثتين على تجل . حمل أو لا على مدينة « فالغ » . وكان 
المساون الذين فى جيوثه » يصنءون له نوعا من المدافع فاستخدمه فى أعماله 
العسكرية حى تسكن من فتحها . ثم توجه بحيوشه إلى د سيان انغ فو» وضريما به. 
فوقعت المقذوفات على عمارات عالية البناء؛ وقوع الضاءقة عليها .فار تعد السكان 
وارتحفوا من رعده . وأما قوادالثوار فأكثرمم قد تسوروا السور وخرجوا 
خاضعين لأامر الجنرال على حى.فقول تساي مهم.ْم دخل المدينة وأمنهاباسم الأامبراطور 

فأقوى. الشبادات الناريخية وما وجدناه فىكلمة « بمو ء فى ديوان لغات 
الدين . ويةول صاحب الديوان عن هذه الكلمة : وهى آلة نارية تستعمل فى 
الحرب : لقد صنعها اسماعيل وَعلاء الدين من أهل ( الغرب )77 » للمغول الذين 


0 والمراد من ه الغرب ء هنا فو الممالك الاسلامية فى آسيا 


9ه«”ا - 


استعءلوها لأآول مرة فى الخلة على مدينة « سيالغ يالغ فوء فى مئة م" م . وهل 
م تلم الصينيون استعمال المدفع النارى فى الحرب ”" 

وجلة الآفوال تؤدى الى أن البارود والمدفع الذارى : وان لم بكونا من 
اخراعات الدرت فنّ اختراعات ال دين على اليمين . ونقول هذاء؛ سيب عدم 


علنا بنسب اسماعيل وعلاء الدبن المذكورين فى تاريخ الصين . 


وهنا سؤال وهو هل كان البارود والمدقع النارى معر وفين قبل أسماعيل وعلاء 
الدين وبعبارة أخرى » هلى سبقهما أحد فى صناعة هاتين الااتين الحربيئين ومن 
كان عترعبما الاول فبذا لا سيل لنا الى معرفة حقيقته . غير أن البحث الدقيق 
قودلا افر )5 دم الى الاعتقاة بأن البارود الذى غير فن الارب فى العالم» 
منذ بوم اختراءه .كان معروفا عند المسلمين على الآاقل قبل القرن الاق عشر 
للميلاد . لآن المسامين كانوا يتملونه فى امروب الصليبية الى قد نجم قرنها فى 
أوائل ذا القر ن . وكان الصليبيون يصفوته بأنه «عامل مبلك فى ازهاق 
النفوس » - اذن فلم يأت الى عل الصينبين يواسطة المغوك إلا بعد مائة سنة . 
وكان ذلك فى سنة م ١18"‏ م 

ولقد ثوت فى تاريخ الاسلام » أن العرب قد استعماوا اليازود فى الخروب 


الاخرى وبقول الامتاذ ج.كواد كناب اد كار مه العرب اف [مطانا 0 أن 
العرب كانوا يستعملون البارود فى أسيانيا فثلا كان اسماعيل بن فراز » “لك 
غرناطة ؛ إستخدم بعض الآلات المربية فى رى المقذوفات اانارية ؛ دين حاصر 


مدينة بوذا ( ودمق ) فى سنة هلام 
يا أن المغول قد استخدهره فى أوائل القرن الثالث عشر للميلاد فى الدين» 
كذلك استعماوه ف الهند فىالقرالسادس,عشر .فان بابر الذى حاربابراهم لودهى 
ا اا 0 


توطعسوطدك 001.4 ,15 :مدعا طعولا موظ متطذة (1) 


طانم انه 


ماطان ذهلى فى واقءة بان بيت أفى ١م‏ أبزيل: نه 1 #ن ٠م‏ .قد استعدل 
قاذقات نارية فى ارب لآول هرة فى الهند فَمَمل ابراهيم لوذهى فى هذه الواقعة» 
وزالت يحكومته ‏ قالفاذفات النارية ااتى اسةءهابا بائر فى هذه ' 1رب»كانت ددون 
شك» تحتاج الى :نارود :وقد عم استغدالهفى الصين قيلهذا بقرنين؛ بعد أن تعلموا 
من المسلمين الذين ماب روًا:الى ااصين أيام قبلا خان 


الفخار والقرف, تذكر كثير من علماء العرب ممارة الصينيين فى الصناعات 


نهم الجات]ظ والمتسءوذى .واين الفقيه » وابن. بطوطة . فقد قال الجاحظ ه أهل 
الصين فى الصذاعات»:واليونانيون فى الحكمه وآل ساسان فى الملك؛ والائراك فى 
الخروب » وقد عرض عرينا صورة أجالية دور فوارق طبائع ل 2 أخرى 
من :دده الام المدزوفة. فى :التاريخ. فالرجل الصينى ؛ خلق صافعا كل وطبيعته تميل 
الى .الامماك فى ااضناعات 0 واشتهروا 5 من قدم 
ومن الضناعاث النى نال بها الصينيون. شمرتهم فى العالمء ال1رير والفخار 
والذرف:والتضوير .فالحرير قن ذكرته ضمن يعض الإبواب السابقة وسأعرد 
إلى ذكره عند البحث عن المنسوجات الاسلاهية البى يتجلى فها. أثر الصين . وهنا 
لم إلماما بالفخار الصيى الذى قد ودل عله إلى العرب فى أواثل ااقرن الثانى 
للبجرة . و إذ! اعتقدنا بصدى مآ قال الظيرى وائن الأثير 6 لزمنا :أن تسم بما وقم 
فى غزوة كش ( :"و ه ). اتفق الطبرى وابن الآثير فى أن أبا ذاود بن ابراهم 
الذى عينه أبو مسلم الخرمانى » قائدا فى عروة كثل » لافتحا الغرب بعد.حرب 
طاحنة » أخذ من الآخريد وأصحابه» «ن الأوانى الصيئية المتقوشة' المذفية الى 
لير مثابا » ومن السروج الصينية ومتاع الصين » ومن الدبباج وغيره ومن 
طرف الضين شيمًا كشير |0" وهنا ؤقفنا على آسرب علم صناعة الآوانى الصينية 
وَغيزْ ها أن الضناعات الدقبقة إلى العرب . ذا/كوا صناعتها #دينة م سر من رآى» 
أيام العباسين و بمدن أخرى إعدثم 


)0 الطرى ج و ص ٠١.‏ ء وان الآثير ج ىم اص م18 


ثاولا ل 


ومن المعلوم جدا أن مدينة وسسامراء أو سر من رأى» هى الى بناها الخليفة 
المعتهم فى منة ممم لفسه وطراسه . لكن من جاء بعده من الخلماء لم يحدوها 
ملائمة لاقامتهم مها فبركوها فى بد الدهر حتى ذعب بزهرتم! و<ولها الى خربة 
تبكى علها الوم والغربان؛ فلم ينظر الما أحد من المؤرخين أثناء عذه المدةالطويلة 
حتى القرن: السابق » إذ جاء عالمان من 2لاء الآلمان "١‏ لاتقيب عن هذه المدينة 
على ضوء اله لم الأثرى » وعن حاطا فى الغسابر . فالجرود النى بذلاها فى 
آثار وسسامراء أدت إلى اك شاف جديد » يؤكد وجود عدلاقات 
ناعية بين النين وعاصتة الخلافة العباسية فى القرن التاسع للويلاد . لان من بين 
حفزاوات سامرا: بعض أوان: إسلاميةغ صندك عل شاكلة أوان.ضينية ؛.وء-ددا 
كينا من وف الضين الى وردت:الى:يغدادة:أما:بواسطةنالتجار وأما براسطة 
السفراء الذنكانوا موقدين الىالديز أوالى بغداد. واقد خدص ,مؤلف , ,دليل 
الى الفخار والخرف 'ااشرق الأقدى, ؛ ثماتى صذدات للبحث عن هبمة االكشف 
للأوائى الصينية خربة ( -امرا ) وأداملاله! . وهى مشتملة على فخفوريات بيض 
ونفار أبيض ضارب الى الصفرة : وسلادون ( د00ة]ع0 ) وخزف على اختلاف 
أنواعبا وغيرها هن الصناءات الز.عاجية المرقثة ,النقوش » والزخارف المتتوءة . 
وأن هذه الأنواع نن الآواق الصيئية » ما عدا ها يسدونه ( ملادون )كابا هن 
حاكاة صناعة الدين » وقد وصات هذه الماكاة الى درجة يكاد الانسان لا ويز 
بينها ودين صناعات الصين اللاداية ؛ الا باختيار الطين الذى صنءت منه؛ فالآوانى 
المقلدة ( بفتح اللام ( قد صنءت من اين ساءراء الاين الذى لون يشبه. لون الجلد 
المد بوغ » وتصببحج موقا إذاكسرت بالسكين.. وأما الفخار الصينى الأصبل 
يمكال أضركلة المكان ولة نس إذا كس .دو أهاالقةورى فأنيضى الزن 


وهن بين الصناعات الى صيضعت قَْ اا عاكأة للضتاعة الدينية 2 أوع من 


الأباريق له ف قصير مستقيم وههرض عايه إذن أو عررة » ونةوش ابر خاصة 


,2 ,5 .لإوعال0© عتسوزة! 0 عل.بي0 ومبروطم8 (1) 


-7864ا-ت 


لللأوانى ااصينية الى قد صنعت فى عبد (تاغ) (موتك 1.وم).وهى ذو 
خطوط زجاجية صفراء اللون: مم زركشة فى لون أخر قان . وقطعات أخرى 
حوى فا فن الصين ءنها طاسات ذات أوراق زجاجية . 

أن الاكاة فى صناعة الفخار الصينية وفى صناعة الف الصيئية قد وقعث فى 


بلاد شى من البلاد الاسلامية ؛ منها إيران ؛ ومع رقند ومصر والشام ولفد ظبر 
أثر الصين قويا جدا فى الخرف الاسلاى الذى صنع فى هذه البلاد . وأما .ناحية 
انحا كاة فلم تسكن منحصيرة فى الآلوان والاشكال فسب بل فى الرخرفة والنقوش 
أرضا . افد عثر على بعض تماذج فى بلدة سوسا ( وون8 )» للفخار الايرانى الذى 
صنع على شا كلة أواق تانغ . ففى الرسم الذى تحت رقم ١١‏ فى كنتاب ( دعاند )0 
ثرى تنا فيه أ.كال يحيبة مبنية على خرافات ساسانية مع نيلوفر منقؤل عن فن 


الصين . ون قول اللاستاذ دهاند »أن الايرانيين قد نجحوا نجاحا تاما فى حاكاة 
الفينيين فى صناءة الفخفورى الأبيض اللون » فى القرون الحادى ءشر والثاق 
عشر والثااث عشر من المبلاد . و لديه بعض القاذج من هذا النوع من الفغفوريات 

وهناك نوع آخر هن الازف المدةول الذى صنعه الايرانيون فى القرن الثانى 
عشر والثالث عشروهو يمتاز عن أنواع أخرى بالرسوم و'لقوش الملونة . فقيده 
الاستاذ دان برقم 15 فى كنتابه . فالسوكية والطيور والأوراق المعوجة الىنراها 
3 ه_ذا الخزف المصةول » فى من محاكاة أن الصين . مله بموذجان وين لرجع 
تاركخها إلى سنة ,وده - 16 مو مء فى جموعة مأسى (ترعواا .5 ./ا ) 

استمرت هذه الحا كاة الى القن ااسابع عشر منالميلاد؛ خصوصا فى صناعة الفخاو 
والفغةورئ: وكان ذلك متأثنا. بصناعة الاوانى 'ااضينية الى استوردها ,امْراء اإيزان 
وملوكبا. خاكوها فىالزخارف وكيفية الصناعة. فثلا أنالصناع الابرانيبنقدسعوا 
فى محاكاة المخفورى ذى الاونين الازرق والآاب.ض لعبد (منغ مسنا ( » مع نقوش 
زرقاءوبيضاءفىطراز صيى. يوجد عض العاذج لهذا اللوع فى مجم وعة اللاستاذ دماند 


!1786012 طولء تاإمقط ه11 عطا ه؛ عامه8 لصو لك : لمودانا (1) 
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اهنا ده 


ومناك أنواع أخرى من الفغفوريات بغير التقوش بيضاء وزرقاء» صئعت فى 
القرنين السابع والثامن عشر ؛ مشتلة على دون وطاسات صابة الاجدام » غلبا 
«ناظر طريعية) ودور طبور دينية الشتعور والرهوز الى نز اها 6 ك.ثرة في الخزك 
الصينى أعبد منغ . 
ويظبر من البحث فى آثارا'صينفى الخرف الاسلامىفى إيرأن » أن حاكاة صتاعة 
الفخخار الصينىوغيرهمن الصناعات الخرفة ؛ " تكن م:<ةمرة فى منائة أى مديتانة 
بزعمت أكبثر هدم . فان جاردين (مز4:و0 ) الذى جال عَلال الديار الابرانية 
فى الفرن ااسابع عشر للميلادء لاحظ أن الفخار وهو من أجل الصناعات 
الايرانية » إصاعوأه فى كشثير هن مدالما أن حدق ما صنع ف 17 37 من الفخار » 
هو مز شير اذو مشهد ويزد وكر مان واطانآبادفالمواد ااتىكانوا يصنعونم! بماءكانت 
جيدة » كجودة المواد الفغذو ريات الصيذيات »ور صما كتفاا رجية كدنآنا 
والمقيقة أن كثيرا مز :اناس ا رأوا هذا النوع من المرف وطن أنه من دين 
فلاجل هذا ء كان التجار اله واندير ن فى تلك القرورنيستوردون الفخار,والازف 
من آيرآن ويبيءونه فى أسواق أوروبا ؟صنوعات الصين . وكان أم خصائص 
هذه الصناءة . هو ما نقله الابرانيون عن فنون الدين من الزخارف. والاةقوش 
واازركثة .فالةوش فى ار الايراى لاقرنين السابع والثامن عشر المرلادى» 
كلا تشبه تمام الشيه » نقوش الرف الصيتى لعرد منغ » ودر العصر الذى تغليت 
فيه الزخرفة البيضاء والزرقاء فى المناعات الزفية . وهناك طاس مرقوم ٠م‏ 
فىكتاب الاستاذ هوبسن» ييه ماما ما صنع بالصين ٠١‏ 
وأشبر الفخار والخرق "اران دو ما نم بسلطان آناد وكر مان" ولقد 


عد الاستاذ «وبدن يقل كنا كل ارك لان ]بق :الذى>طبراافلهاأثر 


الصين واضحا ف غرف ساطان آناد يتقسم الى فستمان:: قسم يفيه ما صضنع 


بالرى ؛ لبس فيه 0 مب التشيابه بيثه وين الازف الديى وقسم آخر قلد فيه » 


)1(  طوطومو‎ : 2. 7 


>- ١5ج‎ 


الصناع .» صناعة الضين فى: الترقيش. والتصوي ., وفى هذا القسم : من, الخزف 


ترزى. صور ج-وان وطيور.» وصور انان أحيانا »مسع زخارف نبائية 
وأوزاقباعل:أساوب ما صنعه الصينيون فى بلادهم . واتك تجد فى رسم ت رقم 
فى كتاب الاستاذ هو بسن » صورة افسان على شكل مذولى ؛ ورسم نيلوفر يرمز 
الى شور صَيّنى . وفى 6 اذج أخرىاترئ” ور التنين "والعتقاء وفنا "من 
الرموز الصو 

وإذا انتقلنا من إيران إلى مصر ؛ ند أثر الصين فى صناءتما أيضًا فالمديئة النى 


0 


كانت تشهر بصناعة الزف والفخار فى القرون الوسطى بمصرء فى الفسطاط . 
ففخارها يتقسم إلى أربعة أقس.ام على حسب “الآلوان منها ماهو مادته 8 دن 
ل رمادى ؛ وهنها ماهو يشيه اما صنع بالقنام وإيران من لون أزرق 
ضارب الى السواد ‏ ومم-ا ماهو فى لون أزرق وأسود : وأما' اله سم الرالع فبو 
مختاف الالوان وفى هذا القسم الآخير ظبر أثر الصين الصناعى . ويقول الاسئاذ 
فورش لل أن اللطراوين وكتات عادر اق اعلباعة للأكان انلوق لقا 
الصين لعبد سولغ ( و5 ) وعود .يوان خصوصا فى زغارف الآوانى ااتى صنت 
فى ولاية ه جيكيالغ » ( وموزاوا© )» فان هذه الآوانى كانت تقل كتاجر هن 
الشرق الاقصى ألى الأادنى فى أيدى الاجار الدرب فى ااقرن التاسع هن الازلاد وأما 
المدر يون فد نجدرا الرحدماء فى اكاة لوز زجاج شذاف فى- لادون ااصينفنقلوا 
زخارفها الطبيءية الى ناءتهمء مثل اللامماك و الاطيار والآوزاق المنيسطة المعرجة 
غير أ نما مغابرة لاخواتها الصينية هن ناحية المادة والشكل الجسمى . فالؤاذج لهذا 
النوع من الازرف ال مسرئ كابثيرة آنن: تيم أن تراهنا فى د ار,الآثاز الحربية ( صر ) 
فق هذه الدار » أذيع أوان كبيرة. ءن صناعات الصين » وقد.عثر.عامه! فى جامع 
المناظان ند ...و يقل الادعاد ميسن أن هناك بعك ,أوان,أخرئ من صناعات 
الصين عثر علا فى الفسطاط 9 . 

وكانت زخارف الزف الشاى فى القرنين الرابع والخامس عر من الميلاد 


.54 :تمهوطه1] (1) 
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كك 


على الوب العربى الذى تتجلى فيه الحروف اأعربية المشتيكة ف ألوان مكونة 
من أزرق وأسوة وقيرووئ - غير أن مناك قسما أخر صتئع فى مذين القرنين » مدل 


ما صنْعا بالسطاط - يغاير للح - لاخرى بزخارف هن مناظر طبنعية وطاوور 


وأزهار صيئية فق لون أود ضازب إلى الزرقة . واقد عثر على بعض التاذج 


هذا القسم من ارق فى دمنق )2 وهو فى وسطه طاووش ومن زأى 


الاستاذ دماند , أنه من صناعة الام عل أسلوب ضيى 0© 


وقد ظبر أثر الصَين فى الفخار البرك أبضا ويوجد دذا الأثر فى عغخار كوباجه 
بداغستان - يذ كر تاذ دماند فى كتابه م أن بعض اناذج وجد فى الجامع 
الأخضر وف مقيرة الساطان تمد الأول مدبنة برومه ( وونء8 ؛- لآن عراب 
هذا الجامع الذى بنى فى عبد السلطان عمد الآرل ( 11؟ - 145١‏ م ) أزدان 
برخارف غر بية ورسوم الازهار اتىيرى فا أثر اادين . والسبب فى ذلك أن 
الحراب قد بناه الابرائوون من أهل تنرب . فرسعوه برعدوم وزنوه بزخارف لونما 
يثبه لون الؤزرف لعبد قبله: ثم أشار إلى اللوحة للثى تحت رقم ه١٠‏ فى كتابه 
قائلا أنها قطعة من القراميظ النى ضنءت ببروصة فى القرن الخامس عشر للديلاد 
وأثر الصين فيها واضح "" وائفق مه الانتاذ هبسن ى .هذا الزأى 

وأما كو باجه فبى قرية صغيرة بداغسةان » تشتهر بخزفما وفارها . و أكثرها 
مبدهون بألوان م أززق 0 ا 1 ومما نوع وردي الاون يشبه الفخار 
التركى . فالزخارف أبها عادة هن رءوس النساءحاط بالازهاروالحيواثاتءلى طرز 
صينى . ولعل هذا البوع من الموف © فن طناءات القرن السادس عَشر أو عا 
بعليل زارنا 


4 :2 لنقوسزط (1) 
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35 مهلا - 


ويروى الاستاذ ميجون فى كبدابه و فتن المسلمين , : أن الصينيين قد صنعوا 
بعض القطع من الأزف على أذواق الايرانيين خاء بنماذج لهذا النوع فىكتابه» 
يتجل فيها الذوق الآير انى من ذاحية الث.كل والزخرفة . بيد أن فها أختاما صينية 
فى أسسة مرا » والظاهر أن هذه القطع صنعتاما فمصائع الضينيين بأيران » وأما فى 
المصائع الابرانية الىكان يها صناع الصين . 

وفى الزءن الذى يتجلى فيه أثر الصين فى الصناعة الابرانية بوضوح نرى فى 
عض الازف الفغفورى المدنوع بكرمان »ذوقا ايرانيا وزخارف صينية معا. 
وهى محاربة التنين والعنقاء 29 

؛. أثر الصين فى المنسوجات ,الأسلامية , 

يحد: الباحةؤن فى .الصناعات الاسلامية »أثر :الدين فى. المنسوجات أيضاء 
وكانك الذلك عوامل كثيرة , هُنها غزوات العزت الى أوادط آسيا في القزن الثانى 
للرجرة : واقد عرفنا فى باب.سابق أن أبا ذاود حينها فتح مدينة كش , أخذ من 
الاخشيد وأصحابه أَسْياء كنثيرةمن الديباج والخربر وطرف الصين »كا ذكر فى 
الطبرى وابن الاثير . فالديباج نوع من الحرير الموج خيوط الذعب أو القضة» 
المرسوم من أشكال ذافة ؛ .٠ن‏ زهور وطيور وتنين وءنقاء» ونيلوفر وأوراق 
النيات . ولا نشدك فى أن الطرف الصيذة ااتى نقات :لى يِدَ أنى داود الى بيوت 
العرب يوجد هما بعض هذا اانوع من المرير . فأصبح تموذجا للمنسومببات 
الاسلامية فها بعد ذلك 

وهناك امال آخر فى كون غزوات العرب الى آسيا الوطى عاملة فى نقل أثر 

الصين.الصناعى. الى. المند.وجات الاسلامية . وهو أن العرب قد أسروا فى واقمة 
تالاس [ عدا غيل قليل من الصناع الصينيين » ونقلوثم 0 دهم . فتعاموا منهم 
تلك الصناعات الى كانت لهم يد عليا في ا مثلما تعاءوا صناعة الورق منهم فى 


مر قند . وقد حاو لنا تحْقيق هذه ا سئلةمن النا حيةالتَار مخية فعثرنا على نص يدل على 
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صحة ما ذهبنا اليه فى كباب صينى ألف ف الفر نالثامن الميلادى » يسمى ه رحلات 


تووان» .وجدنا ما يؤكد ١‏ قلناه من تعلم العربالصناعات من الاسرى الصينيين . 


فأن تووان هذاءكان اانا من :الغلياء رافق الجروش الصينية ‏ الى ممزقئد . فوقع 
أسيرا فى أبدى العرب » اذ هزموثم فى واقعة ( تالاس ) + فأعدراة اك الشزاق 
وابقره هناك نحو ١١‏ سنة ثم أطلقوا سراخه. فركب البحر من البصرة ووصل 
الى كانتون سنة ,ا م. ومن ثم سافر الى (مى آن) عاضة الصين اذ ذاك . فكنتب 
رحانه المشهورة . وذكر ها رآه فى أواسط آسيا وفى مدن العراق من الخاصللات 
والصناعات . وف أثاء كلامه عن أ-وال الكوفة » ذكر أن ما الصئاعين الصينيين 
وم الأربعة . فانصو ؛ وليوجى؛ من أهل مىآن . ولو دوان» ولبولى» من أهل 
ولاية ه ها تالغ » وكانوا يعادون أهل السكوفة صناعة الاقشة الحريرية 
اله اعد و الب وبر ١‏ فن ألاتيقن إذن أن من بين الذين قد وقعوا أسَرى فى 
أيدى عرب كثيرا هن دذاع الدين فعلموهم ما عرفوا هن الصناعات والفذرن. 


وبسيب هذاء انتقل أثر ااصين الى صناعة الملمين فى أوائل العصر العرامتى 


ومن عواملٌ لأثير الصناعى العلاقة التجارية التى كانت وئيقة ين الضسين 
والغرت .بين القرّن التاسع كاسن عترا: المبداددىات كايا اموي مد ]لاحر 
ااقرن الآول الشجرى ؛ أخذوا يركيون البحر إلى اند لاتجارة . ثم وسءوا نطاق 
حركاعم فوصلوا الى الصين بعد عةودهن الس:ين » فن تجار العرب الذين قد سافروا 
إلى الصين فى القرن التاسع. الميلادى » سلوان المعروف بالتاجر السيرافى» هو 
أول هن ذكر من العرب لباس: المرير:وضناعة الحرير بالصين ‏ م جذا جذوه 
علماء آخرون ..فلذا نجدفى الاسفار الاسلامية كثرة. الحديث عزتجارة الحرير 
والديباج وصناعتهما »فلا غرو »أن دؤلاء التجارقد لوا إلى بلادهم بعض القطع 
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النادرة. من .الديباجتوالكرير ؛ خا كوا :صناءثه رسما ونسجاء بعد أن تعاء.وا تربية 
دود المز وامتخراج خيورط الحرير من لطرتها. 

وهذاك عاءل آخر إساعد غل نهل أثر الضناءة الضينية إلى الصناعات الاسلاءية 
وهو كا ذكرته .فى باب .ستقل ؛ تيادل السفارات بين الصين والمالك الاسلامية 
فى:ءصور مختافة ؛ وكان ماؤك الصين على اختلاف الامر والعائلات» قد ,بعثوا 

نايا نفوسة وهات نادرة من الأاقش.ة الحريرية ؛ والكيخاب والدبابييج 
7 ا الى خلفاء الاسلام وملوك العرب ؛ بواسطة السغراء الوافدين من 
المالك الاسلاءية . أو المبءوثين اليها. فأمراء العرب وكبار الاسلام »كانوا يعجيرن 
طبعا ببضائع. الصين الدقيقة ونوادرها.. وليس من البعيد أنهم قد هموا بمحاكاة 
هذه الأشيام د دنعا ونسجا ا إلصتع بعض المسوجات على شاط المناوجات 
الصينية ؛ بادخال أ عاليب التشكيل والرسم ١‏ الضيفية ما . 

وبمد هذا : : أقول أن ا الصين فى المنسو جات الاسلامة ل إظبر جايا إلا فى 
الزهن الذى قد اتحدت فيه بلاد الصين بالشرق اللاقهمى مع البلاد الاس لامية 
بالذرق:الآدق تحت حك المغول . فن هذا الزمان» أخذ تأثير الصين يبدو اهما 
قوأنا كير .من الطاناعاتة الامتلامةد ولمل: السك :هذا هو جود أولتك 
الصتاع الذيننة لهم > :مكيزخان وهلا كوخان من الصين: إلى العر اق وو طنام هناك . 
وهن قول-الحقةين أن هلا كر قد تقل نحو أاف صانع من الصين إلى العراق 3 . 


ولعدم العذور على كوذج أقدم هن عصر الاأغول 5ل أستطيع ل فبخخث حثا 


تلئليا عن حد تأثير الصين.ى المأسواجات الاسلامية قبل هذا الدصر» فا كاتفيت 
عذه الالاجظات التاريضخية فى بداية .العلاقة الضناعية وعواءابا» انضرافا إلى البحث 
ف ئها اله ين-الطناعن فى' الطناعات الاسلامية فى :عصر المذول والنضون:التالية 
والذى لا ختاات فيه اثنتان ؛ أن ظبور المثول'ق القرّون الوسطى؛ قرب 
الضين إلى المالك الاسلامية فى شى النواحى وهنها ناحية الصناعةااتى تكلم فها الأزومن 
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المعروف عند العلاءأن الصناعات الاسلامية التى ظبر فيها أثر الصين» منها ما صئع 
بايران » ومنها ما صنع بمصر وااشام ويظور أن بءض ٠نسوجات‏ أسبانيا فى عبدها 
الاسلاى »لم يكن خالصا من تأثير الصين أيضا .. 

اران الى تتوسظ“بين الضين -وتين- المالاك الاشلامية منا“الناحية:الجغراقية 
هى التى :وسطحق نقل أثر الصين الى الصناعات الاسلامية أو بعبازة أخرى؛ أن 
أثر الصين لم ينتقل الى الصناعات الاسلامية , إلا بعد توغله فى صناعات رات 
ومن اللحقق أن صناعات الصين كانت معروفة فى ايران قبل الاسلام بقرون فأثرت 


فى صناعاتما الى ح_د ءا »<ى سقوط بغخداد, لوا فى الوقت الذى امد فيه» 


الشرقان؛ الأقصى والادنى>ت -يطرة المغول وحكموم ققد تأثرت الصناعة الايرانية 
من تأثيرات الصين الى درجة لم ".اما من قبل قط » ففى المنوجات الابرانية التى 


صنعت فى القرن الثالث عشر من الميلاد » ترى أن أثر الصين الصناعى » يتجلى 
فها بكل وضوح» حتى خيل لبعض اناس أنها من عمل الصينيين أنفسهم » ولقد 
ذكر الأاستاذ كير ستيه فى مةإله عن « الفنون الاسلامية الصغيرة » فى كتاب تراث 
الاسلام . » قطعة من الديباج الموثى بالذهب » عاما ز خارف مكوثة من أغكال 
الطير الخرافى الذى يعرف باسم ااءنقاء عند الصينيين ٠.‏ وإذا نظرت الى هذه القطغة 
اغتقدت أول وهلة أنما من منسوجات ااصين والمقيقة أنها فص:وعة: بايران فى 
القرن الثالك عشر أو الرابع عشر من الميلاد : 


ولا.ندعى أنمنا-قطعة. من المن.وجات الصينية » لآن التكتابة العربية النى 
نسجدت فبها عمل » استحال على الصينيين أن يفعلوه هم فى بلادهم » لان الفن العرى 
أو الإسلامئ» لم بؤثز فى الصناعات الصينية حتى ذلك ,الوقت . وبوجود المكتّاية 
العربية فنها تحكم . أنما..ن العدناعات الابرانية التى أثر فنبا فن الصين الصناعى . 
ومن المعلوم أن الايرانيين كانوا يةلدون صناعة الصين فى الرسوم والزغارف 
خصوصا فى .عبد المذول . فالرسوم الى نقلوها إلى صناءاتمم » كانت على 


3000-7 


العحوء » دور العثقاء والتنين و «كيلين .ثم أوراق الاباتات الصينية مثل 
النيلؤ قن وال4شيخاش 0١‏ 

رلقد ذكر الاستاذ دعماند بعض التاذج ل.جاجيد إيران التى يرجع تارخبا 
إلى القرن الخامس عفر للم.لاد أو السادس عشر ء فئلا الأو ة الى قيدها فى 
كتاية نحت .رقم م6( وهى ءن جموعات 1 لقان ( موسالم ) . ويوجد فى وسط 
دذه ااسجادة وسام كير ماه الفنيون ( مداليون - «دنازو9ة]3 ) ؛ من لون 
أبيض إمع تجءة زرقاء ذات ثماية أضلاع فالاساليب الزخرفية فها منقولة عن 
شكل نيلو فر وخشخاش وهما من النباتات الخادة بالصين 7" 


وفى موذج قيده تحت رقم ١41‏ وهو ون أبدع ما صنعته بد الرسام فى عبد 


شاهتا هسب » ترى تسع وسامات مثل النجوم » بدلا من وسام كبيد رأيناه فى 
1 ه, فى كتاب دماند . ويتجلى فى هذه الوسامات؛ أسلوب الزغارف 
الصينية » فى هيئّة محاربة التنين العنقاء . وفى شكل | صورة «جادة وجدت فى 
جامع الشيخ الدوق بأردبيل - الزخارف المشكلة فيا ٠‏ مثل الاسود والنهور 
المياججة على ال كاين » الخرافى الصينى ‏ ومن رأى الآستاذ دماند» أن هذه 
السجادة من صناعات إيران العر بية» دزعت فى ومط القررن الدادس عشرااملادى 

وأثْر الضين يوجد فى صناعة مصرأيضا . والدليل على هذا ء أن مموذج الحرير 
للعبد الفاطمى الذى ظبر فيه أثر المين » يوجد بكرة فى متا-ف أورويا . ولقد 
ذكر الاستاذ ديعاند قطعة هن منسوجات الحرير أاتى عنعت ببروكسل » مؤخرقة 
إتصور الطيور ااطائرة بين الاوراق اانخلية ؛وعلى اج:<نها عبازات عربية يراد 
بها التفاؤل زالامتخارة . فالاون فى هذه القطعة »كالذى وجد. فى أخواتها وهو 
مُعْتْمَلَ على الخضرة والورقة والصغرة واخجرة المتحدة ااتشكبل ؛ المتناسبة الرسوم 
وطرز هذه القظعة من المنسوجات يذكرنا بلون الفخار. المصرى اللامع :الذى 
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كان إصنع فى القرذين الحادى التاق ععومن اليلد ولعل هذه القطعة من دماعة 
ذا ديد أرمساءو ظبر الآ سلوب الصينى جنا إلى جنب مع الأسلوب العرنى فوالماس, جات 
الحريرية فى عصر الماليك . ففى تموذج قيده اللاستاذ ديمائدى كمتابه نحت رقم ١15‏ 0 


ترىّْحريرا بدايعا جميلاء .ن ضناعة مضر أو الشام؛ فى لون أخضر معلون برتنالى» 
وحلقات مكونة من سرب طيور » وقطكان اللروان الخرافى الذى ماه 
غريفين مقازون » متوازية الضفوف بين الآوراق النخلية " فى ٠تاحف‏ ترلين » 
وفكةورياء والبرت ( لندن ) ؛ تجد كثيرا من تماذج المنسوجات المصرية لعبد 
الماليك ومن خصوصيات هذه الفاذح أن لقب , ناصر عمد بن قلاوون ,» 
ساطان مصر والشام الذى حم عليهما من عور إلى .6 مء قد تسج فيا. 
ومن رأى الباحثين الحققين ومنهم الاستاذ دءاند » أن هذالمنسرجات قد تأثرت 
هن الصناعات الصينية التى كانت معروفة فى الشرق الآدتى وقتئذ . 

وقد وقع لقب ناصر ١‏ حمد بن قلاوونء فى فطم بعض من الديباج المزركش 
مخيوط الذهب والفضة . وقطعة شهيرة من هذا النوع »توجذفى كلئة أسانت 
مارى بدانزبج ري فيها زوجين اثثين من الببغاء والتئينالضينى مع لقب «الثاهمىء» 
المنسوجة يخيوط الجلد المذهبة على أرض ال+رير السوداء . والمراد من ١‏ الناه.ر » 
كا تعلمون ؛ هو « ناصر حمد بن قلاوون » . 


وفى دار الآثار العربية بالقاهرة ء بعض الفاذج الحريرية التى .ظبر. فيبا أثر 
الصين واضحا جليا . على واحدة منها جامات صينية كبتب فى داخلبا ٠‏ :صر 
الدنيا والدين مد قلاورن , وعلى غيرها حروف صينية يراد .ما طول البقاء 
والسعادة . وأغلب الظن أن هذه القطع قد صنعت فى آسيا الوسطى للساطان , 
حمد بن قلاوون؟ أشار إلى ذلك الاستاذ دمائد 7" 


وهناك بعض الديباج ؛ ظهر فيه أثر الصين وايران دما . وهو من صناءات 
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اعان | . فيغلب فى الرس سوم أوراق نيائية معر جة وصور طبور ملسوجة خوط 

هبة على لاض زدقاء ضاربة الى السواد . ومن كلام الاستاذ دءماند » أن فى 
متحت نيو بورك قطبتين من هذا النوعمن الديياج ٠‏ فى أحداهما روم الأاوراق 
المءر جة واانيلوفر الى يس:ظل من تمتها ذوج من الارانب وفى الاخرى أوراق 
نلية امع سرب طيور تشرب من .فوارة متدثقة بالماء . وهىه: صناعة القرن الرابع 
عشر الميلاد )١‏ 

ا التصدوير 5 

دن الفنؤن الاسلامية النى ظبر يها أثر ااصين فن التصو ير الذى كان الايرارون 

والمغول حرونه ويةلدرن الصين فى ,صناعيه. | كثز من غيرهم من الام الاسلامية 

لكنمتى بدأ هذا التأثير وبأى طريق؟ ذلك مالابمكن ان نحدده 3 جود دليل 
قاطع عل أبتداته فازمن معين ٠‏ غير:أننا نقول أن التصوبر كان معلوما لدي الأمدين 
الصينية والابرانية » قبل الاملام : ومن اليقبين أن علم الصينبين هذا الفن . كان 
أسبق من الابرانيين ومع هذا لانقول أن الايرا أبينقد تعلءوا هذاالفر من الصينيين 
لاختللاف المبادىء ف لصويرثم : فالتصوير الايران القدم اضذ الدين والعقيدة 
هذا يا يخلاف التصوير "صيى الذى حل مداه من الطبيعة ومظاهدرها » ومن 
هذا الاخئلاف عرف أن فن التصوير فى أيرانكان مستقلا بذاته غير خاضع لأامة 
من الأم قبل الاسلام . 


فلما ظبر الاسلام واتسع نقوذه من طريق ابران إلى الصين ‏ أخد أثر فزن 
الصَين ينتَقَلٌ من مهده أولا الى تركسئآن ثم إلى ايران والعراق . ولاتدرف ماما 
هل حدث هذا الانتقال فى الءبدالانوى أرالم محدث . غير أتاعلمنا من : توهؤان» 


الاسير ااصينى فى أيدى العرب الذى قد آشرنا إلية ءن :قبل أن المصورين الصيننين 
كانوا وجودين ,اا -كوفة فى أول العبكالعبانى يعلمون ضناغة التصوير لياع 
هناك » ومن الظاهر أن انتقال فن القصوير ٠ن‏ الصين إلى العراق قد وقع فى 
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أوائل القرن الثامن للميلاد وذلك بعدما امنا ما اله ه توهوان » فى هذا الصّدد 
غير أن العرب لم يِأَعَذوا من الصين هذا الفن بل رغبوا عنه » لعدم حَاجَتهم إليه 
فى حياتهم العلمية حينم| كانوا مشتغلين فى آنظيم الدولة وترتيب الولايات الج_ديدة 
و أما أهل الفرس الذ ينقد سيقت له م ال معر فة هذا آلفن» نهد قبلوا زمد انضماء 3 إلى 
الخلافة الاسلاءية بعضص 39 النترر اسيل من باحية الا-َالءِبْوالخارف 
ولعلهم كانو تحاكون فى تصويرهم الزخارف الصينية التى وج دوها فى الغضائر 
والفغفوريات لعبد ( تالغ ) وقد استورد تجار العرب والفرس كية كبيرة من 
هذا النوع من الٌضائر والفذفويات .دن الصين إلى بغداد فى صدر المصمر.العباسى 
ثم أخذوها مباشرة من المصورين. الصيتدين الذين وردوا دار السشلام بعداستحكام 
الغلاقة التجارية ابينها وبين الصين برا وحرا. 

يدبت من الأصادر العربية النى برجع نار ضما إلى القرن الثالك المجرى ».أن 
العر ب كانوا على عل بفن التصوير الضيى وأن لم يلوا إلى تعله » لآن ابن ؤهبان 
ابن الاسود ؛ الذئ دعته همتة إلى أن سار إلى دياز الصين:من البصرة » قد رأى 
عند ملك 'الضين دور الأانبياء السالفين والرسل الماضين وقد أخرجبا هن الخؤانة 
وعرضها عليه امتدانا اله » هل كان صادها فى حديثه عن 'بلاد العرب والاسلام' 
أو"'كاذيا 6 قتال مزل عترامة لذى ملك الهين مذ أن تحدث لاعن قصّص 
الئاه » واثفق”أن أغاب ما تحدث إلية عنهم 'يطابق ما كتب نحت كل صورة 
من لور" الانياء لذية . وأما: براعة الصّين“فى التضوير فيكانت مشبورة فى العالم 
الاسلاهى » حتى قال السعودى : أن أهل المين أحذق خلق الله كفا بنتقشبوضنعة 


وكل عدل لا يتقدمهم أحد ءن معاشر الامم . والرجل منهم يصع بيده ما يمجز 
عنه غيره. .ثم ذكر إنعام الملك على الفنانين. البارعين فى الهنَ : وكان الطريق 
ف ذلك أن الرجل إذا ع صورة ببذه يقصد مها باب الملك » فبامر بنصها وناك 
إلى سنة واحدة ».فان لم مخرج أجد منها عيبا » أجاز صانعه 2 


١الا/ ص‎ 2 ١ مروج الذغب ومعدن الجوهر ج‎ )١( 


ص - 


هذا وأما أهل الفرس فيظبر ءن التاريخ الادنى الفارسى أنهم قد القسوا 


براعة الصينيين ف أصوبر كتبهم و تجسيم قصائدهم .وثرى هذاقى قصيدة 3 


التى نظمها لنصر بن أحمد الساماتى فى سنة .د م 
وبناء على تحقيق البروفسير آرنولد »كان رودكى» الششاعر الفارسى ؛ قد عمل 
نسخة أاظمية من حكايات «١‏ كليلة ودمنة, لهذا الامير . فكاف بعض الفنانين 
الصينيين تزيينها بالصور . ولهذه الصور تأثير عظيم فى التصوير الاسلامى فيا 
بعد ذلك , 
وقد حاول بعض العلداء إذكار هذه اقيق حجة أن الصلة بين تصوير 
قدائد رود كى والتصوير الابرانى فى عبد المغول معدومة فل يحدوا ملسلة التدرج 
أ النظور الفنى من بالعإد الساماى إل الصو المنو ل وكانتءبإن بالخصرابهينا .فتنة 
تقرب من ثلاثة سنة »لم يكن فيه! اآصال فى أبدا . وكان البروفسير آرنولد يميل 
إلى جانب الاذكار» لولم ير دليلا آخر أقوى من الآول» فرفع شكوكه ورده 
إلى اليقين . وهو .أن الشاعر الايراى الجنامى؛ قد حمل .زوجة « بوتفار »على 
اممتحضار مصور صينى » ليعمل لا دورة مع دورة يوسدف فى لوحة واحدة٠‏ 
وهذه اللوحة الهذة النادرة » معروفة الأنعند عداء الفن » باوحة «يوسف وؤليخاء 
والواقع أن التصوير ااضينى كان له تأثير واضح فى الفن الاسلامى بايران . فانهم 
كانوا حبون أن يزينوا كتوم الأدبية. بالتدوبر.. فلا رأوا أن لصويرهم ينقص 
من المناظر الطبيعية 6 وهى من خصائص التصوير الصيى » نقلوها إليه بعد معرفة 
خصائصها وأساليها ١‏ 
ولا نعرف مبلغ المعلومات التى حصلها الايرانيون عن التصوير الصينى فىالقرن 
العاثير م نالميلاد » غير أنثا استطيم أن نقدر معلوماتهم من قول الثعالى الذوعاش من 
سنة1 43 إلى ,مه ام أنه كان يعجث بالتصوير الصيى» كا أعجب بهالمسعودىمن قبله - 
وكان له عل براعة الصينيين فى التصوير وذاك قد حصله إما مباشرة من الصينيين 
أو بواسطة غيره الذى رأى الضيذين فى صناعة التصوير بعينيه . فإذلك يقول 


كات 


أن صانعا صينيا بمكن أن يدور رجلا ضاحكا يا دو فى طبيعته فى جمييع الآنواع 


من الض<ك ولكل نوع اربق خاص . 

ستطيع أن نعرف شيعًا من معلومات الايرانيين عن التصوير الصينى ؛ درك 
د سكتهرناءه » . فق هذه القدايدة الفارسية النى وضم,ا النظاى فى آخدر القرن 
الثانى عشر من الميلاد» د ذكرا عنى مباراة مصور دينى وآخر روى فى صناعة 
التصوير أمام الملك أسكندر : فوقع فى دههة حبنما رآى عمل المصورين وم يستطع 
التفريق بينها ء ثم اخبتس: طريقتبما فى التصوير وحفق سر التوحو د بين المبدأ 
والأسلوب ؛ حتى كششف أن .ما عبله المدور الزومن » هو أصلى وما عمله المدور 
الضيى .هو المتقول عنه ‏ ولد نقل الثانى من عمل الأول ؛ وكل ٠١‏ فى تصويره هن 
مخطيط وتلوين وأسسلوب فى إلى أكل حد ؛ حنى لا إستطيع إنسان أن يفرق بين 
عمل الاثنين فيقول أن هذا أصلى » وأن ذاك منقول عنه ”" ومن كال الفنان 
الصينى أنه لا خطىء ذرة فى تصوير أى ثىء رآه ؛ أذ ينقله بريشته كا هو على حااته 
الطبيعية يدون أى فرق ٠‏ 

نعرف أن هذه الفصدة خيالية غير <قيقية على أنى حال من الآ <وال ؛ لتكنها 
تشير إلى التأثير الذى أحدثه قن التصوير الصينى فى أواسط إيران حتى يذكرهشاعر 
من شعرزائهم كنظاىف قصيدته وعند ما قرأناهذه القصيدة ذكرناما ورد فى رحلة 
ا نإطوطة'عن تضوير الصينيين » وهذا من مشاهدته التى لا سبل لذا إلى أنكارها 
وهو يقول - 

أما التصوير فلا يحارمم أحد فى أ-كاءه من الروم ولا من سوام » فان لهم 
فيه "اقتدارا عظها ومن يحيب ١ا‏ شاهدت لهم من ذلك» أنى ما دخلت قط مدينة 
من مذتيع “هم عدت الها إلا ورأيت دورق ودود أمحاى «نقوثة فى الحيطان 
والكواغذ موضوءة فى الامواق ؛ واقد دخلت مدينة السلطان فررت على .وق 


() سكندرنامه ج  ,‏ ض ١50‏ ( دهلى 13م ه) 
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التقاثمين وودات:الى قصر ااسلطان مع أصحانى ونحن عل زئ العراقبين , فلاننا 


عدت من القصر عقياء مر ركتبا اسؤق: الم كؤالاة ) تأيه دورق ودور أحاى 


منقوشة فى كاغك قد أاصةوة بالخائط 3 خعل كل واحد مئا #نظر الى صورة صاحبه 
لا تخطن: شيئا من شنهة : وذلك .لان الاطان قد دعام الى القصر ملو ينظرون 


الينا ويصوزون صورنا وحن لم أشعن بذلك ‏ 


ؤلارايث ”أن أت الهلين قا التمتوئرا*الاسلامققى 'عبد"المدو لاقن ظبر 'أقوئ 
ماكان فى غصور قبلهم » وكان السبب فى ذلك أن مهولا #فاتحين قد نقلوا حكثيرا 
من اانقاشين الصينبين الى بغداد يا نقسلوا كنثيرا هن ااصمتاع المشلين الى قراقرم » 
ذكز اللرنو'فهي رآ نولك ىكتابة أر الكتات الاللاضق وأو .دى اسلاانك بوك» 
أن ملاكوقد أتى بسكثين من-النةاشين. الصينيين والكيتب المصورة الى إبران 00 
وماق اد أهوى ينان الدمناع الصينبين وجدوا فى عواعم ايران فى هذا 
الوقك: وي#ول راهب :صينى - وقد زار إيران.عن طريق آسيا الوسطن بين ١171‏ 
و 1784 مء أن الصناع الصينيين استوطنواكل مكان بسمرقند 9" 

ومن المفلوم أن سيطرة المذول على إيران وبغداد قد تمتافى سنة يروم, م » 
فوظنوا أمدنوم على خابة فن التصوبر هوه حتى نمض إلى درجة ل أيبلغها. من 
قبل فيك بغداد ؛ وتريز وساطانية . هذه المدن كلها مراكز لفون 
التصونر. خصوطا فى عرد , ايلخان .» ويذكر الآستاذ دمائد :أن محكتية 
مورجان (زوع:110) بنيويورك» تملك نسخةخطية نادرةمن كتاب « منافع الحيوان» 
بالقارسية لان مختشو فيا ي. صورة؛-لقد ألف هذا الكتاب حم غازان خان 
تجن اعفاد هلاكو خان بين 6و8 و42 #وم. والارجح أن هذه 
الور قد رمعت فى تبزيز» ولاشلك أن بعنها قد احتفظ بطابع إبراق قدمء غير 


أوتا كيه ها..تزين بمناظر 'الطبيهة وصور الحيوان التى:تذهب بنا الى فكرة, تلك 


9 ,2 ,عامه8 عنتصهذأة! عط (1) 
6 .م .32آذ! هذ هعمتامتوط «2) 


ةم - 


الرة.وم الطييءة الى ئراها فى لصوير 0 سواغ .2 ولعلبا دن صناعة الفنا ين الصيذين 
وإلا فلا مرية فنها فى تقليد الفنون الصينية فى الزخارف والاضًا لب . 
ويرجع هذا التأثير عا رأى أكثر العدام» إلى الءلاقة الدبلوماسية النى كانت 

قائمة بين عاصهة الصين وإيلخان ,بايران ؛ وةد يكون لمجاب المغرل بالنصوير 
الصينى » دخل عظيم ور هذا التأعو ء رناء 2[ :ف ل رغد الذين فكل الله »يتب 
المغول إستحدذضر ون الكدت المصورة والمصورين والينائين مدن الصرين . 

وهناك عطوطة أخرى م نكتاب دمناقع الحوران, بمتدف مارو يولتان بليوورك 
ترىفها لو حة من نسور ومناظر طبيعة» مدل العمام والنيات والآزهار فبذه الاشياء 
كلبا من خصائص التصوير الصيى التى تعلمها ونقلها النقاششون الابرانيون فى عرد 
ول 


وفى عخطوطة لكيتاب ( جامع الاوارييخ ) ارشيد الدين حفوظة الآن في ( جءية 
آميا الملكية بلندن ) ترى عدة دور »ء أساليبها وألوائها رمناظرها »كارا ,صينية 
>ضة ..وأمثال هذة الصورء #دها فى أكث متا-ف أورو با »ولقب.تحدث ايا 
كثيرا عنها العذاء المتخصصون ف الفنون وااتاريخ مثل آرنولد.و دهاند وبلوشه 


وغيدمم هن الياحدين المشبورين . 


ويتصل بألوب اتصوير فى ه جامع الاواريخ » بعض أوراق مصررة السخ 
مخطوطة من شاهنامه “كنات الملوك للفرد وسى »2 حفوظ تت فى جموعات شخصية 


بأورويا وأءريكاء فى هذه الاوراق المصورة , برى عناصر مختافة مخلوطة من 
أسال شب ع1 لضن وجرا الأرراق وهنا درل "7 

وقد احتفظ أثر الفن ااصينى عركزه فى لتم وير الايرانى فى عد 1 ل ,تيدور 
الذين قد خلةوا آل جدكين خان على آسيا الوسطى وإيران » وعاذج الصور هذا 


.0 .م :لمفصاط (1) 
.2: لمقصسلط (2) 


بام ب 


العصر ولو أمها نادرة الوجود» غير أنه هن الممكن العثور غلا » وذ كر الأستاذ 
دعاند نسخة مخطوطة لكاب خواجة اللكرمانى الذى عاش الى دنة .ولام . 
فانه قد وصف فيه حالة أمير إيرانى تعلق >ب ابنة أمبراطور الصَينَ توجد لهذا 
الكتاب نسخة فى متحدف لنددن . كتيك فى شنة وو 6ه -1و18ام وت 
كنتابتها ببغداد على يد خطاط شبير مروف باسم « ميرعلى » التبريزى . الذى قد 
ازع أشلوت الذسةة لبق قى قن اط موق صو ره من نا" النديكة ترى 
إمضاء جنيد النقاش الداطاتى دكات فازسءا:ولعله قد دم المتلطان أحد ( مم١‏ 
٠‏ ع ؤام )» وطذه الصور الى صنت على أساليب التصوير "ديق » أثر عظممْ فى 


مدرسة ه هرات , فى عبد شاه رخ . 


وليس عن أن شاه رخ قد احتفظ إملافة ودية مع الصين» أشد توثما 


ما كان عليه أبوه تمر كوركان . زطذه "علافات عاذت من الاهمية فى :استبقاء 
تأثير ان الضينى فى التصو ير الاواى “زإذلك زناه فى أن السشقراء “للذين سا 
بأذن شاه رخ الى الصين بين سنة م1:41 ح [لرودم» قد أخذوا معهم و 
اسمه غياث الدين . فأوضاة اه رخ بتقويد ما يشدهده؛ فى الطريق ءن العجااب 
والذزائب » وتضريرها رسا اذا دءت ابكال:الميذللك. 07 

ثم نحد فى شخص ٠١‏ باى ستكور ميزا' بن شاه رخ 1197“ #موام ) 
محا عظها للفنون اجميلة وظبر دذا الحب فى تسوس مدرئة فنيّة مورات : 'قوْظاف 
فما أربعين شخصا من المدورين والنقائين والخطاطين والجلدين من أهل ايران 
ولعضهم من تلاهيذ مير على التتريزى فساعدت هذه المدرسةعلى ايجاد توج جديد 
للفن الايرانى . انكمها لم نستطع التخلص من تأثيرات الصين التى :قد اندجت فى 
التضوير الابرانى وأصبحت جزءا من أجزائه أسلؤنا ومتهجا . فظبرت:هل ذه 
التأثيرات فى هذه المدرسة الى كسبت لديئة هرات اما الدا وشبرة عظيمة 


8 ,2 .14 .آولا : عألةناباط لمع و5غ6ؤول23 (1) 


ولالا حب 


بين طرقات العلما. والحبينللفئون الاي انية النى #ددت فى عرد بى تيمور وانشرت 


فى أواسط آدياء دى أصبيحت شيراز وتريز وسعرةاد مراكز عظيءة للتصوير 
ولافنون اجميلة 8 و يكن كل هذا لل بنهضة هرات ا هذه اانوضة 1 


(دورة من الصور القلكية فى «زيج أو بك وهى عبارة عن جموعة الكوااكب 


في صدورة التنين الصيني ا صورها عيد الرحن الضوفي لمر قند ع١‏ م( 


+ ات 


وتقول المصادر الفار-ية؛ أن أولغ بك بن شاه » رخ وكان حاكا على ما وراء 
النهر من سنة ١4.5‏ الى 4445 م ؛ قد شيد مرصدا إسرقاذ ووظسا فيه 
بض العلا البارزين فى علم النجوم والحيئة ايظالتو!: الاجنتام السماونية أوبيراقبوا 
حركاتها » ولؤلاء الغلداء تصانيف كثيرة » أشبرها و زيج أولغ بك , :وجد فى 
متحف تورو رك (خة خط طفيق عل الميكة مندوية الى هذا الت ر )لقنا 
خمسون رسما فانكياء قلد فيها الا..لوب الذى كان سائدا فى أولههد تيمور. ورقول 
الاتاة دواند أنه ملك ١‏ لوحة من صور ١‏ شاهتامه 2 يرجع تارخها إلى عصر 
أواغ بك ؛ ومن القمص المشبورة فى ١‏ شاهنامه ‏ ؛ ( #اربة رستم الخل رعش 
وقبضته علا ) وامنظر فى هذا الرمم : «:ظر طبيعى » ايم ا'شأن » مسكون ٠ن‏ 
الأثجار الصبنية وأوزة طائرة بين أرراا . 
وما لا شك فيه أن فن التدوير الصينى قد ترك أثرا عميقا فى الفن الابراى 
الاسلاى وهذا التأثي صدى واضح فى الآدب الفارسى ؛ وضحه الاستاذ آرنو لد 
مثالين . الأول أن ابن الوردى الجغرافى الذى ءاش فى أول القرن السامس عشر 
للميلاد: ذكر من بين الصناءات الى فاق فيا الصينيون غ يرم من الام » 
تصويرهم ؛ فاهم قد امتطاعوا أن يصوروا بريثهاتهم الخاصة , الاتجار والمروانات 
والطيوو والاز مار والأاءار والانسان » فى مختلف اللاو ضاع والاشكال على عر 
الطبيعية » فتظبر أماءك ناطفة بالقوة ؛ نايضة بالحياة © . 
والمثال الثانى أنه فى الشظر الثانى ءن «ذا القرن » حينا ظبرت ترجة فارسية 
لدكليلة د » بو..ف المصور الذى وضع بض اله ور هذه الذسخة الجديدة , 
يما هو معنا هنا - ٠‏ وقعت أروا اح 1١‏ عق الدينيين فى وآدى ااتعجب واليرة 
0 الممورء: يض ر فى صفحات كايلة ودمنة : و برسم الوجوه فهاء 
لآن قله العبقرى » أدهش مص ورى الخطا ( الدين ) وسحرهم واستولى على 
مواطن إعجامم 
ظل هذا و فى التصوير اافارسى » إلى عصر شاه العباس . وتوجد نماذج 
بكثرة :وافزة هذه المدة الطويلة . وؤإنظر الى هذه الاوحةالتى فى أول صفحة لم 
تغرف أشن الصين فها . 


)0( خريطة العجائب ص ١1‏ ( القاهرة ) 


صحن بور سان أران 3 يتجل فءه زةارف صصمنئية ب 


من صناعة الشاه الم اس ( القرن السابم عشر) 


فأئر'الضَين عل العموم ؛ يظبر فى-صور؟ النقاء والو كيلبَينَ/ والقتين“والغائة 
الاثراكة وكذالك فىال:.لوفر والشخاش والمناظر الطبيمية الىّامتاز مما فن الدُضَور 
الصيى_عن ,غيرة: فان و جاح تاتون الأدشراة المذكورة ف شاخة 'فاراسية آنا 
عرية لدق الككاترع'المكذورة'" فى يأماتأحواذة أوا ]أ يزة »بالف ق الضيق نوع عكنك 
أن تحدة مبلغ هذا الأخذ أو الاثر » تداز الخضائض الفنية الصنينية “الى ظهرت 
رالا 


ول يقف أثر الصين عند تصوير الكتتب ء بل تجاوزه الى فن التجليد . ومن 
المعلوم أن هذا القن قد نال درجة رفيعة فى [يرأن » خصوصا فى عد بنى مور 
فالْاذج الجميلة المزخرفة بالمناظر الطبيعية على الأساليب الصينية » توجذ دلى غدة 
نسخ من الخطوطات الى يرجع تار خا إلى ؟عمر١٠هم‏ و لمم ه ىار 
1857م ؛ محفوظة الان ف متحف الاوقاف باسةبول . ومنها نسخة فى 


داخل غلافها رم جامة صيلية مقو شة قَْ الجاد اك ل خا ان سنة .ومماه 


1445م » لشمبه 3 سيق خين برعا ت الاستاذ دوائد للق برجع تَارَعها 1 
اليف 
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الى هذا العبد أيضًا ٠‏ وفى شكل .م من كنتاب الا.ساذ دءاند » نرى موذجا بديعا 
لفن التجليد فى العصر التيمورى »ء يتجل فيه أثر الصين فى اللاوراق المعرجة وفى 
العنقاون المتحاربتين على أرض سوداء . 


ب 


لقد تكامت فى الصفحات السابقة عن أ, ردن فى الصناعة والفنون الاسلامية 
الى حد يستطيع الانسان أن م,تدى به إلى بحث أوسع ما حثت . وتحقيق أصيح 
مما أوردت فلطالب لزيد أن يزيده ما يشاء » وللباحث المدقق أن يأنى بأحاث 
مفيدة» اتماءا لما قصرت فيه : تكبيلا لهذا ا موضوع الطريف الذى قاماطرق باحث 
بابه حتىهذا المين» هذا جانب من العلافة الصناعية والفنية والى جانبٍ هذا جانب 
آخرغير ماذكرنا فىالسطور السايقة؛ وهو أثر الاسلامفى صناعات الصين وقتزنها. 
فالمق هذا 17 تبيانا هذه الناحية من أعلاقة الفنية. لكيى فستطيع أكون 
فكرة أولية عن تأثير الاسلام فى فنون المين ومبلغ هذا التأثيرفما . 

من كاب علاقة الصين القديمة بالعرب الذى أخذ:ا ءنه معلومات كافية » عن 
العلاقة الدبلو ماسية بين الصين والعرب » وقفت على كنتاب باللغة. الصينية من 
مؤلفات الاستاذ ج.وان أستاذ التاريخ فى جامعة بكين » فعقد فيه فصلا خاصا 
عن الفنون الاسلامية فى الدين” وقد كنت ولا أزال حريصا على لدو لعل لسخة 
من هذا الكتاب » لاطلع على ماكتب فى هذا الندد . غير أن جبودى فى هيل 
بعض المعلومات من المصادر الصيقتة ءلم تثءر حىالآن وذلك لصءوبةالمواصلات 
والمراسلات بسيب الحرب القَائمة فى أوويا وفى الشرق الآةكى . وبالرغم من كل 
هذا وجدت من الميسور أن أراجع الاستاذ برتولد لوفر ؛ الذى قد نشر مالا متَعا 
فى مجلة الفنون الاسلامية ‏ الى تصدر من أمريكا تحت عنوان ٠‏ اليرئز الصينى 


)0 علاقة الصين القديمة ببالعرب ص برع 


وما ل 


الاسلامى”" , وقد زار هذا الاستاذ بلاد الصين مرتين - مرة فى سنة 19٠.1‏ - 
)ل مء والاخزى ق .و١‏ سل ١ب‏ آم : وكانت كاتاهما للمبمة العلبية ..فأفاد 
أنه قد شاه دكثيرا من جتمعات المسلين وآثار الاسلامالعمرانية فها . لجمع أثناء 
زيازته للصين أشياءكثثيره » نتعلق بالمياه الاسلامية وومظاهرها :ءنها دور 
الك تابات التارخية بال ساجدالقديمة» فى الاغتينالءربية والصينية : وهنا المطبوعات 
الاسلامية وكذلاك سبدات وقلانس مزركقنة خوط الذهب أو الفضة عليها 
المواعظ والتصائح باللغة الغريبة» وهى خاصة بالمصلين وقت صلوائهم . ومنها البرئز 
الصيتى المتقوش بالزخارف العربية . لفد جميع هذه الآشياء كارا لمحكانبة 
( زو بسرى ) ب:يويورك وهى الى قد أوفدته إلى الصين هذه الاغراضالعادية . 

نظرا إلى أن الاشلام قد دخل ااصين فى القرن الاول لاوجرة وض فى عبد 
المغول ؛ ثم انسع نطاقه فى عصر ( منغ ) ولا بزال يحتفظ بروح قوية تؤثر ف 
الأخلاق والءادات فى أمة الصين؛ فانه من :المءةول ء أن يكون له أثر فى صناعات 
الضين وقنونم! أيضاء غير أن الباحين لم يلتفتوا حتى الآن » إلى هذه المسئلة ولم 
يعوا ماء ومن الجان أن عالما ذكرها مصادفة أثناء حثه عن الآهور الأخرى الى 
تتعاق بالاسلام فى الصين للكنه لم يفردها ببحث خاص ولا يستطيع أن يأتى يبحث 
خاص . إذ لم يحد «صادر يراجعباء لكن الا تاذ برنولد اوفر الذى يولع يحضارة 
الضين ومدنيته » خصوصا بتلك الناحية من الحياة العهرانية » النى لطا علاقة وثيقة 
بالاهم الاسلامية فى اشرق الآدنى » قد بذل جبودا جبارة فى اابحث عن هذه 
الناحية من التأثيرات المدنية » فالقاذج التى جمعها من أنحاء الصين » وعرضم! الآن » 
2 فركدية نيو بشرى ) » تشاعده على تحليل بعض النقط المرمة » عن 3 الاسلام ف 
صناعات الصين . 


() أشكر الدكتور مد وى حسن »؛ أمين دار الأثار العربية ( سابقا) » 
وأستاذ الآثار الأسلامية فى الجامعة المصرية ( حاليا ) على المساعدة التى قدمما إلى 
في تلخيصي ما جاء في مقالة الاسثاذ نزتولد لوفر ( بدرٍ الدبن) 


روات 


ولااشك أن الفاذج الى جمعهانمن الضين ؛ أثناء جولانه' بمساء لا تلكون' إلا 
قطنا #عدودة من الصناعات الاسلامية الصيذية » النى قد ضاع :أ كثن ما فى <وادث 
الدهر وزاات آثارها من صفيات الوجود» بيد أنى أعتقد أن قظ عاغي؛ قلالة 
من هذا النوع من الصناءات الفنية » لا تزال مختفية فى .بوت اعامة“اأناس.«تفزقة 
فى البتلدان. الحتلقة .طول بلاد الضين: وعرزضرا » وأذا كان أحد هن الباخدين 
يصوت جانا ب من همته فى البدث عن هذه ؛ الصناعات الامسلامية الصينية » ومع 
تماذجرا فن:اليقين أنه سيفوز فذوزا عطها لان بأعظم #رعة مسكنة يرجع الم الما 
ااا بالحثوان فعا يعد . 


00 0 بد 0 الاسلام فق صداعة 5 الصين وفنواتم! ؟ فبذا سوال يصب على 
أ لإلسَان لين ا فى جادل بتاريخ «سذ ”21 أثثر , [ذن قلق 
الصعت خَليَيَاب! ال تحدد زمقن أبتدا اله ومن الله تمل أنه قن 5 قبل عصر المغول» إذ 
1 الرواد هن الءرب إلى: موانى ١'صين‏ فى القن التاسع للميلاد وفها إعده » غدير 
1 ات الاسلام فى صناعات الصين » قن ظبر واضدا ليا فى عرد المغول 0 
ع1 ):, ذلك نرام» فى ضنعة المدفع واستخدام الجانيق فى المهات العسكرية 
ومن النابت ف المصدر القارسى» أن المغول لما فتحوا الإلاد الاسلامية. نقلوا 
27 امن الصداع امسن نين من للعراق إل اقراقرم ”© وءن المعقؤل أن دؤلاء 
الضناع المليين:قد تركوا بءض آثار م الصناعية والفنيه فى عاصة مذو ليا لذلك 
العصر » ومن تحقيق الاستاذ.. جنيوان »» أن مسلا معروفا فى تاريخ الصين بأسم 
« تير 7"'» فد اشتر كف .نناء قصرقبلاى غان . الذى ماه ابن بطوطة ( خانقو) 
خانب!لق وواضح إذن »:أن 11 الدلدين كان هم دخل. عظيم فى اد بعضالضناعات 

وبأذال عض" الإاسنا ارت 'العر بية' نوا . 


812 الل 
) 0( يِظوزا أن التدزيف قد وزقع فى :هذ |.الاهم بوزاءلى :ِأْصِله تيار صاحب 


البخت ) » يستعمله النزك والايرانيون فى التهمية بدائما., 
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وممطات ..الصناعات الاشلاءية بالصين فى عرد ( منغ ) »خضوصا فى القرئين 
الخامس والسنادسن عشرللميلاد.: فاستمرت حركة هذه انهضة إلى القزن. الثامن 
عشر تم فترت فى منتصف القرن الماضى فم بحدد نشاطه حتى اليرم . 
وأما حد التأثير الاسلاى فباء فلا نستطيع الاجابة على هذا السؤال» إلى 
حدكاف أو ممع لقلة المصاذر والمراجع الى تحت أيديئا ومن المناسب ألانيدى 
أئ رأئ فى هذا الصدد <ى نتمكن من الحصول على وسائل كافية للبحث التحليل 
وأدلة مفصلة لانقد العلمى ‏ 
ويذكر الاستاذ لوفر سبيا آخر يعوق حثنا عن مبلغ التأثيرات الى أحدثها 
الأسلام فى ضناعة الصين خاصة وف ثقافتها عامة » وهو أن المسلدين فى الصين 
يات مو نالسكو ت دائها . وم ليسوا كثل البوذيينالذينكانوا يعرفون قيمة الاعلان 
والدعاية ولم يتعبوا منها أبداء فأستفادوا من الاء_لان والدعاية بطرق تختافة 


وتدابير منظمة لدينهم وثقافهم الدينية . فلذا فرى اليوم واضحا جليا مبلغ التأئيي 


الذى أثر دين البوذية فى هدينة الضين وثهافتها - لكن إذا أل ساثئل - الى أى 
ليأ ثر الاسلام فى حضارةااضين ومدنيتهافلا تحيرء +وابا , لان الآداب الاسلاهية 
فى اللغة الصينية وغير الاغة الصينية لم تتناول هذا الجانب من البحث» بل أهملنها 
أهمالا ,ب تاما. حت بلاسبيل لنا الى معر فة حقيقة هذا التأثير من المصادر الاسلامية 
فعلى: الباحثين الذين. مبتمون بهذه المسئّلة العلمية أن يبحدوا:من المصادر الضينية 
فى صناعتها وفنونها مثل البرنز والفخار والمنسوجات والتصوير خصوصا فى 
الصناعات التى يرآبط.تاريخبا بعصر منغ » لكى يمكنهم أن يفرةوا بين الصتاعات 
الاصلية والتى تأثْرت من الاسلام اسلوبا وزخرفة . 

ومن تحقيق الاستاذ برتولد لوفر أن أول من. كتب. من الاوربيين عن 
فنون الصين. هو الاستاذ باليولوغ نوناق * 1( وهو أول من بحث قليلا 
غن. البرئن الاسلامى: فى .الصين أيضا فوضحة بثلاثة ماذج من هذا الفن .عليبا 
كنتابات عربية'لكنه لم يأت يترججة لها .توأنه قد أخذ هذه الفاذج من بموعة فنيه 


مك الال ع 


تحت بد الاشتاذ شفر (رعلئن رزو :© ) وكان مديرا لمدرسة اللغات الشرقية |آية 
بناراس : وأما تاريخ هذه الذاذج فيرجع كا هو ثابت هن نقوش الآختام .فى 
اسافلبا إلى أول القرن الخافس عشر من ااثلاد ويعتقد الاستاذ بالبولوغ أنهذه 
القطع كانت م (طقم ) واحد يستء. فى خدمة الرسوم الدينية دند المسلدين 
الميانين  ١‏ مدا هذا ( الطقم ) عابة دغهرة وضع عيدان البخور فها ومخرة 

أناءالملقاط الخور .ولاك ف أن مسلى.الدين كانوا ولايزالوانيوةدؤنعيذّان 
اليخورفى الفلا تالدلية فىءياخر برئزية منعك فىالصينء زخرفةبالدرية والصينية 
معا . لكن متى نشت هذه الدادة فييم وهل نشأت ءن. تقليدم لاوثنبين الصيتيين 
الذين و رثوا هذه العادة هن أياممو أ جدادم من قديم الزمان, اومن تأثير ات أبران 
الى كان #ارها يستوردون هنها ع.دان البخور المءروفة فى آداب الصين بالبخور 
الأبرانيةء ولاأساطيع الاجابة على .هذا برأى قاطع , و إذا نظرنا إلى عادات العرب 
نجد أن أشعالالخور فىالحفلات الرمية لايزال راجا فوم إلىالان فلاغرو اذن 
أن العرب كان لم بعض الدخل فى تروبج هذه العادة بدللى أن المسلين فى الدين 
يروت أن أشعال البخور لازم للحفلات الدية خصوصا فى مجااس الوعظوتلاوة 
آئ الذكر الحكيم . 

والذى ذكر هذاالفن بعدالاستاذ بال و لوغ هو الاستاذ بوشل ([ااوطون8 1/٠‏ ) 
وأنه طبع فى كننابه « الفنون الصينية « دورة لمبخرة نحاسية عليها ككتابات عربية 
صنعت فى عهد د صرّان تهء (71؛1 - وع4١‏ م) ودورتين أخريين للاثوا 
الزجاجيةالقاتمة الاو عليها الزخارف العربية وتءلل احداهها تارخا يدل على أنها 


قد صنعت فى عبد « يونغ جنغ » ( ١/18‏ - ومن م ). والذى كلتب خديثا 
عن الفن الا لامئ فى الصين هو الاستاة كاله (ءاطهئا '؛ومط ).. جامعة بن 
تزازوىةناثنانا مصح8 لقد تحدث عن خطاى نامه و الكتات التى ألفه عام يران 
اسمه على أكير فى القرن السادس عشر من الميلاد » ووقف: علراء أوزويا. على هذا 
البكةاب.بواسطة الاستاذ شفر:الذى قد ترجم يعض فصوله الى اللغة. الفرذسسية فى 


ا 


انمام ححثه عن , علاقات المسلءين بالصينيين , 37 . وأما الاستاذ كاله فتحقيقه أوصله 
إلى معرفة أن عل أكير هذا قد سافر إلى الصين ومسكث هاك ستتين ( 1٠٠٠‏ 
5.وام) ٠‏ وبناء على ماجاء فى عله ان الامبراطور ٠‏ هروجونثغ . كان شدند 
الميل إلى الس لام لذا كان يفضل توظف "شرفاء المسلين عنده . ويظبر أن 
« جيليغ تمان ١‏ در اناك مغ قدكلم اللغة العربية وبسيب هذا اشمر 
امد لتكايةا دلأ لم حا » أو أعتيره اناس 0ن ؟ . والتصديق بذلك يحتاج 
إلى الادلة التارضية ا الواقعية . لآن التحقيق فى هذة المسئلة وفى مثلباه 
يتلق بتار بخ الاسلام فى الصين ومن المثاسب ان نتركم! هنا وتمضى إلى مانحن فيه 
من البحث . إلا أننا نقول أن أكش الصناعات الاسلامية ااتى ذكرها الاستاة 
كالهكان من عبد دؤلاء المواهل؛ ولعل ميلهم إلى الاسلام أو إلى المسلمين أثر فى 
أخراج بءض الصناعات الصينية عل طراز أسلامى؛ فن هذه الصناعات فةفوريات 
بيضاء خضراء مصنوعة فى عبد « جنبغته » وهىهزخرفة بالكتا بات العر ببةومزينة 
بالقرش العربية الفارسية » والماذج هذا النوع من الفخفوريات توجد بكثرة 
ف سزائى استذبول 9 
ولقد قات أن هناك نوعا من البرئز الاسلامى » صنع فى عبد « صوان ته» 
(دعود- معووم) فالاستاذ برتولد لوفر الذى استند اليه الآنء جاء بصورتين 
من هذا الذوع من البزئز كما ترونهما فى شكلر ص .مر فامتازت هاتان المبخرتان 


عن أخواتهما بتاريخ معين ودستة حروف صينية » يكشف ,م١‏ بعض الآمور 
التار نخية الحامة . وقد -صلبها فى مدينة « سى آن , »فى سنة :خ:.4 م» من تاجر 
مس » وكات مشبورا بكونه تاجرا 3 العاديات ) انتيكات ) . ويقول الاستاذ 
لوفر ‏ أن المسلمين فى تلك المدينة »كانوا قابضين على ناصية سوق الصناعات الفنية 
ماما ولحم وحدم اختكار فى تخارة العاديات والصناعات الفنية 


م م 1 


وأوصتطة دعا ععنرق ومفاسلةةكساة عممتتواء8 وعآ (1) 


دورة مبخرة برنزية صينية اسلاهية ذات 


ثلاث أوفضال »:ضنعت فى سنة اقلم 


ناحية تحتية للمبخرة » عليها كستابة صيية 


عام!- 


وأن هاتين المبخرتين اللتين» أخرج الاستاذ لوفر صورتهما نموذجا لاخواتمما 
الأخرى النى توجد بأسواق الصين بكثرة حتى اليوم تشبه أحداهما الاخرى » 
شكلا و صناعة . وقد صنءتا فى المسبك الامبراطورى بكين » احداهها فى منة 
.9 م والآخرى فى سنة وم م ولاشك اهما دقيقتا الصناعة؛ جميلتا السبك 
وكان الصائع دود ووبوغ تسو ( 6و1 ووم بدلا ) وذلك عرفناه من احاتم 
الذي وجدناه فى أسفل المبخرة 


الاسلامية . وهى فى لون أدهم لامع بمتاز به الفن البرنزى فى عبد ه صوان ته ) . 
وترى فبه! «كلمة التوحيدء وهى زلاآله الا التهحمد رسول الله) فىخط بديع جميل. 


وللاستاذ برتواد لوفر » بحث طوول فى غرض ٠‏ ووبونغ نسوء فى نقش هذه 
الدكلمة التى هى أساس دين الاسلام » فى المبخرة . هلى كان يقد مم ا. استمالة 
الامبراطور ه صوان ته , الى الاسلام , أو يريد مما اظبار جال الحروف العربية 
التى تلام أوضاعا زخرفية فى الاوانى والخ .. او قصد بها ذكرى للترقية النى 
قد ناا فى تلك السنة من منصب الوكيل الى وزير الاشغال . فاستنتج على كل 
ا<تهال من هذه الاحتالات » ان « ووبونغ تسوء» كان مسذا غيورا» وقوي 
دليله بوجود كيار المسلين الموظفين فى بلاد الصين فى ذاك الزمان 


نان برئزيان» أوهما ذو ستة أضلاع مةوسة ‏ والثانى مستدير الشكل . 


فالزخارف العربية فيهما يشابه بعذبا بعضات من صناعة عصر ( منغ ) 


ومن الفاذج البرئزية التى جمعما الاستاذ لوفر؛ صحنان مضروبان من التحاس » 
مركبان من عدة فصوص وف وسط كل فص وى الحروف العربية » غير أثها 
صارت غير واضحة وصببة القراءة ولعلباكلمات عن أركان الاسلام ومبادئه» 
مثل كلمة التوحيد والصلاة والصيام والخج وغيرها من الدعاء والذكر . فبذان 
الصحنان إشبه أحدهما الآخر فى الصناعة والتركيب والزخرفة بالعربية . غير أن 
الأول على شكل مسدس والثانى على شكل دائرة 


غطاء علبة نحاسية ؛ عليه زخارف عربية بديعة 


الفل . 
ثلاث زهريات وهى من صناعة عصر ( اخ ( "شبك بأثر الاسلام فيها 


من جموءة الاستاذ لوفر » علبة اسية «ستديرة الكل يا تراها فى الشكل الأعلى 


على غطائها زخرنة عربية . فالكتابات العرية المنقوشة فيه تقرأ و حمد؛ مود » 
أحجد » حامد , وفى الهواثى زخارف عربية مكونة من أربع وحدات » وبين كل 
وحدة وأخرى ترى أوراقا بادطة الوجوه؛ محتلطة بالعساليح و.وس الطبور . 


)م - 


وان الز هر يات الثلاث ااتى ثر أهامع الءلبةانحاسية فشكل و احدء فانها من صناعات 
عير عبد مغ » على االرأى الأرجح » ولدكل هنما عروتان بديءتان. والنى بالشمال 
والوسط مزخرفتان برسوم الازهار» الواضحة النفوش على عنقبما . فالكتابة 
العربية فى الأو لى من اأشمال » سبحان الل وفى الثانية وحمد ‏ وفى الثالثة ؛ مو اليد 
لله ». ومن الغاذج » نفهم أن الفنون الاسلامية فى الصين كان ل1.1 شأن عظم » 


خصوصا فى عبد ( منغ ) » الذى هو عبد النهضة الاسلامية أدئيا وفنيا . غير أن 
الباحثين/ ياتفتو | الى هذه الناحية من آثار الاسلام . الكن على كل حال سئواصل 
البحث عن أثر الاسلام فى فنون الصين ونود ان نأتى #زيد تفاصيل » بعد عودئنا 
الى الصين لان المعلومات الى تعلق هذا الموضوع تحتاج الى امع والبحث من 
المصادر الصينية وهى غير متيسرة فى مدتر 

الذى يحب علينا ان نقول ها ء دو أن الاسلوبين من الزخارف الخطية 
- المي والعربى - اللذين لم يكن بينهما أية صلة لسانية » قدازدوجا فى أرض 


ألصين ‏ ازدواجا يوافق أحدهما الآخر» ذوقا وتنسيقاء لا يظبر بينهما أى تياعد 

او تافر . ومن العجوب أيضا أن الحروف العربية قد أظورت صلاحيتها الفنية فى 
أواسط فنون الصين » وأئيتت فعلا أنها تنسجم مع حياة. الصين الفنية . لا. بل 
زادت فها نوها من المال والجلال ' يكن موجودا فا . وبفضل هذا الاندواج 

ظبر نوع ححديث من الفن معروف عند العلماء الان» بام «الفن الاسلامى الصينى 
الذى لم يكن شيئًا مذكورا قبل عسر ( منغ ) . 


النأف الما 
جام 


بعداذكر هذه العلاقات النى :ناولت ستة نواح وهى السسا سو سسة » والعلية 
والتجارية» والدينية» والدبلوماسية؛ والطناعية الفنية» أرىلزاماغلىأن أ كت بكلية 
عن نتائجبا» أتماما لابحث -الذئ لا نزال فيه حتى الانء وهذه النتائج كما وجدتما» 
أما متزئية غلى الغلاقة الياسسية وأما على الءلاقة الدينية وأما على العلاقة 
النجارية؛' وأغلم ١‏ رمت" على آخر الذكرء فالتى رتبت على العلاقة السياشية 
من “دشؤل الاسلام: براء إلى مال الصين:وغرم! واختتلاط دم الغرب 
بالدم الضينى بتلك الماخية ءن الإلاد » وانتثارصناعة الورق إلى المالك الاسلامية 
م إلى أودنا: 

لقد سبق البحث فى وصول هذا اانوع من الصناعة الصينية إلى سمرقند وغيزها 
من البلذان الاشّلامية ولا حاجة بنا إلى تكرار ما قاناءناك فى هذا الموضوع . غين 
أنا تشير إلى ننيجة زتبت عل انتشار هذه الضناعة فى الممالك الاستلاميّة وهئ كلمة 
«كاغد , الى يستعملبا بع ضكتتاب الاسلام م فعل ابن بطوطة فى القن الثالك 
عشر لأميلاد »ككلمة عربية وأجثرق عابما قاعدة الاغة الغربية يجمعها على «كو اغد) 
أن هده الكامة لم تكن فأوسة الاصلءم زعم يعن |اللغوايين | وأمابا: من 
الص سين ». من كلمة ) 12 ) "© رعى الور الو فى ١‏ آصنع من قشر التوت 
فعربت هذه الكلمة الضينية إلى الاخة الابرانية ؛ بعد واقعة « تالاس » فى شبكل 
حرف إلى «كاغد » فعم استعاها فى بلاد الفرس : ثم نقات إلى لغة الضادء على 


أغاب الظن في عبد المذول » وهى مستعلة الآن فى اللغة العر بية, ككلمة معربة » 
خاضعة للقواءد العر بيه ككلمة أصيلة 0 


01 


ودادطينا م0 نوعنموء!ا-ممزك ‏ #عأتاة 1 (1) 
)0( جاء في القامرس , الكاغد والكاغد والكاغد القرطامن معرب » 


ا 


6 وصول الاسلام إلى الصين برا كمنتيجة من ناج العلاقة السياسية فواضح 
جدا لا يختاج إلى مزيد تفصيل » لآن زحف قتبية بن هسم البافلى الى أواسط آسيا 
ونة<ه لكاشغر فىيسنة جوه ‏ وإالام » كانه منذر (صا<ب الصين بقدوم 
الاسلام الذى يتطلب استعدادها لاقبول أو الاضوع الى حكنه » لقد بعث قتية بن 
مسل بالفعل وفدا الى أمبر اطور الصينبرياسة هبيرة بن مشدرج يطالبه بقبول أحد 
الامور الثلا ب الاس.لام أو الجربة » و اخ يك لان قتدبة 1 حمق أمله إسيب 
وفاة الوليد بن عبد الملك ؛ لكن حالة الصين الداخلية بعد أيام قلائل» قد فيأت 
الآذيَاب من تلةاء نفسها لامتقبال الاسلام . فالثورة اطائلة التى ظبرت فى ثخصية 
آنلوثان (موطون1 وم ) واستغرت من سنة ووب" الى /ره/م أكرهت أمبراطور 
الصين عل الاستتجاد بقوات المسلءين ,[واسط آسياء فى قعها ورد المكم الى بيده. لخاء 
إضعة [ لاف من عساكر المسامين بقءادة «إع.ور» مل التتار والاواغرة والعرب» 
الى اعانة ه سو تسوك » الذى قد ارتق العرش » عند غياب أبيه عن العاصمة وانقطاع 
الله ويفضل هؤلاء العشااكر المسامين أو بيأسسوم ء قد تمسكن من إخماد تلك 
الثورة المائلة ؛حتى رد النظام إلى نصابه . فأرسلوم وعظمهم خيرم فى الاقامب 
أو العودة فعاد إعضهم واسنتوطن ‏ الآخرون . فأنأ للمقيمون مسجدا فى العامة 
ودور الذيافة فمها 14 حتّى طابت 15 م الأارض و استقرت حاطم 5 فاخ_تار أغلبهم 
الاقامة امدائمة ق شوال الصين ا فا ف يومةذ : 

وطيعى أن إقامتهم هناك 6 لالتستقر الا بأن مكون معزم عاثلاتهخ.!:فالذينكانوا 
يلون العائلات معهم أيام المرب ؛ استوطنوا نت وجدوا 'أوطانا جديدة هم 
ف تركستان أو غير ترككنتان: 'وأنا الذن' توغلوا فى -الضين” بنأء'علل دعوة 
افبراطورها » ولم فكن مَعْم عائلات» فالو طبعا إلى "أَسَيمن” بيوتهم بمصساهرة 
الصينيينَ بعد اختيارهم للاقامة هناك" فتزوجو .وتناشلوا حتى كونو فى الانام 
المتأخر 0 نوعا جديدا من النسا لم #كن دوجو دا الصين ٠.‏ 


(1) جني لمان للمؤ لف صن ١‏ 


لاما - 


فالغلياء الذين بحثون عن أصل المسلمين ف شال الصين وغرما و+جددوا وناك 


ثلاثة أجناس هن المسامين”1' ؛ جذس بفيه ,دم الرب » وخر فيه دم الاراغدرة 


وثالث فيه دم المغول . وأحسنهم صورة وؤقامة سم الذن ينتمرن إلى الحرب . شم 
اساب ان هولاء طو لو'ل القأمه قوير الاعصاب» شاءوالانوف 
مستطيلو الرؤّوس » يفو 0 » وأسضعو الين ان و العيون » أرب شيا 
!| و مال الحند أو جرب افنانسةان أو ذارى وم أشن 


ل 3 سكا 0 إلا ملام وأ كثرم حرا للذة العربية والفارسية ويوجد فيهم 
العلماء الكار الذين يقوءون الفقه والحديث» إلا أنه ألا بحيدون التأايف , 
بل بكتفون ما الف علماء العرب والاجم وهر وال دمنالكتب الدبنية وَالعربية 

: تال ابأ ؛ الدينية‎ - ٠ 

وأما التتائج الى ترتبت عل العلاقة الدينية 'فتشمل عدة أمور ‏ , هنا انشياء 
المناجد وازدياد. المسامين» ومنها! ادخال اللنتين .الحربية والفازسية للاغراض 
الدينية, :وء تا تقل الملؤماالعربية :إلى الصين + وهأنذا أنكلم عن هذه الازتز وهلا 
سبيل الاجال 

من ,الظييمى أن انشاء الساجذ يتوقات على انتار الاملام وازدياد المسامين 
فى الصين. ولقد عرفتم فى'ناب ساو » أن الاقلام قد وصل اا 00 
فى عصر ( 6 .“فنا مدن شيثا” ندرا فى عد (موغ ) ثم قوئ وازدهر فى 
عدر (يوان.) او المنول وعصر منغ غ ( و ما عصر هانقدو زتاء مور فذكان عم 
المصائب والكوارث على المسلمين لق هلك فين هلايين.( فالباقون على قد الجياة 
م يستطيءوا التنفس:فى هواء الازرية علا الاستتشاق من أسم التقدم » اقتصاديا كان 
و اجتماعياء دينياكان أو معتويا : لاتهمكانوا مقيدرن:فى هذا القدر. المشثوم 


الذئ علا فيه الطغاة فى أرض الفسين بالقيوة الثقيلة فى كل. ميدان من العمل حي 


مورنط) أوع/آ - طاروا عطا مز أتاععوع © ع1 : وعرطمة 1 .© (2) 
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حاف 


فى الميدان الآديى .الا أتهم ل بحرموا من السجرد فى ال.اجد فاستمروا فى هلاه 
الخالة المظامة إلى انقلااب الصين ف 00 ١١51ل‏ | 


ويرجع تاريخ انشاء الساجد فى الصين إلى سة مب م » وهى السئة التىاسس 
فهها 2 و بح لله فى (جانغ 0 ) عاصة الصين حينذاك م م تسد أ خر كا ون 
ثم ثالث بنانكين » وما لاشك فيه أن هذه المساجد الثلاثة » هى هر مؤسسات 
عصر (تالغ) ؛ فالآول كان لاعسا كر المسامين الذين جاءوا هن وراء المر واختاروا 
أقامتهم فى عاصمة الصين وأما الثانى وااثالك فالتجار الذين وردوا عن طريق البحر 
إلى الصين » فسكان منهم الايرانيون» الكن أكثرم من العرب » فلا انتشر الاسلام 
فى عصر ( سواغ ) بعض الانتك_ار» بسيب التجارة الزاهرة التى كانت تر بط 


الصين بالمسلمين ربطا وثيئاء أخذوا ينشئون عدة مساجد أخرى فى مسديئة 


( جوان شو) و(مانغ شو) ؛ وبألفاء أظرة سريعة إلى واريخ هدذه المساجد » 
أفيع 6 أن الاسسلام حى آخن عصر ( جونغ )؛ لم يصلألى غير عدة مدن ساحلية 
الشين 0 مع طبوتر.اللغوال فى هيدان ااسياسة وسيطرتهم على الصين؛وجدد 
الاسلام فرصة سانحة للتوغل فى الولاوات الداخاية؛ حتى ألمت فى خانبااق (بكين) 


حدها مذئة عشر .غسجدآ ».متها ستة شمدت عل نفقة الامير [ننده 30 “تسم أائة 
3و3 ع 3 - : 3 ة) 


ألف نسمة .من الاصلين . وأما:غين هذه المساجد ااستهء تأندئت على نفقات 
ه شيكوم » أحد ملوك المخول بالصين.. ومع وجود هذه المساجد الجديدة ؛ لايجد 
بعءض المدلذين لا اصلواتهم 

اقد تقدم الادلام فى عضر المذول بسرعة البرق فى ولايات الصين وأرجائمحا 
<ى وقف“'العلاء فئهذ! العصر حيارى-فى تعليل هذا التقدم ولا يدرون_ه ل كذ 
اسان [ و“بالغوا فى بياناتهم » والمقيقة أن أحدا لا يكن أن يصدق'مثل هذا 
الول الاإذا عَم به من" مصادر وثيقة كجامع ال واديخ ؛لرشيد الدن فضلةالله © 
أن مانا ع اثننى عشرة ولاية هن ن الصين فىهذا الء بدء كان عاها ها حكام مسلمدون » 


,5 .م 065 عنأواة11! ,اه ممتاععلههاها باعطعوزق «1) 


مط - 


غير وزير الم الية شمس الدين الملقب بالسيد الأجل » ووزير الحربية على #ى 
الابررغرى . 

وبق الاسلام مزدهر .فى أرض الصين إلى عبد بعيد تى بعد انقراض الدولة 
المذولية منها كان السيب فى ذلك» أن كثيرا من زعماء ال-لمين » قد اشتركو| هم 
الوطنيين الصينبين فى قلب الدولة المغولية . فنالوا أكبر حظ من :الا كرام والنقدير 
من الكومة الجديدة التى قامت بهد المغول وإذا تصفحت تار يخ ( منغ )» جد أعلام 
المسلمين فيه «ذكورة وكانو! من أركان الدرلة وأعندتما» وعلى ااكتتافهم وقعمت 
أكثر الأمون-اطامة.. 

وأما مبلغ التقدم الأسلاى ق هذا النصرء فيمكتك أن #ددرتن تلك 
المساجد التى أنشئت فىهذه:الأايام. يو جد الآن فيربوغ الدين» 1 لاف هت المساجد 
ثلئها حمل تاريخ ( منغ ) على اختلااف سئواتها بين .ةع و.1+6م . فالكتابات 
المجرية التى وضعت كليدا لتواريخ تأسيس المسناجد:فى- هذا العصر ‏ أ كثزها 
نقشت بالعر بية والفارسة وءنها ما بالتركية أيضاء أن هلاه المنتاجد ا:تازت عن 
أخوات! بسعة سَاحمها وضخامة مبائيها ومششابهت! لماكل كانفوشيوس هيئة وجلالا 
كا تراها فى جامع ( نيوكاى ) أو فى جامع ( البرج الرابع الشرق ) بكين ٠‏ 

وتوقف انتثار الام لام بعد عصر ( منغ ) بسبب ققد العؤامل المشجعة 
والاسباب المعززة التى وجدت فى عصر المغول أوفى عصر ( منغ ) من ناحية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى : بسبب نفور حكام ( ماكو ) مر وجود السلمين فى 
الادارات الحتكومية واضطبادهم لم اد شأ هذا الاضطم-اد من خوفهم من 


وعد الصفوف ين الصار أسرة ( «نغ ) وهم ااضينون اللخَاضْ » ذبين زع اتاء 


المستلمين وكانت هم أياد بيض فى إقامة لمكم لاسرة منغ على أرض الصين أمام 
هذه الموائع كان الاسلام فى عصر (مانشو) لايستطيع الحدولعلي اتباع جدد بل 
كان سيد الاءور يحرى عل العكس : قبلك آلاف' » بل متلابين ف الاورات الى 
ساقت مظالم الحدكام المانشوريين المسلمين فى شمال الصين الغربى إلى إيقاد نارما 
لبك 


اىةم_- 


متوقعين مها الخلاص والاجاة. لكن يد المكام الخديدية أثقل وأوقع فكان 
الثوارمن الهالكين بعد كفاح متواصل وجماددام أكثر من نصف قرن» فأن هذه 
الحوادث المؤلة تحتاج إلى مجلدات ضخمة فى سردها وبياها وتركناها هنا لاما 
و موضوع آخر غير ما نحن إصدده ومع كل هذا كان المسامون قد احدَفُرا 
اك م فى الجتمعات خارج الات السيادية والادارات المكومية فظورت 
تهضة مباركة فى الميدان الادبى الاسسلامئ ء ولولا .المراقيه الشديدة من المسكرءة 
القائمة على هذه الحركة لاتسعت إلى الدوائرالفسكرية غير الاسلامية . فتغير أفذكار 
الاءز بن إلى ها يقرب من الاسلام » لكن هذا لم يكن من مشيئة الله , فرطت 

ومع ذلك ؛ بقيت بعض آثار هذه النوضة الآدبرة الاسلاهية فى الصين » منمسا 
تلك المؤلفات التى تركرا فلم الاستاذ ليوكش بازباج, :1 . والامتاذ الشيخ يوسف 
مافوصو "١‏ باقية فى عالم الافكار ؛ خالدة بميزاتم! ‏ حتفظة عراكزها بين أدب 
الاسلام فى الصين هرءا وصل ازدهاز العلوم الاسلاهية فى الصين ف المستقبل ٠‏ 
وما هو جدير بالذكر »أن كتايا دن مؤلفات الاستاذ ليوتثى قد ترجم الى اللغة 
الانجليزية تحت غنوان ( التبى العربى*'' والهةيقة أن آضانيف هذا الاستاذ والى 
بقلم الشييخ يوسف مافو صو ء “لفت أنظار غير المسامين إلى أبعد حد ؛ فبرجءون 
البهما فى فوم بعض حقائق الاسلام وسمو أفكاره . 

ان الاسلام فى الصين قد أصببح محروما من ال.وامل الخارجية بعد عصر رمغ ) 
مل التجارة ؛ وزيارات السفراء » ومنادصب الكومة ؛ق تقوية قضيته » غير أن 
عاءلا فطرياء قد هيأه لله .ن ضيٍ الفطرة ؛ لحفظ الاعلام في ااصين والدناع 
عنه بطريق سلمى صامت؛ فكان هذا الغامل الغطرى لم يقعد عن العمل أو يف 
عن السير » .وما من الايام. لم يكن هذا العامل الطبرمى الذى حفظ الاسلام من 
الاندثار فى بلاد وثنية قام بم! حم الطةاة الوثنيين » غير التفرع من الاصل 


)6 أنظر قو «جيى مسلمان» ص 4م١٠‏ 
أعطممع2 مقزطورق ع1 2) 


جدارومو- 


والازدياد فى النسل غظر على ال لمين الخدرات وء:عهم من استعهال المسكرات 
وبذلك استطاعوا أن حفظون قواتهم الجسمية من الضعف والا#لال فترى أغلبهم 
أحس : جنيا وبذية ودحة,.من |ااصيذيين الآخر بن, الذين ,اضطرايت أعصابهم 2 
وتراخت عض.لاتهم » يسبب أدمان.ما لا فائدة منه من المأححكولات. الضارة 
والمسكرات الفتاكة الاجسام والعقول : فرزات وام » وانخطت أخلاقيم : 

وقد يسكون هذا سرا هن الأاسرار الى أراد الله ما الابقاء على المسامينق بلاد 
الصين صا دين اواجبة جع المشتهات فى سهيل الحافظة غلى الهت_ماة صايرين على 
الشدائد فى ميدان العمل الذى لاينجح فيه ألا أقوباء البدن والأعصاب» ومع أنهم 
كانوا تحت مظالم قاسية ففعصر ( ماأشو ) قد تمكنوا من رفعفس:وام الافتضادى 
بالتجارة والزراعة الى منزلة #ترمة َتى قدروا على تربية عددغير قليلمنالاطفال 
الذن تركهم آباوهم الوثترون البائسون علىقارءة الطريق بين مخاابَ الموت وأظفار 
الجاعة ٠‏ وكان ذلك من نزول الآفات السواوية على خقولهم وعمثلكاتهم المادية مثل 
القَحظ والفيضان وأن هذه الآفاث تزور الصين ينا بعد آخر: بدون ساي قأنذار 
فتتقاضى هن أهلبا آلافا. ءن الضحايا الاذميين . فالاطفال. الذين فقددوا 
حنان الابوة أو تر كوا فى الطرق بدون «أؤئبولا ماجأ يلتقطهم +المسلءون 
ويضموتبهم إلى صدورم ضمالاباء الابنا. فيدلونهم فحظيرة الاسلام النى دون 
فيها ظل الرحمة الواسعة والرعاية التامة لآرواح ٠شردة ٠‏ 

وهسكذا كثر المسءون فى عصر ( مانو ) خصوصا فى آخر هذا العبد حين 
أغرق الامراء فى الفسق والفجور . فأتهم الآفات من حيث لايشتعرون . أما 
الآن فيبدخ المسلءون على أدوب تقدير أربدسين ملديونا أو يزيد وأن”كان 
هنا قائلون باكر من سين مليونا ( ) فأنهؤلاء يتفرقون في جميع الولايات 
والمدن وهم مراكز خاصة و بيئات خاصةف الجوات الى يقطئرن بها . وأما أ كاثرهم 
فى ولايات يوننان وقانصو والا يالات الجاورة ها 


() د فى آخر باب من كتابى جينى مسلدان حا واقيا فى تضارب الآراءنى 
سكان المسلقين «الضين.رأئ فم . 


خا 


وما لاشك فيه أن .ما كرم الاجتماغية والدينية هى المساجد اتى أقأوها من 
حينلاخره محافظة على <زاتهم الاجنهاعية وعل: الاتوق الى يستخةوئها فى مجتمغات 
الصين . واؤلا هذه المساجد ء لفنى الاننلام فى الوثنية فى الغسابر » أو الاهرية فى 
الؤقت الحاضر؛» اكن لله ير يدهم باقين أحياء غم دوران الافلاك علوم 
فأميةك هذة امس اجد عند الملمين فى الصين ٠‏ أركانا ركيئة وحصونا حضينة 
بلتجثون اليها فى حل «شما كلهم الاجتهاعية. وعقن مسائلوم. البدبنية . هم مونجتمعات 
التعارف بين يأف واخيه 5 ومدداقل التعاون والتءاضد ؛ اذا اثقاب علوم الدذهر 
ودارت علمم الأافلاك لشب لا ندرينه: م أغها يتابيع تتفجر منها مياه الحياةيقصد 
المما كل مفاس من: أن كان يشرت الاخلاق.» ونثنى غليل كل متعطئن إلى الفضائل 
المتكارم اقير تن فرحا مسر ورا بعد ها أشر ف بعلل :الموت إراأسا. ساقطداافىفساد 
الدامر وأنها لقواة جبارة فى تحفظ حواة الم سلمين من الغتاد ع#بطفة أن ملكو 


للتملم الدريى'واثزافة الاسنلامية» وفى متم الإننذان: من السةو ط ألىدرجة ليان 


أذ أدنى منرا.: واؤلا:هذه.المساجد لدكانوا سن الحاسرين فى الدنينا والاخزة . 
رعددها يقدر فى الوقت ال دادر بعشرة آلاف ينظ المسلمون ما وجودهم 
وخدوصياتهم فى أنحاء الضين الغامرة . 

ومن نتائج العلاقة الدينية تسرب الاختين الغربية والفآزسية الى الضين'وتأثيرزهما 
فى بعص نواحى حيانها :لا أقول انتشارهها لآن 'النشر محمَاج الى مساع منظامة . 
فد خؤزل انين اللغتين و أثر هما يجتمدَات الصينلم يكن بطرريق منظم كا كانت اللغة 
العربية والقارسية فى الهند أو ها وراء النهرء "ل ءن طاريق لم يشمن به أذساان . ثم 
الانتشار يقتضى تأثير ا عميةا.وتفوذا:وناسءا“يتخلذل فى الياة-الفسكرية' أو اللياة 
الاجتماعية: غالة العررئة أو الفازسية لتدل الىقدَء الذرجة دنقوة النفؤذ والتأثير 
فلذا قات أس| تسيا الى:الدين: هن طريق خى وآثاره.ا موجؤدة فى الؤاقم غير 
>سوسة فى الظاهر ء ثم أن تأثيره| دود فى بعضن بده خادة معدوم “ن'أغاب 
اجتمعات الاخرى فاذا لاننتطتع ان نكم عل الاطلاق بأنءالأغة العربية هاتشرة 
أو مفبومة حيث يوجد المسادون فى "دين وكبذاك حالة-القارسيةا. 


سا لاك 


واقد بيت آنا أن المسلدين يتشرون فى جميع ولائات الضين بل فى جميعالمدن 
غير أن اللخة 'العركية غير “مقروامة فكل والاية أو فى كل مدينة خم فى كل مدينة يوجد 
من بين السلاين يعض" أفرَاد يذرفون كنيف يقرأون الور القضيزة #ن القَرَآن 


المتكيم 0 لكن عدبي الطريقة الضينية بعل 0 الراة لاما« والياء 00 اء 3 


« وااسين وثاء عو ء الشدةء ١‏ تتؤيناء و ١‏ المدةء قصرا م وبزيادة ١‏ التغمة» 
فى أ كشن المرزوف لكن هو لاء المشاكين لايفبدون مايقر أونىكالبيغاء ال :مهم 
ماتنطق به . فيرون بعد ذلك فى عدم فوم القرآن أعاؤ القرآن : 

هذه مى حالة اللثة:العزبية.فئ أكثر المدن» والمقيقة أن 'المسلءين فى الصين 
نهم وانجدفى الآلف يسعوجبده إلى-تغلم إفض 'ااصلوات العر بية وااسورالقصيرة 
حفظا عن ظبر قاب لقيادة عاءة اناس فى تأدية الادور الدئنية ولولا ااضلاة 
التى أوجبت علبهم لم مائين ءنالقرآن لما تعلهوا كاهة واخدقدن العزبية ولولا 
الخوف من ااناز أو رجاء الجنة لمات كوا بءض الصلوات الضرورية وا عزفؤا 
شيأ ما عن العربية. 

هذه هن الخال العامة بالنسبة إلى تفوذ اللغة العرئية فى بيات السلهين'. غير أن 
هناك نعض. المستثنيات: الى يحب علينا. ألا نتغاضى عنبا مثلا فانضو ويوننان.. 
فالمسادون فى تلك الولايتين مثم/ غدد غير قليل يفبءون. الاخة .العربية الى حدما 
ويتكلون ها أيضا فى بض .الاحيان ‏ وذلك هن كشرة: مطالعتهم السكمتب الدينية 
5 الفقة والتفائ_ير والأحاديث فتذوقؤ! دى استطاعوا :أن يتيادلوا الآراء فى 
الا<كام الدينية والسائل الشرعية. بوادءطة اللغة ااعربية ؛.وذلك فضلل هن الله 
يؤتيه من يشاء والله ذر الفضل العظم - 

,هناك نءض العوامل الى تستهيل المسلمين فى قانفةوا ويونثان الى الاقبال 
على لغةاالقزآن, ١‏ ليثالوا نصيبا متها . وءن:هذهالدوامل كثرة عددهم . فالم.لمون 
فى قانضواقه بلغوا :.؛ فى المائة والذين فى يوثنان.من ف الماثة ونمتها أيختلاطا الدم 
بين الضينى: وااعرى وغير هم من الاجناس ومن امحةق أن المسلفين فى قانضى :ليتوأ 


لح 94م عند 


دن الدم |اصيى الخااص ٠‏ بلمزيج من الدم العربى والصينى أو الآ .يوغرى . فيترتب 
على دذا الاخنلاط تمسكهم بالدين ودغبتهم فى العربية وتعصيم للاسلام أكثر 
من المسلمينفى الو لايات اللاخرى . ومنها قربهم من تركسستان رهاوراء النهر ‏ البلاد 
النى كانت ال.لوم الاسلامية تزدهر فيها من القرن الثانى الهجرى إلى ظبور المذول 

ا الم لمون فى يوثنان » فيثبت من التاريخ ؛ أن أكثرم من أولاد السسيد 
الأجل الذى نزح هن بخارى إلى الصين فى زمن قبلاى خان . ولقد تولى منصب 
وزارة المالية» ثم القيادة العامة إلى رو ثنان ففتحها وأءنها »وقد أعقب سبع أولاد 
ناصر الدين: نيان تشار» حسن ؛ حسدين » «سعود وجءفر وحمود ا فانتشرت 
منبم عسددة عائلات فكثر أسلهم » وأما مسلدو يوتنان اليوم فأكثر م يت.ون 
إلى اودلا السيد الاجل'. من أعقايه المشوورين ؛ الشيخ يوسف ما فودو» الذى 


ذكرنام فى منادبة سايقة , مع اسم الاستاذه ليوتشثى , ومنهم اللماج نور الم الذى 


ةتبس بض كلماته '#وذجا للمكانة العر بية 3 الى ودل علياء الصين اليها 5 


وبوجود هذه الءوامل فى هاتين الولايتين » نالت اللغة العربية فى التصور 
الماضية :| كين نيب م ن_'العناية فيمها . وأما حالتهنا في الولاياتا الاخرى».ففدير 
جديز :لذ كرافيفاابماتا خنه [مليطها: قامكيق.قى هذا القرناء .هو دق لاي الاق 
الءثهانية قبل الحرب العظمى الآولى . ولقد أدسل الازهر الشرزيف الى أح_دى 
مدارسما الام_لامية شيخين «وقرين لااقاء بعض الدروس الديئية والثقافية 
الاسلامية فى سئة :دا وبعءذ أربع سنوات عاد الى مصر على أ اذوب الحرب 
الصيئية اليابانية فى نئة بو م فاذاةكرن نتيجة. هذه الحركة الجديدة » سوف 
خبرنا مها الزمان . 

لظي إل اننا المنيا الحائل من المسلمين فى ديار الصين ؛ مخيل إلى المسلم 
المتدين .أن الاغة العرنية ؛ لا.مندوحة لها:من أوفر حظ من الغناية والانتشار بين 
اللغات الخحية فى الصين ء هذا لاشك ينطبق على حالة اللغة العربية فى البلاد الاخرى 
غي الصين ؛ مثل جاوة واهند لكن حالنها فى الصين قدبما أو حديثاء لا بمكن أن 


ساوة ل 


تقدر ‏ بكيثرة عدد السلمين فبها . ولاجل هذا لا تسد لهم فى طبقات العلماء 
الاسلاميين اسما واحدا مع أن الاسلام قد دخل الصين م: د #م, قرنا» 
بل أكرز ؛ 
بيد أننا نيحد فى الكتب التاريخية » بض الاشارات الى نفبم مئها جانبا عن 
أحوال اللثة العربية فى الدين . فأبوزيد الحسن السيرافى» الذى عاش فى القرن 
الثالث للبجرة ‏ ذكر فى الجزء الثانى من « ساسلة التواريخ »» أن ابن وهبان ٠ن‏ 
ولد هبار بن الود ء لما مل بين بدى ملك الصين ؛ أخيره يما جرى فى بلاد 
العرب والعجم بواسطة و الترجمان »» حين مدل عنها وما لا شك فيه» أن ابن 
وهبان »كان يحاوره باللغة العربية الى لا يقهمها ملك الصين . وأتما كان فى قصره 
عضن أناس يفبخون هذه الاخة . فتوسّط بيتمما:فى الخوار حى تمن أحدها من 
فبم كلام الآخر . وهذا يدل على أن هذه اللغة كانت لذي على الاقل فى عاضة 
الصدين" ومن |اللتطؤر أيضا أن الاغة:العربية »كان 5 مها فى الموانى النىكانت محا 
تجا كوب :و1 روات غفك انا ل تترك أمزا ف ا تلك الجراث . فاتهى 
تداوفا بين الناس + بعد رجوع ‏ أولئك التجار فى الايام المات-آخرة . لكن 
المسلمئن: فى عصر-المغول» قد نالو! منزلة عظيمة قى البلاد » فرو جوا استعالاللغة 
العريقة والفازسية فى الدين إلى حدما ..وكان ذلك بفضل كثرة المسلمين فى 
المكرمة و نقوذم فنها .وقد قيل أن قبلاى خان قد أنشأ مدرمة لابناء ال لمين 
بتائدو » خانيالى "١‏ . ومن المظنون أن للغة ال.ربية كانت من المواد اللازمة فى 
برنائج هذه المدرسة, وأما الجبات التىكان للغة الحربية أعظم أثر فيها.فى عصر 


المغول » فبى ٠‏ تانغوت »- ا 


عن المصادر الفارسية ؛ أن الامير آننده : كان مسلا غيوراء قد يذل أقصى جبده 
فى نشر الاسلام فى تلك الجبة وكان حافظا يستطيع أن يسمءك القرآن كله » عن 
ظبر قاب . وكان يحيد كتابة العربية . وأنه قد جمع حوله جماعة كبيرة من المسلمين 


5.7 .1 ءأولا :طاعه و1 (1) 


نضا 


هن التتدار والايرانيين والعرب ”" . ويظاور أن هؤلاء قد بذلوا نصيبا عظها من 
جبودم فى تروج اللغة العربية هناك . 

والقيقة أن اللغة العربية قد انقشرت إلى تركستان الصينية قبل ظبور المغول 
بعدة قرون . قثالت عناية فائقة من أهلبا وترقت إلى درجة لا تقل عن الى نالئها 
فى لعداد ق القرن الام المجرى ؛ 

واستطيع أن أستشمد من كلام ااشيخ #ود الكاشغرى الذى ألف باللفة 
العربية كبتابا ؛ سماه د ديوان لغات البرك , . واليك بعض الاقتباسات من مقدمة 
هذا الححكتاب. 

« قال العبد #ود بن.الحسين بن مد اللكاشغرى .الما رأوت أن الله , وتعالى 
قد اطلع.ثمس الدولة فى بروج الاتراك.. وأدار بلكيم دائرات الافلاك: فسواهم 
٠‏ الترك وولاهم املك وجعلهم ملوك العصر ووضع فى يديهم أزمة أهل الدهر» 


« نقيضهم على الذاق وأيدم عل المق ٠‏ وأعز هن انتم الهم وسفى بين أيديهم 
وبال ا« منهم: بلغة فى المراد وسلم من معزة أو باش العباد ؛ حتى لكل ذى لب 
القسسك بحام , ه توقيا عن وقع نالهم:».ولا ذريعة لديهم. أحسن من التواطن 


بلسانهم _لاصغاتهم اليه ه أسساعهم واستمالة جنانهم . فاذا اعتصى به عسدوه من 
ذرقهم وأماوه من فرقهم ؛“فيلوذ .به غيره وبكشف عنه خمير م . 

وإذا قانا بين هنذه التكامات .وبين ماكتتبه أدباء بغداد فى هذا العصن» 
لا نخد أىأفرق بين هذه وتلك : فالشجعات الى تراها فى أ-._لوب الكاشغرئ» 
تجعلك: تعتقد بلا تردد » أن" ذاحب المقال قد عاش فن النصر القالث هن العضرن 
الحبانى إن لم كلم تاريخ ولادته أو وفاته . 

وإذاكانت هذههى حالة اللغة العربية فى تركستان الصينية الواقعة على باب 
ولاية قانضوقبل ظوور المغول بقر نين؛ فكيف لا تأثر با هذه الولاية فى عبد لمغول 
وكان عليها أمير مسلم غيور متدين » وله ججاعة من العلاء الكبار. 


.2 .1 .ألا : طخروسن11 (1) 


اك 


حتما أن اللغة 'اعربية فى هذا العصر لم يكن محددة بمذه الولاية: بلكات ها رواج 
فى لذن الاخرى أينا قد أخارنا'ان نعاوظه بكترة علا الا-لام ممتدية 
ه الخنسا ‏ زهانغ + )متخن الدين وهوقاضى المديتة وشيخ الاسلام فيهاءومتم 
أولاد عمان المصرى أحد التجار الكبار فى مصر . لقد استحس رن هذه المديية 
واستوطن فيباء فبناك طائفة اسلامية عرفت بالننبة لليه فأنه قد أسس جامعا با 
ووقف عليه وعلى الزاوية التى كانت الاغة الغربية والعلومالدينية تدر فيّبا أوقافا 
0 العلماء والعللاب فيباء فلما مات أورث ذرياته ه بمانغ جوء الجاه 
والحرمة فهم على ماكان عليه أبوهم عند زيارة ان بطوطه اتلك المدينة . وبوجود 
هذه الزاوية أو بفضل العلماء الذي نكانوا با . اتتشرت اللغة العر بية من مجتمعات 
المسلمين الى الطبقات العالية من غسير السلمين وتركت أثرها فيهم . وكان قول 
ابن بطوطة على ماتقول شبيدا »كان ابن بطوطة فوضيافة أمير المديئة ثلاثة أيام 


وكان له ابن ركب يوما مع ابن بطوطة فى خليج مانغ جو » وكان معن أهل الطرب 


الأو سيق ادو الإغانى الصرفية والفارسية والعربية وأعتقد أن اللغة العريية 
وقمذ قد راجت إلى -د بالغ فى جتمعاتتلك المدينة حتى ١ل‏ الاصراء إلى الاسماع 
الى أغانيها فوجدوا فيبا طربا وسرورا . 

, [ذاثر كات بطوطة فيا قال غن حالة الثقافة العربية فى هذه امديئسة 
أستطيع الا تشباد بتلك التكتتابات التاريخية الى كد :شفت سا ليابتلك المدينة فى أثيات 
انتشار اللغة العربية وأثرها فيا فى السنو ات الماضيةوكانت الحسكومة الصينية تأمص 
بهدم ااسورالمتين اذى ضرب -ولالمدينة منذ أول يوممن بنائها تسبيلا للمواصلات 
داخل بين المديئة وخارجبا وتوسيعا لساحة البلدية ‏ فبدما كان العمال يشتغلون 
فى أعمال الهدم ظبرت من تحت السور أحجار منحوتة منها شواهد وكتابات باللغة 
العربوة والفارسية . لجمعبا علماء الآثار كش واهد تارضخية علمية أسلامية » لقفد 

وصات هذه اجدو عة إلى أ كثر من مائة قطعة بين مكسورات وصحيحات » فنقات 
إلى دار الاثار التاريضخية يكين لأجراء البحث والنجقيق غير أن الحرب الصينية 
اليادانية حالت بين هذه البحوث فتركت فبباما هى . وما لاشك فيه أن هذه 


ماس 


[ 'شوادد واالكنايات للا شأن دظيم نيا يتعاق بغابر الاسلام فى تلك المديئة وأثر 
العزبية فيها.. وإذا بيحثت و-للت فستكون لديا معلومات جديدة هامة عن تاريخ 
الاسلام فيا . 

وهناك بعض كن تاراتعر بية نار خية لازال من وبة محفوظة فى ( جامعالعنفاء ) 
مانغ جوء منها ماقد بحى بءض حروفها إلى حد لاذستطيع أن ميزها أو تقرأما 
ومنها مابقيت واضحة بحرو فها بالعربية اجميلة يا نرى فى هذه اللوحة 
وهى تحمل تاريخ مئة .اه - 


فو 


حدما تاريخ ( ماغ )عن تعلم الامبراطور , جنيغ - ته » (طع5 همع© ) 
اللغة العربية وميله إلى الاسلام » وقد أشرتالىهذا فى مناسبة سابقة والحقيقة 
أن الاغة العربية فى عبد ( منغ ) وخصوصا فى صدر هذا العبد قد اقيت عناية 
عظيمة من ملوكبا حتى أثرت فى صناعات الصين وفنونها . وهو العبد الذىنقات 
فيه يعض العام الاسلامية بو اسطةالعلماء اللمين فنالت اهتماماعظيها عندطبقات 
اللماء بالدين . 

وأما عبد ( «انو ) نلاشك أن ملوكيم كانوا ينظرون الى الاسلام بدين 
السخط واانفور» غير أن المامينالذن قد انتشروا فى أنحاءالدين وهم قدمراسخة 
فى الجتمعات » ورغبة صادقة فى اللأشغال العلمية العربية والاسلامية كانوا ي»ماون 
فى الميدان العلمى بكل هدوء وسكيئة عابرين على سخط الحكام وأولى الآمر» 
صاءتين فى أعمالهم الوضيعة راضين بالحالة التى ساقهم ليها ولاة الإلاد» غير مبالين 
بتلك المراقية الشديدة أو العقوبات الماوقعة التى فرضت عليهم -تى “سكنوا بمعونة 
الله من أخراج بعض كنتب قيمة بالاغة الصينية وغير الاغة الصينية فى موضوعات 
أسلامية . فالكتب الدينة ‏ العربية أر أأقار > "الى 2 اول الانق اينف 
المسلمين بالصين أكثُرها من مار هئ لاء الجاهدين الصابرين فى هذ |العرد . ويظور 
أن الاة العربيةقد ارتقت فى آخر دذا العبد الى درجة حسنة #ودة من ناحية 
التفكير والأساوب والتساءل المنطق واليكم هنا قطعة من أمثاها : 

ما تيمل وجود الاق ظبرت حقائق الاشياء وصورها . فالحقائق مودعة فى 
علم الله تعالى والصور مرئية بقدرته فعامه تعالى هو قبل وجود الملكوتوقدرته 
تظبر فى وصولها من الملكوت الى الملك . والمللكوت أما ظبرت بأجسام وصور 
املك أنما تصورت بأرواح فلما توافقت طبقاتهما استقرت كل درجة هن الآرواح 
فى طبقتها فلما اجتممتا وتدورتا ظبرت صفات الله تعالى إلا أنها فى <ق الانسان 


تسمى باللم والقدرة وفى الأاشياء بالخصائصء أن الروح الانسانية «قساوية غيد 


أن الروح النفسانية متفاوته . فلذا حار بعضهم جاعلا . وبعضبم عالماء ولان 
ذات الحق أحدية رصفاته متفاوته . فظاهرها توافق -الباء أناتحاد العلم والقدرة 


علاطت 


مع اتاق انما يتكون لنفسن خاتم الآنبياء .واشتعاماط.]- بالرضا من الله وتحخييره 
يسكون لنفوس أولى العزم والانقياد مهما والاجابة :الى نور هسدايتهما: لوس 
المرتفلين ونعهمنا أظبان الدعوة والتبليغ النفوس:الانياء مهما الطمعفى الخهر والققى 
لاتقرى لنفوس الاو لياء» وممما. #صيل مءرفة ١‏ لمق لنفوس العارفين؛ ومهما اتقان 
الحافظة لنفوس الزاهدين » ومنما طاب العبودية لتفوس العابدين» ومهوى اانفس 
صر فبم| لنفوس العاصين .. 

وهذه القطغة من رسالة للاستاذ الشيخ الحاج نور.المق اذى عاش الىالقرن 
الثالك عشر للهجرة معاها د فيادىء 5 عند العرب » تكلم فها عن تفريق 
الناس إلى طبقات مختلفة من جرة الفطرة النى فطرهم الله عليها فى الأزل ‏ فبين مهذه 
الكلات الوجيزة المميزات الو 0 5 كل طيقة هن غير ها من درجة خاكم 
الانبياء الى درجة ة العاصى . 

لقد تحدث هذا العالمه عن نفسه فى مقدمة كتاب آخر لدسماه « الدعوة الكبرى 
بأنه يثتمى ألى السيد الاجل الذى أ حإلى يوننان ف زمن قبلاى خان وكان هذ |السيد 
ينسب الى السللطان عبد الملك بن عبد الجليل بيلاد خارى وله شرف الاتنساب 
الى شجرة صاحب الرسالة 

وأا ولادته فل تذكر . وانما ذذكر عن حجه الى مك المكرمة فى سنة +80 05 ه . 
م ولى درسة كبيرة فى جبة الغرب بولاية يوننان فى سنة ١.4.‏ ه . وزيظبر أن 
جميع مو لفاته على اختلاف اللغات ؛ صينية كانت أم عربية؛ أو فارسية ؛ كلها من 
مجروداته العلدية بعد المج . وله معاصرون من العذداء الكبار. فألفوا بلذات شتى» 
أكثرما طبعت. بالمطبعة الخشبية فى تلك الولاية و د فى مكتتبه الجامع الازهر 
الشر ينف ؛ عض نس هذه المطبوعءات :ؤهى هدية تذكارية من قبل البعثة الضينية 
الى الأزهر 

و ءآثاق العدلاقة النتينية » رواجالاضطلاعات الفارسية فى أمون الدبن 


وتداؤل بعضن كلماتم!: فى مجتمعات المسلين فى' الصين . زأما تاريخ .دخوك اللغة 
الفارسنية » فكدا أعتقدء قن ابدأ قبل زمن المغؤل. يقليل -.لآن :العكلمنات الفارسية» 


عا ؤأ وم سس 


قاذا :وجد فىأدتٍ الضين قبلالقرن الثانى عَدُر من المبلاد. لكن م سيظراة المغول 
علأ»ور الصين السياسية» دخات اللغة العارسية وراجاستعمانها فى لءعض الادارات 


الرسمية أولا. ثم توغات بأثرَها الى الجتمعات العامة وكان ذلك بفضل احتكاك 
الصين مع المسلدين فى آواسط آذيا من التتار: والعرب والايراتيين . ثم. هجرة 
عذد كبير هن الذين تضاءوا فى اللغة الفارسية مع الغول الى الدين» تساعد على 
رواج الفارسية فى الجتمعات الاسلامية بولايات معختلمة ‏ 


ل كن للدغرل الذين حكرا الصينهى سئة ملسن الى باجم مء لغة مع روافة. 
فاضطرو | الى اختيار الاصطلاحات الادارات المتكومية» أا بم “الفاردية وأما 

من الصينية. فلذلك ترام إستعملون «كتوال» وهو رئيس البوابين» و «برد دارية» 
وثم له ابه وأصراهية دوثم الرماة » ونيزدارية » وهم أصيحاب 
الرماح « وتيغدارية » وثم [ضداك السيوف »؛ مع وجتكسانة » الوزير الاعظم » 
وذوجئغ وذير اليسار » وه يوجينغ » وزير مين » »وه لجون» »كام السرء فى 
مزاتب حكو متهم 

وكان لاغة الفارسية رواج عظيم فى مدينةا مالغ بردو لان كشن اهن الكداناق 
الفارسية التى اكتتشفت أخيراء تحمل تاريخ المغول .وإظبر أن نفوذ هذه الاغة 
كاختم! العزبية » لم كر متحصرا فى مجتمعات المسلدين شنب » بل توغل: الى 
مجتمعات غير المسلمين أيضا . ومن بروابءة ابن إطوطة أن دان “أي مالغ دجو » 
( الخنسا ) » الذى.وضع له ددوة عظيمة »كان فةجبا. بالغناء بالفاربى ..الذى كان 
أقل الطرب يغنون له به ؛ اذاكان متنزها مع ابن بطوطة وأضيخابه فى أذسادق 
ايج مالغ جو و فأمرهم يتكزاره: المرةا بعد المرزة » حتى .حفظه : لبن بطوطة .هن 
أذواعم . وقال : وله ل عجي ببق القصيناة الانية:: 


تادل مدنت دادم ذ رين 9 ر أفتادهُم 


حون درتماز استادم قوئ دراب أندريم 


لا د 


وابن بطوطة ما كان يعرف اللذة المارسية ولاكان يحين نطق جميع خروفها . 
فلذا نراه يقع فى اغلاط املائية ويظبر أنه حفظ البيت المذكور عن المظربين . 
والصحيح دو م يبلى وهو بيت واحد فقط (لابيتان يا ذكرق رحلة ابن بطوطة) . 
ادل بمبرت داده ام 0 حر فكر افتاده ام 
جون در ماذ ايستاده أم كوى ؟حراب أندرى03 
ومعناه ‏ عندما نذرت لك قلى حبا وقءت غريتًا فى حر الافكار 
فلما اقف ا.ىالاصلاة كأنى أراك فى وسط المحراب 
والبيت هن. قصيدة مشرورة الشييخ السعدى رحه الله ومظلعها : - 
أن تحاص إيان كن وتقتيكة زرها يكنارى 
5 كبر ولعت هيك و دوستان ياد آورى 
ومعى هذا الوت - أن عنعك المكيرباء عن ذكر الاحياب ؛ فالق على أظارة 
الوداع عند المرور بداى 5 
كان ماوك منغ » يعر فون قيمة هذه الاذة ؛ ويقدرونما حتى كان بعض الأامراء 
فى القصر يتعل.وتمه! فأجادوا الكتابة م٠‏ . فى « مطلع السعدين » لعبد الرزاق 
الس قدي ريلك فارسية منسوبة إلى هملك الصين , دائمينك , . ولقد تقانها فى 
باب العلاقة الدبلوماسية : وهى الرمالة التى بعثها إلى شاه رخ فى سنة 8«ر مه - 
4م رات . مسكتوية يسان فارسى قصيمم ؛ خال من الضعف والغريب , 
غين أنها على #ظ الرعالات الصينة الى من خاتصراء و سخ كل كلة تفخيم 
وتعظم وتجلول » فى صدر سطر جديد . وهذه الرمالات الى وجدناما فى ه مطلع 


السعدين .» أن لم تكن يأل الملك نفسه» فيقلم أحد أمزائه عل جه اليقين . لان 
عدا ديز اقلل هر “ريال القضر فى ذاك الو قت »ء قند أجادوا التكلم واللكسابة 
باللغة الفارسية ومنهم من عرفوا اللذة التركية أيضاء 

لقد كر المتعدو ن للغة الفارسية فى عصر وما نو » حتى ممكينوا من 
التأليف ما . وأنك لتستطيم أن ترى آثار النوضة الفارسية فى المؤلفات النى تركبا 


)١(‏ الإتراتيون لايفرقون بين أطق ااه و الاء ولا بين نطق القااى والغين 


ه_ 


علداء يوئنان فى القرن التاسع عش للمزلاة فى نانف المرضوعات 6 متها ماق الادو 

والصرف » وءنها مافى الدر حيد وا!_كلام ومنها م فى أحكام ألدين وأداب الاسلام 

ولهذه الكيتب رواج عظيم بين المسادين فاستفادوا منها واستفاد. أبناؤهم من بعدم 
والحقيقة أن اللغة المارسية » قد نالت حظا من النفوذ فىرحياة المسامين العامة 

أكبر من أختما العربية, وأنك إذا 

بين طيقات المسادين متازة ذتلفة عدا بتكام ا 


ذهيت 0 و لاية يوائان 6 السمع فيها لغة شااعة 
يدهم هن الصمتيين م بحري الكلات 
الفارسية: الى أديو ها فى كلامم قتصبح ا علاأخو انهم الصينيين فى .فهمها 
وأدراك معانيها الحقيقي 4 مسع أن كلاعوم لم خوج 06 اليلق ب الصيى العادى . 
وكان عامل الغموض هو لات ل كرات الفارس 0 الى وردت. على دا ممم قصدا 3 


بءض الاحايين » وبدون قصد أحانا أ رى وقت حوارم أمام غ سيرم ولا 


يرودون أن ايقرموا .ما دار نيهي من: اكلام ..فالسكاءات المارتسية ,الى ترد على 
لام فى أغلب الاحيان فى ه از » روزه» آندست ء كنا » بامداد.» يشين 
كر شام » خذتن » كسو» ملا خواب التو شاوعاى سناد ن» ش لظلا كرد » 
اآخوند.» بنده» خداء سرجين «مشات »دوزم : قبول كردم » دادم خوب»زشت 
تونتكد خاوند » زن » دزده و بانك » جشم “كوش #»دستارة؛ يثربءدنالى علابيدت 
خوردن » درم» نام » ٠و‏ فى الل . 

مغ هده لكات الفاردية قد ذخات على لسانهم بعضن الدكلات المي لتى 
صارت جزءا لا نفك عنها فالا نيتء إعان ؛ ميت » عذاب »غسل » حج » 
خيل » زكات ؛ سخ » ركت "شروت «“صذقت" 4 قربان » كتعظيم ٠»‏ حقيقت » 
روح » نفس ؛ صبر » قدرت #وعظ» دوارات » ررق 1 شفةك» عالم © جاهل » 
ل عقو ؛:شفاعت ؛ حون اطل » كذب رات الم" 

ما إسكقون يستعملون هذه الكات العربية كذكيات فارسية : ولدينا عد ةأدلة 


تو بد نظريتنا هذه . 


أو لاأنالكلات عر يّة التي آخرها كاك يكنتبونها مفتو خةغيرمعقودة ولذا لابقفون 


حم و “ا م 


علا زقوارن عاو بقددة. عييه يكسروتها مع الامالة» فيةولون «دقدرت, 
هدذة طريقة قر أ ة التاء اافتوحة 2 نك الايرانيين والذن شاركيم ف لغهم 
كاليخار سن والافانيين والتر ك ست نيين ٠‏ 


ثانيا ‏ أن التغيير قد يقع فى معان بعض الكلمات ‏ منبا كلمة النفس فأذا 


وردت هذه الكلمة على لسناتهم أثناء السكلام ؛ فالمراد متها على العدوم 5 اأغضب 
الشديد ... فيقول المسلدون الصينيون داثما ه ويودون نفس ء اذا لئاه الىالعربية 
خحرفيا فيكون المعنى , لاتحرك نفسك , لمكن المع ير ه و٠‏ لاتقضك, 
انها كلهة:«:خرابات » اذا سمع العرب أو علاء العربية هذه الدكامة تخرج .هن فم 
0 نى يفبنم لول وهلة أن المزاد منها الاءلال الدارسه أو الاماكن المؤحشة 
الى “مجرها“الساك:ون.. لمكن معناها فى الفارسية ليس كذلك بل يراد مها أماكن 
الشراب الى فيها دوران التكؤوس مع الرؤس ».أو الخارة الى فيا نساء حترفن 
البَغاء. هذا التعبير هو أقرب ,الى ماعند الابرانيين قبها وتعبير:! بعيدا نعما: يريد 
به العر و أن كان متصلا مفهومه الاصلى :فى الاغة العربية من جبة ما . 

تالثاث أن المسلدين الصيفيين لايسءون أيام الأسروع بالامماء العرربية غير ابجمعة 

فيطلةون على أزام السبت » والائنين ؛ والثلاثاء.» والاربعاء ». والخيس:: شله» 
بك شئيه.. دو شيه. سه شنه . جار شه وبائج شليه . جمعه ٠‏ واجمعة هنا ؛ 
لاتدكون غير تابعة للاصطلاحات القارمية .وا لاشك فيه انهم .لايمقدون فياتهم 
لاصلوات. اسن بالعر بية : بل بالفارسية فنةرلون لصلاة الفج رمثلا ني تكردم 
2 ارم دوركمت كان بامداد ... ألم 

فن الواضح اذن أن هذه السكلمات العربية أو فى جرت على اسنان المسلين 
الصينيين ‏ وأصبحت أجزءا من لغتهم الخاصة ؛ قد دخات مع أخواتما الفارسية » 
تابعات طن استعمالا وتعبير | 

وللغة الفارسية نفوذ آخر ع المسلين بالصين» لم تستطع العرية إن 
تكتسبه. فالمكانات والقصص الى فيا جانب م نالمؤاعظ الدينة أُوالارشادات 
الاسلاهية ؛ أغاء مها محفوظ فى اللغة الفارسية » سار فى ال4جالس والمحافل ؛ جار على 
ألينن ,الاطفال . والسودات . افكثير من. الصبيان يستطيعون أن يقضًوا غليك » 


سديوءث“ ا سه 


واقعة كربلاء ؛ واستشهادة المسدن والحسين باللغة الفارسية عظبر قاب بدون فوم 
لما يقضون 6 يستطيع كثير إمن ااسيدات أن كين أن تحخض الجالس الدينية 
فن,جنسإن احياة اأم المرمتين خديحة رضئ الله عنها »اوحياة فاطمة, الزهراء» أم 
السيدين :. الس نبو السين» باللغة الفارسية. و إذا ذهبنا إلى جمع أحاد يمن بالفارسية 
لاتينا بكنتاب ضخم لا يتسع له هذا المقام ينا وذه الاشثارة الخاطفة هنا تاركا 
ااتفظيل وطن آخخر 

غير أن اللغة العرنية » مع أنها لم:تؤثر.فى جياه المدلاين الحامة: خارج الدائرة 
الدبنية لا نوع آخن من التأثير فى: الصإن الم يكن ' للغة الفارسية احظ فيه . فاللفة 
المربية هى الآداة التى قات منها بعض علوم المسلدين ولا سيا بعلم الطب 
وعلم الليئة . 

ولسست عالما فى الطب العرنى ولاعارفا تاريخ لشأة هذا العم فهم ٠‏ فلوس من 


مقاصدى أرى أدَخْل فى موضوع تاريخ الطب العربى ٠‏ ورواجه فى العالم .“بيد 


أنى أرى مرى المناسب أن "أشير إلى عناية الصين بعلم الطب العريئ ( أ الطب 


الآ لافى كا دو معروف فى الضين مرذا الاسم ) فى العصور الى ازدهر فيا 
الاسلام ومذه المناسبة أقرل: أن تقل علم الطب العرى ‏ واطيئة الاسلافية إلى 
الصين » نتيجة من نتائج العلافة الدينية . 

ومن المعلوم أن الاسلام قد تقدم كثيرا فى الصين فى ء, د المغول . فابتدأ 
دخول الملوم العزبية فمها .من هذا الزمان . لآن المغول بعد أن فتجو دار الجلآم » 
(بغداد) ونهبوهاء نقلوا كبثير! من رجال العلم إلى الشرق. الاقم فا .رت 
مسناعيوم وناك ٠‏ 


وَيظن أن الداعئ الذىكان يدعوه إلى تقل علر الطب العربى إلى الصين » هو 
الحروب الى كانت دائرة بين ملوك منغ وجنكبزخان وآله فكان هؤلاء: المغول 
/ يعر فوا شيئًا عن فن الطب وامعالة . غير أنهم قد وجدوا فى اللكنتب _العربية 


0) 


دانم 3 


خزانة مملوءة من المعلومات الطبية . فاستفادوا منما بوامطة العلياءالمشلين فعلاج 
الجرحى حين اشتد النضال بينهم وبين الصينيين فلا فت<وا الصين و استقرالمكم 
لهم فهاء أمروا بنشر هذا العلم فى عواصهها ٠‏ وطذا الغرض» أسسوا دائرة طبية 
عربية يركبون الآادوية فماء على -سب اتشخرصات العربية»؛ءلاجا لاخراس 


والءسطااكر واابتاكى الم شا'كين :.وكان أمها «وظفون ٠ساءون‏ هنهم «ن تولى 


منصب الرياسة اشعبة ترتيب الآدوية » ومنهم من تولى توزيعالادو 32 , وكانت 
هذه الادوية تؤخذ أو تستخرج طبعامن الاعثاب والنبانات» وإءرفة ال#صائص 
الدوائية فى النباتات ألف كثير من الاطباكترا قيمة فى هذا الموضوع » منها 


أصول الآكل والمغارب ار عر ير لور اسلم معروف فى تاريخ الصين 


بام تان ار ار ألنه فى سنة مام ولقد بحث فى هذا 
الك.تاب خصائص النباتات التى تفيد الم غذاء ودواء ومن هذه النبانات ما 
يندت فى الصين وما يندت فى امالك الاسلامية ؛ ومن قول هلف الدراسات فى 
تاريخ الاسلام فى الصين أن ممكتبة بكين #>توى على نسخة من التشخيصاتااطبية 
الاسلامية فى سته وثلاثين جزءا'' واذاكان عالم من علاء الطب العربى؛ يأتى 
يبحث تحليلى عن هذه التشخيصات » ومبلغ العلم الطى الذى وصل اليه العرب أو 
المسلدون فى الايام الغابرة ؛ فن اليقين أنه سيذيف الى هذا العلم مء لوما تلم 
تكن معروفة فى العالم . 
وأما علم اطيئة الاسلاءية فقد نقل إلى الصين أيضا فى عبد المغول . وكان له 

رواج عظم فى أول عبد «نغ؛ أى فى القرن الرابع عشر للهيلاد؛ وافد ذكرغستاف 
لبون » أن قبلاى خان » ل فتح الصين » استحضر كثيرا من كتب ااطئة من بغداد 
ومن القاهرة . صل عاماء الصين من دذه اللك.تب »؛ وعلى الاخص» كو شوك.نك 
علم الهيثة العربية ٠‏ 

)١(‏ جيتى مسلمان ٠‏ ص رم 

(0) الدراسات صن ١٠١‏ 


سس را ا سم 


وكانت ف المالك الاسلامية بالشرق»ء ثلاثة مدارس لعلوم اطيئة . مدرسية 
بغداد» ومدرءة معرقند ومدرءة القاهرة فابن الجبير اابتانى المتوفى سنة .وام 
وأبو القاسم عبد الله بن المأجور ( وم ) وأبو الوفا المتوفى سنة .مو م؛ من 
مدرسة بغداد . والذين اتصلوا بتيمور وأولغ بك » وثم من مد سه تيقد إوأنا 
مدرسة القاهرة » فلم تنقنأ إلا انافسة بغداد . تفلفاء مصر قد وضعوا العلل تحت 
حمايتهم . فأ..سوا على جيل المقطم مر دا إلى جانب الفامة » وكان ابن يوس 
المتوفى سنة بو. ٠٠١‏ م » يدير هذا المرصد فى عرد الحا . فعهل له زيجحا معروفا عند 
العلداء يزيج الحا كم »يا اشتهر الذى بسمرة:د بزيح أولغ بك . فأبطل ابن يونس 
جه ء ما وضعه غيره من الزيحات . ولقد تقل هذا الزيج إلى لغات اكشيرة 2 
اللغة الصينية » نقله اليها عالم صيى اسمه كو شوكتك ء فى سنة (198٠١‏ م . 

ومن المصادر الصينية ذمرف أن أمراء المغول فى لاصين قد جمعوا عدداكبيرا 
من التكتب العربية » على اختلاف العلوم والفئون » ومنما ما يتعلق بعلم اطيئة » 
نفزنوها فى المسكتبة الامبراطورية المغولية خانبالق . ولقد قل بعض من هيده 
الكنتب [لى:اللغة ااصينية فى أول عمد منغ » إذكان الامبراطور منع تانى جو غلى 
العرش ( ١58‏ - جوع م)» بقلم شيخ المشايخ وقاضى المسلين ؛ حيدر عطفثك 
الدين «". ومن المرسؤم الذى أصدره منغ تاتى جو ء إلى شيخ المك_ايخ فى .سدنة 
موس مء بشأن ترجة الكرتب التى فى عل الهيئة والنجوم ؛ نعم أن هذا الملك كان 
مولعا بالعلوم العربية ومعجبا ا فسكانت الاغراض من ترجمة هذه التكنتث 
الخربية إلى الصينية هى الاستعانة على أدول الاستنباط الكائنة فى 'مذه الككةب فى 
تحقيق المسائل الفلمكية . تصويبا 1 قد أخطأوا فيه من النقارير والاراء فى ظواهر 
الكون وحركات الاذ.لاك السيارة . وكان فى الصين فى القرن الأالث عشر هن 
الميلاد » علءاء مسلمون «شمورون فى علم الهيئة ؛ منهم السيد الآجل : وجمال الدين 
وكال الدين .ولكل واجدد من المذكورين الآخرين ؛ تأليف في اللقوتم » 


)02( أنظز فى جينى مسلان ص 0» 2 ,ره 


ع بغ 4 - 


معزوف بين طبقات العلماء.حى الان 7" . والا”د تاذ «جنيوان ؛.أنحاث دقيقة عن 
شخضيات «هؤلاء للعلاء وأعمالهم العلمية فىكتابه و تصين المنتلمين فى عصر المغول » 
وسترجع آليه عند ما ندرسن تاريخ الاسلام: فى الصين فى المستقبل إن شاء اللهتءالى 
نتائج العلاقة التجارية : وأما النتائج التى ترتيت على العلاقة التجارية بين العرب 
والصين فترؤيج امال إبرة المخئاطيس فى المسلاحة الرحرنية » ونقل استعالهننا 
بوساطةالعرب إلى الغرب: ثم نقل بعض الذكلات اله ينية إلى "الالسن الامتلاهية» 
و بعضن"النباتات مع أسوائما العربية إلى لغْة الصين » وهنا نبحث قليلا:ءن مسدذه 
اللكلراث واستعماطا فى الصينية أو فى العربية . 
لكن قبل الدخولفى هذا البحث» نلق نظرة إلى رو اج:استعمال'ابزة 
المغناطيس فى المدلاحة والاسقار التحزية.. وهذا من أهم نتاج العنلاقة 'التجارية 
بدون انزاع . 
ولقداقات فى ناب ١‏ العلاقة التجازبة » أن التجارة الإجزرية قد تقدمت كثيرا فى 
القررن الثانى عشر لليملاد؛ وسيب معرفة امتعمال ابرة المعناظيس الى كانت ٠عروفة‏ 
غند الصينيين هنذ زمن قدم ناسهم 8 الآبرة المشيرة الى الجنوب »؛ ويناء على ماورد 
فى :وعفر:الجغرافة الحديثة ,.للاستاذ بيزلى '' أن الضينيين كانو! يستءملون :هذاه 
الآبرة فى أسفدار هم البجزية البعيدة «ن ميناء كانترن الى .و احدل ملابار فى القرن 
الثالق ادن .الملاة !.لكن الالنتاذ : ألمابك يو نا أن" الصتينيين كاثوا ‏ يستعملوتها 
ف الللاحة غنذ القرن الآول الميلادى 9 . ولقاد حمق المستشرةون استءهال ابرة 
المغناطيسن .فق الملاحة من المت -ادر الضينية » فو جدوا الكديث عنها فى الكت 
الضينية الاؤلفة فى اانصف الثانى من القّرن الثالث لليلاد 0“ وهو أقدم #اذكرته 


المصادر الضينية . وأما الأزلعات للقرن:الجادى عشر فذكرتها فى واضع كثيزة 


(1) الدراسات ص٠١‏ 
0 .2 .تزطموغعقء 0 م81606 115 أه متتدة رآ : تزعاجوع8 (2) 


9 ,29 ,1 .© .5ع لطاع الخ دعل ععطاعتطءةع0 اعلسضواط :جاعمه .ع (3) 
7 الإلككة سرعابع8 فمنلطه :عععزيوط ,كز ع (4) 


0-7 


ويقول الاستاذ رينان الذى نقل « جذرافية أنى الفداء الى الاخة الفرنسية فى 
خاتمة البحث عن معلومات العرب عناستعال الأيرة المغناطيسية هكذا ‏ يثبت من 
الآدلة“ااشابقة » أن. هذا النوع من الأابرة ؛ قد عم استعاله فى الشرق والغرب عند 


منابة.القرن الثاتى عشر وابتداء القرن الثالث عشر من الميلاد*» 


ظبر أمامنا من الأقوال السايقة أن العرب قد سافروا الى الشرق الاقضئقى 
هذه القرون فتعلموا استعال الآبرة المشيرة الى الجزوب من الصينيين فى أسفارم 
البحرية . ثم تغم منهم أهل أوروبا بواسطة البرتغاليبين . لآن وسكودى غاماء لما 
وصل فى مئة مهام الى ماليندى زومززداير بساحل أفريةيا الشرقية عن طريق 
رأ ارجا سرامن لال امد اعيرة أن ربانا عربها معروفا باسم « أحمد بن 
عبد امجيد , جاء الى مساعدته فأراه الطريق الى البند . ويذكر المصدر. البرتغالى 
أن هذا الربان العربى كان حمل معه خريطة مفصلة عن البحار: والادوات التى 
تتعلق بالاسفار البحرية؛ منها الابره المغناطيسية © . وصاحب المقال فى تراث 
الاس.لام ركد الاستاذ أسبك. والاستاذ بيزلى بقوله أن علم اسةمال الابرة 
المغناطيسية عند الصينيين كان من القرن الثانى للميلادى فتعلم منهم العرب فالقرن 
الثانى عشر بعد احت-كا كم معبهم تجاريا فى بحر الصين وسواحل المند . 


وأما ماررد فى بعض المؤلفات من ادعاء أن الايرة المغناطيسية من اختراغات 
الفريعة ٠‏ فدحضة أكثر من الملاء تسل الا أذ ارت :مر جم جؤةانى تذكزة 
عن البلاد الاجنبية . والاستاذ كراموس ؛ صاب المقال بعئوان الجغراف-ة 
والتجارة فى .تاب ١‏ تراث الاسلام . وأقواهم برهانا وحجة هوما وجدناه فى 
أمحاك الاستاذ «كاركورن ء مؤلف تاريخ مالك جين. باسان الاردو . وأنه قد 
. خصص ثلاث صفحات من كتتابه فى هذا المكتاب وفيه تفاصيل من أراد التوسع 
فى هذا الموضوع . 


./ا1عء 111 .1 .و50 انلطة ل عنتطموهمع0 : فمومزعع .2 .هق (1) 
.96 .2 : مسداةا أه تزعووع.ا (2) 


خا إغاسه 


أن آراء الغلداء تمجمع على تعلم العرب استعا ل هذه الآبرة هن الضينيين ثم تعلم 
آهل أوروا منهم فأصبعدت الآن آلة لابمكن الاستختاء عنها فى الاسفار البحرية 
ودذه المعرفة هى أحدى نتائجالعلاقة التجار بة بين الدينو العرب ف القرو ن الوسطى 
وأنتقل الآن الى نقطة اخرى ءن نتانج دذه العلاقة . وهى نقل بءض الكلمات 
الصينية الى العر بية بواسطة أويلا واسطة. وهذه ااسكلرات؟وجدتها هى «كاغذ » 
وكخاب 3 والقناى 3 كن ان أضيف الها كلمة 5 بك 500 
لقد تكلمت فى نتائج العلاقه السياسية عن كلمة «كاغد » وأصلبا ٠‏ تأتركها 
ونا اكتفاء بما قات دثالك . وأما كامة وكخو ء بفتح الكاف والخاء وسكون 
والواو فاتئقات الى العر بية بواسطةالفارسية ؛ وكان الايرانيون يستعءلونها فى 
0 أو كاب ( طوتسعدسة »!ا 0 وتودصسة] ) بالااف» أو 7 


بعذها . وهؤانوع من الديباج © أئ المزير الصيى المنسوج مخيوط الذهب يسمئ 


باللغة الصينية زو كخا»: يكنز :الكاف ( دا 417 - وسعدد ةا ). ولاشك 
أن الايرائٍ بين كانو يت:توردون الحر رمن الم ين من عبد قد معو لكثرة ا<ة تكا كرم 
لكين عل مان بق التجارة براء تهليوا منأهل المختنء تربية ديدانالقزء لجربوها 
أما الديباجةالصينية فكانت«شرورة فيايران 
شاهنامة » فى عَدةٌ 'متامبات. وذكن 


6 


فى بلدة خيلان » ونج<و | الى د فاء وأ 


فى غبد الاسلام حى 0 ها الفردوسى قَّ 0 


أيضا :وعا آخرمن الرير الدينى مهاه روي نيان»» دأ أعرف<ق المعر ذههل هناك علاقة 


لسانية بين كلمه” ودعااأ5 الا نجايزيه وكامة اريم المعر ‏ 3 هن ناحية وبين كادءة 


ةي الصينية والظاهر أن العلاقة بينهذء الكلات «وجودة » وأعتقد أنكلمة 
كلمة «دوزذ» » الصينية 0 لكن الجزم ذه 
لين ذلك هن مقاصدى إن 
.كنا أو و كمخاب © أو د كبخا» 


الفارسية والتركمية والهندوستانية . وهى نوع مق 5 


000 فى الف نسية دورة محرفة من 
إلتكلافة 2 باج إلى : تحقيق اللسدانيين » 4 
انق 
: كمخوع ف العربية و 
مئاد 

)0 وكلمة الديياج هناها وو اارير الصيى - - فذق هر أكية 2 دربا -هن 


ؤلم - 


الصيى 00 بون شكمن كلمة 0 01077 ٠‏ الصيلية . لقد لخر هذه الكلمة 


ابن خرداذبه وان بطوطه - والمقدسى فى كمتهم : 
الثشاى : من الصعب أن نقف على تاريخ دو ل كلمة الثماى فى اللغة العربية » غير 
أننا تقول أن سليان التاجر السيرانى؛ صاحب (س1سلةالتواريخ ) قد أتىبمعاومات 
صحيحة عن استعمال أور اق الما عند الصيذيين كشروب عادى ؛ فسماه فى كتابه 
الساخ : ومن العجب أن كنتاب العرب الذين كتبوا بغد سليان ءلم يقولوا شيئا 
عن هذه البضاعة . فإذلك لا نجد فى الكتب الجغرافية التى تتعاق بالبلاد الشرقية 
ف الَرونَ الوسآطى أى ذكر عن الشاى» وأبؤ المآ ور الذى كب (كتاب 
الآبندات عن حقائق الآدويات فى سنة هم م ءلم يذكر هذا النزات أيضا وكذلك 
ابن البيطار ‏ واذا نظرنا الى المصادر الصينية لاعدور الى بين القرن اك امن 
الميلادى . وبين الثانى عر ؛ لانحد ذكر ها من بين اايضاعات الصادرة الى الخارج 
ومغ هذا ؛ نعتقد أن زراعة الثها فى الصين كانت من أيام قديمة واستعماله كشراب 
متذلى كان راجا من أول يوم زراعته غير أن هذه العادة لم تنتشر الى غرب 
آسيا قبل القرن العاشر المولادى . وأغلب الظن أن عادة شرب الهدا انتقات فى 
عبد المغول الى الحمالك الام لامية . ثم الى أوربا فى القرن الخامس عش الميلادى 
لان الأستاد راميو ووزوروج ذكر بالا كيد فى المعنامة الى قدمبا” لظبعة 
جديده لرحلة ماركوبواو» فى سنة هغه؛ م ؛ أن أول أوروبى لحري الغا 
من تاجر ايرانى امه حاجى د( ولم يسكن لاشاى رواج عظم فى أسواق 
يران حتى القرن السادس عشر للميلاد . ومن رواية ماندل-لو-ع846 313 .© .ه 
وزو الذى قد زار ايران فى سنة ١1++‏ م أن الابرانيين كانوا يستعملون القبوة 
بدلا من الشاى 
: وهذا من جره تارريخ تحارته فى العالم . وأما من جبه اللذة فكلمة الش.اى فى 
الصينية هي 2 طعا - قطء1 أى أو راق الشاى ونجحد هذه الكلمة بعينها فى 


ا ا لح لت 


عالزلت 


اللغات الوتخالية والروميهبؤااتركيه والفارسيه والحنك وستانيه يظير :أن كلية يرجا 
ف ا مخرقة عن جاك : - وراع] القاوسيه وكلمة وع] الاتجلازية من. 76 فى 
الفرنسية ٠‏ ورأما ,فطق الجائى الفارسية فبو أقرب الى . النطق الأصل وهو وناغ 
من نطقها . فى العربية ‏ لان العربية ليس فا حرف . فيديها الناطقون بالضاد ,» 


بااشين وهى أقرب وت إلى اليم الفارسية 


ونظوا إلى أن بض الغو بين .رزعمون أن أصل كلمة الشاى شاه ) فيروان 
هن الصجيح أن يذب اليه بأن يهال؛ شام 1 أم.ر ل الى الاعتقاد 5 هذه الكلمة 


الصينية قد دخلت ف اللغة 1 ألعر بية 6 بواضطة ايران َ والدليل على صو هذه النظرية 
أن اللغوبين حسبوتها معرية من كلمة الجاتى الفار-ية ء جبلا لاصلها الحقيق وهو 
ور قاعلا -توحجاء] هن مركبة:من. كلمتين صينتين )١(‏ م (أى ) تشا 
ى ) قلعن تاها “أو راق الها فَالصْينيونَ يشريون الما وله 
يديوه اه ى الآن 1 شَاى هو الورق اليابس وَأما الشا فهو عصير الورق "ىق 
الماء 1ل 
اقد ذكر الأسناذ برآش نائدر فىكتّابه الدراسات عن القرون الوسطى 
غلا الدبن » وكان سكير | عن دقراء ألعرب 8 الصين ف العرن الخامس عشر من 
المولاد ؛ بعد تقد الغدارا الى الا براطور ( «نغ تاتى جو ) والرسالة الى بعث 
لاجلبا.. الس من الامبراطورء أن بمنحه كية من ااشاى. ولا أعرقف حوقالمعرفة 
دل هذا الواقع علافة ببكاءة اتشاى المستعدلة فى الاخة العربوة الآن؟ والظاهر 
أن أأعرب قد عل و! .هذه الدكامة قبل هذا الزمان . 
بك . أضيف إلى هذه الكلات الثلاث »كأمة , بك ء» لا لآنها نتيجة من 
نتائج العلاقة التجارية بل لجا كلمة دينة الآدل ؛ استءمات كثيرا عند كتاب 
العرب والاسلام فى الخ لافة المثائية وف الوّقت الخاضر . وهى ك1. ندل على 
درجة من الآلةاب المدنية أدى من الباشوية بدرجة واحدة ققط واعستل اللخوبين 
:دون أمها كامة تركية إختار كتاب العرب استم الها من عيد العثانيين إلى يومنا 


مام 


هذا ء!وظلىا فى انستعراطا إلى ما شاء الله .ولا أخالفيم فيقذلء غير أتى أقول .أن 
هنا التلكاءة ماتركة ) أ مدخولة ف التركية ( من كلمة صينية الاصل وه (ادم). 
وه كامة بك.تطقابو معنى بدون الدكاف ؛ وكان'الصييون, من عبد قدم فك 
أوجدزا »,أو وضعوا القايا, ودر جات ااشر ف ,لارنجال الدسكر بين .والمدنبين. 
فقسدوها إلى « قرت » (صبه1) و «دخوبء (سعمع]) ٠١‏ وبك ء (عاوم ( وما لاشك 
فيه أن هذه الكلمة قد آسربت إلى لغات'لترك قبل مجرتم إلى آسيا الصغرى وأما 
المسلدون بتركستان ؛ سواءكانوا من المذول أو من الثرك فيكترون اليوم ( بى ) 
بالباء وَالياء بدون اللكاف وهو الاعم نطتا واملاء . قد يكتب (ابيك ) وق.د 
يتكنتب زا ناى ).ة غير أن كتاب العربية يسكاترونه نالباء والركافك 10 

هذه من جرة ااسكلات الدنيئية التى راج اسستءمالها فى الاخة 'العر بية بنطقبا يندا 
زارفا ولامناها بون تَغْدِي: وأما من جرة أخرئ' فقد /دخيات لعضن! التكلهنات 
العر بية ق"أدت الصين بواسطة التجارة - متا رز زعفران:) »و ب(جاسععين:) 
و (يابرؤه )و (جناء ) و.( حلبة ) ومن الظنون أن هنا ككلرات أخرى دخلت فى 


أدب الصين ‏ غير أننا لم أمثر علبها لهل معلوماتنا عنهار ونسكتّق م-ذه اللكلمات 
الس كبراهين لنفوذ ارة العرب فى الصين وآثارهم الدائمة النى تركوها فى 


أدب الصين 


الرعفران 0 رة معروفة فى الءلاد الاسلامية » وصل علها إلى اأصينيين 
قبل الاسلام تحت امم ( فانمونغ خو )١‏ أى الزهرة المراء الاجنبية : ومن العلوّم 
أن فى الزعف ران نو ا نه كصبغة أوكءتابل؛ (كعطر أو كداواء) 
وأهار من البتضائع التجار بة الحبؤبة النى قد لدبت دورا دظيا فى التجازة الشرّقية فى 
التقضور الأسلادية. :كارت التجارة فيه ق ءرد التول نأنى (لهلونبه:] ل أسؤاق 
الفنين: و باعؤه أل أرق ١‏ وك كاثرة تخارة الدعقر ان ونقغات“ديناء الكامقق 
أذبيات الصين اشكلبا || عر فى مع تحر زفت شدي" 2 م ن.( ذعفران ) إلى زافوران ).: 


6 م اا ( قوت )الآامسير .و (خيو) الباشا , 
و ( بك ) البك . 


اولوت 


والذى قد ذكر هذه الكامة فى الك.تاب » هو ( لى شيجين ) «ن أهل غضر المغول 
ويظبر أن ( تروئ]دة ) فى الانجليزية أيضا حرفة من زعفران . ومن رأى الاستاذ 
لوؤفرء أن العرب أتوا بالزعفران أولا إلى الاندلس متها إلى بلاد أخرى أوروبية 
والشاهد على خة هذه النظرية » أن الاسبانيين يسمونه ( ومع1ودم ) واابرتخاليين 
) مومكوعة ) والطليان ( دممعائة 2 ( والفرنسيين 0 موكدة ) والرومانيين 
مورئزوة ) 77 

+ الياسمين ‏ فى وصف انباتات الشرقية » أقدم كتتاب لالم معروف باسم 
كسان »* مقطئعع] وكان وزيرا لامراطور ( دوى ( الذى عاش فى آخر القرن 
الثالث الميلادى . ود ذكر أن ٠‏ الياسمين ؛ يأنى مها الأجانب من الغرب . 
ترمو 3 ولاية (كوانغ تولغ ) - فالذين يقطنون بالجنوب» تحبون رواتحها . 
فلذا يررعونما بكثرة . 

وذكر كاتب آخر فى ااقرن التاشع المبلادى ه أن ياشيمىء أقى بها الابزانيوان 
إلى الضَين وروجوا اسدم الما فها . وفى الكتب :الاخرى يوجد حديث عن هذه 
الزهرة ايها 1 

ولاشك أن كلدة د ياسمين »أو يأشيعى »ق الكتب الصيخية منقولة ا 
الياسمين ١‏ الفبلوية وهذه ااسكامة صور جديدة فى ١‏ ياسمين ء» افارسية الحساضرة 
والعربية المعربة 

وقد أخطأ اللاستاذ اذ لو فر فى أسية كلمة ه ياسمين » إلى أصل العربية . فلا غرو 
أنهم , يقم لبيان ر كي ان أى وزن . ويئاء عليه قال من غير الممكن أن تسريه 
كلمة عربية إلى لغة ل فى القرن الثالث الميلادى ! والحقيقة أن كلمة ( ياسمين ) 
فى العربية هىمعربة عن الفارسية وغير أصيلة فها. فكلمة يسمين فى كتاب ( كيخان) 


كلمة مصينة من الفبلوية التى تفرعت منها الفارسية الحاضرة . 


2 ,م مقءنمهتا-ممز5ة (1) 


ع وأ اله 


وما لاريب فيه أن الايرانبين كانت لهم تجارة فى الياسمين مع الصين قب. لل 
الاسلام ؛ غير أن العرب الذين ت,ضوا كأمة تجارية فى القرون الوسطى » قد 
وَرنوهم فده التجارة. فأتوا بكنية كببرة من رياحين الياسمين و زبوتها إلى الصين 
فروجوا استمالها فهاءكا أنهم قد روجوا استع. الها فى بلاد الغرب. فلذا ترىاليوم 
أن جملة الاغات الآوروبية قد اختارت هذا الاسم فى صورته المعرية. 
أن زبت الياسمينكان حاصلا مششبورا عند العرب والايرانيين والط:ود. ويسميه 
العرب ه دهن الرئيق» . وأما النركيب لصناعة زيت باسمين فيوجد فى كاب ابن 
يبظان: وبناء على قول الاصطخرى أن فى ولاية ( دارا بيجرد ) بابران» نوعا 
من زيت ااياسمين لا يوجد فى مدن أخرى كانت سابور وشير از مشبورتين بزرت 
الياسمين. ويذكر ركوى زىصون) وهوكاتب عاش إلى نمابة القرن الثانى عشر للميلاد 
أن زيت الياسمين يصنع ناير ان والثشام. ثم قال . أن ياسمين زهرة بيضاء مثل النلج 
بياضا جاء بها العرب والابرانيون من ااببلاد ( الغريية ) إلى ٠-ديذة‏ ركاتون ) ٠‏ 
حيرت إلى كل متنفس يسكن دناك . لقد وردت فى « وقائع كانتون » بيانات عن 
استير اد زيوت الياسمين من البلاد الاسلامية قائلة أن زيوت الياسمين تستورد فى 
المراكب : لآن المسلدين يجمعون أزهار الياسمين و يعصرون الزيت منها . وهو 
يفيد للجذام والبر ص . فان أطياءالعرب يستعملونه كانع لامراض الفاح والصرع ”2 
وأما الصينيون فاختاروا اسمه مصينا » بتحريف يسير . 
م ياروة وهى إبرة الراعى » من النباتات التى جاء بها العرب إلى الصين 
فى عبد ( ولغ ) . وأول من ذكر هذا الثبات باسمه الغرى من علياء الصين » هو 


(-17- ااام ) ولقلد خضص الامنتاذ لوافن عندة صفدات 


«تشوى» 
لبحث هذا النيات وخصائصه فى كنتابه ( عجوع وه م8 15 ) باللغة الفرنسية . 
ع المناء. دخات هذه الكلمة فى الاغة الصينية فى شكلحرف الى م هاى نا 
53 1و ) نوع من النبات » » ذو صيغة حمراء . تصيغ 5 النساء أظفارهن وى 
بعضص الاخيان كفوفبن . وهن رأى الاستاذ لوفر» أن عادة امتعيال الحناء كز يئة 
3 .م .قعزمةء! -ممزة (1) 


حا أو _ 


فرحيةلم تسكن موجودة .فى ذبناء ااا رصان لو ) فظبرت من ذاك اأعبد 
رائجة فى الصين الى الان . ولااشك أنها من آثار المسدين .ى الياة الاجتهاعية 
الصينية؛ ‏ فأقدم المصادر انى ذكرت رواج ا المناء فى الطبقة اأخسويةفى الصين 
هى رسالة «كوى شين عطعوة2 متطوزن >1 » يقل الاستاذ .د تشوى , الذى قد 
ذكر ناه فىمناسبة سابقة, فعقد الملاحظات التاليه على أستع,الالحناء وكيفية استع]لها 
فقال: عند الناس عادة باءتعمال أوراق ه فون شيان . ( المتاء ) فى صبغ الاظفار 
ديا وان 1 راق هذا ال باعل أ لاف أ نواغه من الاون الامر فيسحةونه فى هاون 
وخلطوما سوق من حجر العب .فالأظفار يجب أن “تلت جيدا شم توضع 
عليها تجيئة الحناء فتربط بشريط من الحرير من أول اليل إلى الصباح م 
8 ف الأظفار ءودكذا يسكرر ثلاث مرات أو خمسا . ولونه أمرقان لآ يدهت 
بالعسل إلى عشر ة أيام والنداء ال لمات بين الآن أنتصبخ كفوفين هذ هالصبغة 
ولاشك أن تركيب الناء وطربق .ةمالا فى الضين فى عبد 'ر توغ :) 
يوافق ماوجدناه فى جميع الممالك الاسلاهية الآن 0 ن المعلوم أن هلاة الزيئة كان 
م رواج مقبول فى غرب امنيا وفى المالك الاستلامية حول <وض البحر الابَيِضن 
المضريات كبين أن يصبغن أيدمن بأوراق بوكر عون من نقدعم الزمان . 
هذه العادة انتثنار عظع فى:طبقات المسلمين فى أسماء الغالم حتى. تعدت 
ألى بعض الرجال يصبغؤن مها أشعاره ودام . وأما:الابرانيرن فبع أكش_الناس 
استعالا للحناء . وبروى الاستاذ اوفر عن اولى اريس وننمؤززن أن.الايزانبيين 
طم “عادة فى.ضبغ أيد دعل الاخص أظفارم بلوؤن أججر ,ضارب: إلى ؛ الصفرة 
او البرتةالية؛ و#نهم من ليصبخ م | رجله وهى زيئثة لازمة الي المافزاج وحفلات 


الزواج: فو بالحناء وتزذع بين عحاضنرات الحفلة . فلا بذهب بأثر ها إلى. خمة 
عثر نوما ولو غمل نالماء عدة هر ات كل إوم.: ١‏ 


0 اطند بى عجارا كر جيل وتزرع 
مساك على أمها خاضلات زراعية واما عادة استعؤال الهناء فأصبحيث عامة.بينالنساء 
المسليات الم “لوأك ومنون انتشرت إلى الهتذوكيات أيضا ٠‏ ومن تحقيق الاستاذ 


جدوريكب) او ون ,أن الجناءلم تكن مزروعة الا من أيام المسلمين . وفرواجبا 


31-7 


وأا تقله إلى الصين فيظبر أنه من إيران أو من الهند وكان ذلك عصر (سونغ). 
الحلية: علم أطباء الصين حبة أجنبية باسم دواو باومنرزترزع فاستعملوها فى الدواء 
و مما لا ريب فيه أن كامة هولوبا فى الصينبة عى كلمة حابة فى ااعربية ومن الاثانون 
أن شجرتما قد نقلت.الى الصين فى القرن العاشر لاميلاد وان. أول من ذكرهذه 
الحبة من علءاء الصين هو جان يوثى الذى عاش الى ٠١54‏ م. ومن قوله أن الحابة 
تزرع فى كانتون ويقول مصدر آخر أن بذور اللة قد أ ما من جزيرة هاى نان 
والبلاد الأجنبية الأخرى . فالتجار الذين وصلوا الى كانتون »ء ألقوا بذورها فى 
أرضبا فنيّت وأثمرتالا أن بذورها لم تبلغ ما جاءت من اليلاد الاسلامية جودة 
1 الأحاث عن استحمال الحلبة و فوائدها الطبية » فتوجد فى جميع الكرتب المتعلقة 
بالنباتات واللادوية تحت عنوان دولويا 5 لظرج اتات الابنيسات عن 
حقائق الآادويات 0 متصون: افتحد / قد خصائصر ا الطيية نحت ١‏ 
حلرت بالتاء المفتوحة واظرا الى أن هذه | السكاية قد حرفت 12 ل شكل هولونا 


تميل الى الاعتتماد بأنها أتت من إيران وخليج فارس فى آخر عبد تالغ . لان هذا 
العبد ينسب أكثر الاشياء الأجنبية الى ه هو ء أى ايران وما جاورها من 'البلاد. 
كامة ختامية 
هذه العلاقات الى قرأتها فى الآبواب السابقة » وهذ 
كن #اضناا كعارئيا اق أرعذاف عفية ق تاريخ الاسلام فى ١١‏ ل صين - موضوع 
قدازيئةت اليه علياء الاسلام ب حتاج رق مقط وة | الا ولى » إلى ,دعر قه اله 


ذه اانتائيج التى رتبتها آنفالى 


العلاقات +سمعت:المقاومات عنها من مصادر شى بين بانات : ع 2 هذا 
الوتيت, علق حسب.لاوضوع وعنصره. ايبكون أول معلومات عن ضلات العرب 
بالصين وآثار الاسلام فيها حتى بد الطريق للبحث فى موضوع تاريخ الام سلام 
:فى الصين مع تعليل انتشاره وبعائه هناك الى اليرم وهذا من أسمى مقاصدى و أنا 
جاد قى. سبل الدراسة وإلبحث وإذا فنه وفقى الله والممنى الطبير والواظة عل 
البحث فسأخرج كتابا جامعا فى هذا المرضوع ف المستقبل القريب . 
وما تو فيق إلا بالله عايه توكات واليه انيب 
من وس شعيان سنة ‏ 1موله - 1/114/ أعقام 
بدر الدرن الصينى 


ساوللات- 


يكت بلي أ 6 


0 باللغة الصينية - 
أصل المسلين فى الصين ( هوى دوى يوان لانى) 

0 أطيات الصين . 
م( تاريخ رشها جمانغ ) 
)( تاربخ (تانغ ) القدم والجديد : 
(0) ا#ديخ ( مغ ) . 
(0) تمدع جباق 
2( جوذان حكى . 
(م) الدراسات عن تاريخ الاسلام فى الصين . 
)0( ديوان لغات الصين ‏ 
4 بجة (تره جوه ) م ؟؛ج ه : 
(1) مجلة رشين باو ) ٠ 1١54/1١/1١‏ 
6 مختصر حضارة الضين . 
)01 علاقة الصين القدمة بالعرب 8 
لق 1( علاقة الصين القديمة بالثر كستان 5 
)0 النسل من الغرب ( ثى لاتى تشواغ 00 

م( بالاذة الفارسية والأارديه : 
)5 أويماق مغر ل -. للاستاذ آغاجان محمد خان ( طيعة أمرتسر ) اطنّد 
)١0(‏ تاريخ مالك جين - للعلامة كاركورن ( طبعة كلكتة ) . 
)١ 14)‏ تاديخ الوصاف . 
(18) جامع التواريخ لرشيد الدين فضل الله . 
(0) جينى مسدان ‏ لبدر الدين الصيتى ( طبعة دارالمصنفين ): 
)حي تمدن عرب - ترجمة بالكراى ( حيدر آباد 594 دكن ): 
(؟) ختائي نامه ...ل كبر على . 


وام _- 


فق ساله نامه علةكابل 0و . 
)4 عرب وهندى تعاقات م اللعلامة السيد شليات الندوى . 
3 ( مطلع السعدين ‏ لعيد الرزاق السمرةندى » 
(م) باللغة العربية . 
() آثار البلاد وأخبار العباد ‏ للقزوينى 


(0) الاسلام وتركستان الصيفية ‏ لبدر الدين الصينى . 
9 أقالم الارض - الا صطخرى ء 

)1 تاريخ ابن اللأثير / 

ليق تاريخ الطرى . 

)61 تاريخ ابن الوردى ‏ 

(0”) التصوير فى الاسلام عند الفرس - للد .تور محمد زى'<سن ٠.‏ 


3 ؟) رسالة فىووصف ءتو يات دار الاثار العربية بالقاهرة . 


:ع تحفة النظار فى غرائب الامصار ‏ لابن بطوطة . 

3 2( تعليقات على -: حاضر العالم الاسلائ 6 

1 م( ديوان لغات الترك - يوه الكاشغرى 8 

(بم) تحفة الالباب . 

)م صبح الاق 3 

روم صفوة الاعتبار عسةودع الامصار والاقطار - الشيخ بيرم التونمى 
(60) سلسلة التواريخ لسليان وأفى زابناء لمن السيراق : 
١)‏ 0 العقد الفريد . 

:)م الور مدت ٠.‏ 

م كتاب المالك والمسالك لان خرداذيه ٠‏ 

(4:4) معجم البلدان ٠.‏ 

(ه؛) مروج الذهب ‏ ومعدن الجوهر 

(41) نبذة عن الصين - لأاترى أبى الع ( باشا) 

040 نزهة المشتاق - للادريسي 


.وسأط© أوع الا عطارولط! ع ذا مز أمرععد 
ا 0 
1< ا 
عروغو "!| 2 ضوناءنلمعات! :زه 1 أعطءة81 
1ل و0 
.1107! [0ع 0/10 ع 
علا مه عولءاتامي]! عدعمارخت 


:(آلة ؟لة:12] ) القطصهمء8 
1 اككاة شلك 1" : لم82 .8 
علاتاوموءة© “مولع ستسوزامالة غطا ما غادن8 لوط : لمقساط 


11م 
1 :(رز5) إواناع (10) 
أواء؟ : لقورءط (11 
طقعم عط1 :015:5 (12) 
20 معط1 :هذط5 0 (13) 
01 7 21 1] 11301 (14) 
[0١ 1.‏ مقط بطاءلط (15) 
: : لاعن (16) 
4 : ووقطو. (17) 


1 نث :]122 (19) 
.صقاء! أه بزعدوع] (20) 


وط .1 :8 (22) 

عع :51513 (23) 

) 5 .) (24) 
وطان8 أن ررماونط“*: ورععطم25(*1) 
]نم0 مدنوععط عط1 ٠‏ وووائكلا. (26) 


:لطن ععباق 5 


حى الصينى .بدر الدين 
العلاقات بين العرب والصين 


5ع لعشم هنا 1ناعاع8 عه 71افععلاالان المع لمعايق 


لمانا 


له امع لام 
آناعاع8 عه لاآاوعع لاالالا , 


آذآ آثآتآت 2 


0 


